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ي الوقــت الراهــن، بمرحلــة اســتثنائية ودقيقــة، وصلــت فيهــا 
ســامي �ف ي الإ يمــرّ العالــم العــر�ب

ية،  ــة المســت�ش ــة والمذهبي ــة مداهــا بســبب الصراعــات الطائفي ــات الداخلي الحــروب والتطاحن
ســامي إلى عــدة أجــزاء: جــزء مــوالٍ للســنة، وجــزء آخــر مــوالٍ  ي الإ ي شــطرت العالــم العــر�ب

والــىت
ي الوقــت 

وع الســلفي، هــذا �ف ، وآخــرون مــع المــرش ي
وع الإخــوا�ن ــاصر المــرش للشــيعة، وجــزء ين

ــة ينســجم  ي ظــل دول وطني
ي الســابق، تعيــش �ف

ســامية �ف ــة الإ ــدول العربي ــه ال ــذي كانــت في ال
م كل واحــد الآخــر، ويعملــون مــن أجــل  ي والســلفي، ويحــرت

، والإخــوا�ن ي
فيهــا الشــيعي مــع الســن

ك ومــن أجــل مصلحــة البلــد، والأمــة العربيــة برمّتهــا. العيــش المشــرت

ــت  ــا، وأصبح ــر مجتمعاتن ــة تنخ ــارت الطائفي ــة، وص ــة العربي ت الرقع ــري ــوم تغ ــن الي لك
المنطقــة قابلــة للاشــتعال أكــرث ممــا هــي عليــه الآن، خاصــة مــع التدخــات الخارجيــة، وبــروز 
ــات واضحــا تمــدد مذهبهــا  ي ب

ــىت ــة، وأبرزهــا الشــيعة ال ة لبعــض المذاهــب الديني ــري أطمــاع كب
ــر وتونــس،  وتوســعه، لتشــمل أطماعــه حــىت البلــدان المغاربيــة وعــى رأســها المغــرب والجزائ
علامــي، بــل انتقــل إلى أرض الواقــع،  ويــج الإ حيــث لــم يعــد تهديدهــا يقتــر فقــط عــى ال�ت

ــه العقــل الجمعــي الشــيعي. ــذي يشــتغل ب ــة« ال عــى الرغــم مــن هاجــس »التقي

إن الشــيعة فكــراً وعقيــدةً ليســت وليــدة اليــوم؛ بــل تطــورت عــرب الزمــان، ومــرت بمراحــل 
ســامي، حينما  ي العالــم الإ

يرانيــة مــن زلزال كبــري �ف عديــدة، كان مــن أبرزهــا، مــا أحدثتــه الثــورة الإ
«، الــذي لــم  ي

ي إلى جمهوريــة إســامية بزعامــة »الخميــن
يــرا�ن ي تحويــل النظــام الملــ�ي الإ

نجحــت �ف
يعــد رئيــس دولــة فحســب، بــل مرشــدا روحيــا أعــى للجمهوريــة، ولعــلّ هــذا النجــاح للثــورة 
ي المذهــب الشــيعي وعــاء 

ن ينبهــرون بهــا، ويــرون �ف ســامية هــو مــا جعــل الكثــري مــن المســلم�ي الإ
للخــاص، وســبيلا للتحــرر، ودفــع العديــد مــن أبنــاء المنطقــة المغاربيــة إلى اعتنــاق التشــيع، 

ي القــارة الأوروبيــة.
ي ذلــك أبنــاء الأقليــات المســلمة الســنية �ف

بمــا �ف

ي مغربــه؛ فالتشــيع الأول لــه رابــط وثيــق 
ي عــن التشــيّع �ف ق العــر�ب ي المــرش

يختلــف التشــيع �ف
ن التشــيع والعقيــدة، غــري المــال، لأن إيــران، حســب العديد  ي لا رابــط بــ�ي

ي الثــا�ن
مــع العقيــدة، و�ف

مــن الدراســات، اســتغلت حالــة الــدول العربيــة بعــد الثــورات وهشاشــة الأوضــاع الاقتصاديــة 
وا أفكارهــا وعقائدهــا بعــد عودتهــم إلى بلدانهــم. لا توجــد  والاجتماعيــة، وأغــرت الشــباب لينــرش
، إلا أن أعدادهــم وفقًــا لأرقــام تقديرية  ي ي الوطــن العــر�ب

إحصائيــة دقيقــة ترصــد عــدد الشــيعة �ف
ــم  ــكان العال ــالي س ــن إجم ــا م ــبة 15 % تقريبً ــمة؛ أي بنس ــون نس ن 40 إلى 50 ملي ــ�ي ــا ب اوح م ــرت ت
ــراد المذهــب  ي معظــم أف

ــن يعــا�ن ــة الســنية، لك ن الغالبي ــ�ي ــة ب ، بصــورة تجعلهــم أقلي ي العــر�ب
ن  ون أنهــم مــن المهمّشــ�ي ي يعيشــون فيهــا، ويعتــرب

ي البلــدان الــىت
الشــيعي مــن عقــدة الاضطهــاد �ف

ي يشــكلون فيهــا أقليــة مذهبيــة.
ي البلــدان الــىت

، ولا ســيما �ف ي
سياســيًا ويشــتكون مــن القمــع الديــن

، الــذي  ، خاصــة وأن التشــيع الفــارسي ســام الســياسي تعــد ظاهــرة التشــيع أحــد تجليــات الإ
، إلا أن نجــاح  ن ــ�ي ــع الصفوي ــرن الســادس عــرش م ــل الق ــة قب ــن ذا أهمي ــم يك ــران، ل ــه إي عم ز ت�ت
ي باتــت 

ــىت ــة عــى الســلطة السياســية، ال ي الهيمن
ــق �ف ــه يتحقّ يرانيــة جعــل حلــم الفقي الثــورة الإ

كلمة  
هذاالعدد
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ــورة إحــدى  ــر الث ــن تصدي ــا جعــل م ، وهــو م ن ــ�ي ــا ع ــة لا تحدّه ــدادات جغرافي متعطشــة لامت
ي أسّســت دولــة دينيــة، سرعــان مــا تحوّلــت إلى وهــم كبــري لتأســيس 

غايــات إيــران المذهبيــة، الــىت
ي لا ينفصــل عــن هــذا الوهــم،  ســامية الشــيعية«. ولهــذا، فــإن التشــيع العــر�ب اطوريــة الإ م�ب »الإ
، وعــى رأســها المغــرب، ولا يخــرج مــن دائــرة الــراع  ي ي ذلــك تشــيع دول المغــرب العــر�ب

بمــا �ف
ــت  ــاز، وإن كان ــية بامتي ــرة سياس ــام ظاه ــا أم ــا يجعلن ــة، م ــ�ي ومعاوي ــذ صراع ع ، من ــياسي الس

. ي
تتدثــر باللبــوس الديــن

ــة  ــة العربي ــة »ذوات«، الثقافي ــن إشــكالية هــذا الموضــوع، خصصــت مجل ــرث م ــرب أك للتق
ــاث«،  ــات والأبح ــدود للدراس ــا ح ــون ب ــة »مؤمن ــن مؤسس ــادرة ع ــهرية، الص ــة الش وني لك�ت الإ
وع  ...ظاهــرة طائفيــة أم مــرش ي ي العالــم العر�ب

ن )60( لموضــوع »التشــيع �ف ملــف عددهــا الســت�ي
ــيعي  وع ش ــرش ــام م ــن أم ــل نح ــئلة: ه ــن الأس ــة م ــن مجموع ــة ع ــت الإجاب ؟!«، وحاول ــياسي س
فريقيــة والأوروبيــة، أم إن  بالفعــل، أو لنقــل »تصديــر التشــيع« إلى دول المنطقــة العربيــة والإ
ن الفينــة  علامــي الــذي يصــدر بــ�ي الأمــر خــاف ذلــك؟ وهــل الظاهــرة ليســت بهــذا التضخيــم الإ
والأخــرى؟ وإذا كان الأمــر مجــرد تضخيــم مــن وقائــع عاديــة، فكيــف نفــر صــدور تصريحــات 
ي السّــاحة، قبــل انــدلاع أحــداث »الفــو�ض الخلاقــة«، 

وازنــة عــن بعــض صانعــي القــرار �ف
ــدول  ــب ال ــدد أغل ــذي يهُ ــال لا الحــر، عــن »الهــال الشــيعي« ال تتحــدث، عــى ســبيل المث
ــالاة  ــأزق اللامب ــن م ــراراً م ــذروا م ــن، ح ــال دي ــن رج ــة ع ــات موازي ــطية، وتصريح ق أوس ــرش ال
ي 

ي الظاهــرة، خاصــة لــدى الشــباب؟ ثــم مــا الــذي صــدر عــن المؤسســات الدينيــة �ف
مــن تفــ�ش

ــن«؟ ــة والدي ــة الدول ي »صيان
ــة المنخرطــة �ف ــز البحثي ــن المراك الســاحة، وع

ي ملــف العــدد )60( مــن مجلــة »ذوات«، الــذي أعــده الباحــث 
تفاعــاً مــع هــذه الأســئلة، يــأ�ت

ي منتــر حمــادة، لتســليط الضــوء عــى الموضــوع ومقاربتــه مــن خــال دراســات ومقالات  المغــر�ب
اتيجيات  ي التفاعــل مــع اســرت

مختلفــة، حيــث قــدم لــه بمــادة تحمــل عنــوان »المعضلــة العربيــة �ف
ــيع««. »تصدير التش

ــ�ي  ــا الباحــث التون ــة للموضــوع، اشــتغل عليه ــة نظري ي ــف مســاهمة تأط�ي ــن المل ويتضم
ســامية إلى فقــه الدولــة  ماهــر القــدارات، تحــت عنــوان »المســلم الشــيعي مــن دولــة الفقــه الإ
وبولوجيــا الثقافيــة،  ي علــم الاجتمــاع والأنث�

ي �ف المواطنيــة الحديثــةّ«، ومســاهمة للباحــث المغــر�ب
ن أزمــة النســق الاجتماعــي  الدكتــور عيــاد أبــال، بعنــوان: »أســباب وعوامــل التشــيع بالمغــرب بــ�ي
ــدي،  ــىي بوزي ــري يح ــث الجزائ ــاهمة للباح ــطوري«، ومس ــل الأس ــن البط ــث ع ي والبح

ــا�ف والثق
ن  ــ�ي ــس ب ــوان: »تون ــة بعن ــاهمة رابع ــر«، ومس ي الجزائ

ــيع �ف ــة للتش ــل الناعم ــوان: »المداخ بعن
، ثــم ملخّصــاً  ي

«، للباحــث التونــ�ي عبــد اللطيــف حنــا�ش التشــيع العقــدي والتشــيع الســياسي
ي المغــرب، وهــو المحــور الــذي صــدر صيــف 2018 

ن المحــور الخــاص بواقــع التشــيع �ف لمضامــ�ي
ي عبــد  علامــي والكاتــب المغــر�ب ي المغــرب 2015-2017«؛ أعــده الإ

ي تقريــر »حالــة الديــن والتديـّـن �ف
�ف

الرحمــن الأشــعاري. أمــا حــوار الملــف، فهــو مــع الأســتاذ الباحــث بالخزانــة الحســنية بالربــاط، 
ــث  ــد البح ي بقواع

ــن ــث الدي ــة للبح ــواء الحري ــق أج ــوة إلى خل ــه الدع ــذي وج ــري، ال ــد زه خال
ي اســتندوا 

، ودحــض الأســس الأيديولوجية ال�ت ن العلمــي، والنقــاش الفكــري، بالــرد عــى المتشــيع�ي
ي 

مامــي، وتأســيس مركــز يبحــث �ف ، واعتنــاق المذهــب الشــيعي الإ ي
ي تــرك مذهبهــم الســن

إليهــا �ف
ي تســهم 

ي بذلــك الاشــتغال عــى الأســباب الذاتيــة والموضوعيــة ال�ت
المســألة بحثــاً جامعــاً، ويعــن

ي الشــيعي، وتحليــل الخطــاب الشــيعي 
ــة للــراع الســن ي انتشــار التشــيع، والجــذور التاريخي

�ف
، ومــا إلى  ن المعــاصر بتقنيــات بحثيــة جديــدة، والتحليــل النفــ�ي والاجتماعــي والأسري للمتشــيع�ي
ن الذيــن يجمعــون  ن والمتخصصــ�ي ي تحتــاج إلى فريــق قــوي مــن الباحثــ�ي

ذلــك مــن القضايــا الــىت
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ي لا تقبــل 
ــىت ــة ال ي الوطني

ي �ف
ــة والدينيــة، والتفــا�ن ة الوطني ــن العلمــي القــوي، والغــري ن التكوي بــ�ي

المســاومة ولا التنــازل.

وإضافــة إلى الملــف، يتضمــن العــدد )60( مــن مجلــة »ذوات« أبوابــا أخــرى، منهــا بــاب »رأي 
ذوات«، ويضــم ثلاثــة مقــالات: »الشــكل المثــالي لعلاقــة المثقــف بالســلطة« للكاتــب والباحــث 
ــبكات  ــرب ش ي ع

ــن ــرف الدي ــار التط ــات انتش ، و»تداعي ــ�ي ــيد ع ــان الس ــور غيض ــري الدكت الم
التواصــل الاجتماعــي عــى المجتمعــات العربيــة« للباحثــة الجزائريــة عمــارة عمــروس، و»المثقف 
والســلطة، علاقــات القــوة« للكاتــب والباحــث التونــ�ي رضــا الأبيــض؛ ويشــتمل بــاب »ثقافــة 
ــاب  ــوان: »الخط ــح بعن ــدا صال ــورة هوي ــة الدكت ــة المصري : الأول للكاتب ن ــ�ي ــى مقال ــون« ع وفن
ــة  ــة العراقي ــة والأكاديمي ي للكاتب

ــا�ن ــرأة««، والث ــعر ام ــوان »الش ي دي
اث �ف ــرت فاد ال ــرت ــوي واس النّس

ــاب؛ قــراءة لقصــة الغــزلان عــى  الدكتــورة نجــود الربيعــي، بعنــوان: »تتســاقط الغــزلان كالذب
.» ي

ضــوء النقــد البيــئ

ي التونــ�ي كمــال الرياحــي، المؤســس 
ويقــدم بــاب »حــوار ذوات«، لقــاء مــع الكاتــب والــروا�ئ

ــليم.  ــو س ــ�ي ض ــب التون ــاز الكات ــن إنج ــوار م ــس. الح ــة« بتون ــت الرواي ــى »بي ف ع ــرش والم
ي الراحــل محمــد عابــد  فيمــا يقــدم »بورتريــه ذوات« لهــذا العــدد، صــورة عــن المفكــر المغــر�ب
ي  ــر�ب اث الع ــرت ــد ال ي نق

ــاهموا �ف ــن س ــرب الذي ــن الع ــرز المفكري ــن أب ــد م ــذي يع ــري، وال الجاب
ي سلســلة نقــد العقــل 

وقراءتــه قــراءة نقديــة واعيــة بمتطلبــات العــر الراهــن؛ حيــث اســتطاع �ف
ي 

ي عــرب دراســة المكونــات والبــىن الثقافيــة واللغويــة الــىت ، القيــام بتحليــل للعقــل العــر�ب ي العــر�ب
، وهــو  ي

ــم الأخــا�ق ، ث ــال إلى دراســة العقــل الســياسي ــل الانتق ــن، قب ــدأت مــن عــر التدوي ب
ي القضايــا 

مبتكــر مصطلــح »العقــل المســتقيل«؛ أي ذلــك العقــل الــذي يبتعــد عــن النقــاش �ف
ي عزيــز العربــاوي. ى. البورتريــه مــن إنجــاز الكاتــب والباحــث المغــر�ب الحضاريــة الكــرب

علاميــة الأردنيــة مــىن شــكري، آراء مجموعــة مــن  ي بــاب »ســؤال ذوات«، تســتقرئ الإ
و�ف

ــيّع إلى دول  ــر للتش ــام تصدي ــاً أم ــن فع ــل نح ــؤال: ه ــول س ــرب ح ــاب الع ن والكت ــ�ي الباحث
ي الزبــري مهــداد موضــوع  ي بــاب »تربيــة وتعليــم« يتنــاول الباحــث المغــر�ب

المنطقــة العربيــة؟ و�ف
ــاب  ي كت

ــراءة �ف ــادر رزق، ق ي ن
ــث الأرد�ن ــدم الباح ــا يق ــال«، فيم ــاء الرج ــة لبن ــتالوتزي: تربي »بس

ه  ن الشــيعة والتشــيع« للدكتــور مــوسى الموســوي، الــذي نــرش »الشــيعة والتصحيــح: الــراع بــ�ي
هــا جــرأة، لأنــه انتقــد الشــيعة مــن  ؛ العربيــة والفارســية، وهــو مــن أهــم الكتــب وأكث� ن باللغتــ�ي
ه،  ي مذهبــه وصلــت حــدّ تكف�ي

الداخــل، وواجــه الموســوي بســببه هجمــات غــري مســبوقة مــن بــن
ــب،  ــاب كت ي ب

ــك �ف ، وذل ي
ــا�ن ــو الحســن الأصفه ــه أب ي زمان

رغــم أنّ جــده هــو المرجــع الأعــى �ف
ــا حــدود  ــون ب ــدة لمؤسســة »مؤمن صــدارات الجدي ــاً لبعــض الإ ــن أيضــاً تقديم ــذي يتضم وال
ي تكشــف عــن أحــدث الأرقــام الخاصــة 

للدراســات والأبحــاث«، إضافــة إلى لغــة الأرقــام، الــىت
ا«. ز ي قيــاس التحصيــل العلمــي لـــ »بــري

بالعــرب �ف

دامت لكم متعة القراءة ... 
سعيدة شريف 
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ملف العدد:

التشيع في العالم العربي..   

ظاهرة طائفية أم مشروع سياسي؟!

اتيجيات  ي التفاعل مع اس�ت
* -المعضلة العربية �ف

»تصدير التشيع«  

إعداد: منتصر حمادة    

سلاميّة * المسلم الشّيعي من دولة الفقه الإ

إلى فقه الدّولة المواطنية الحديثة

بقلم: ماهر القدارات   

* أسباب وعوامل التشيّع بالمغرب 

ي والبحث عن البطل الأسطوري
ن أزمة النسق الاجتماعي والثقا�ف ب�ي

بقلم: د. عياد أبلال   

ي الجزائر    
* المداخل النّاعمة للتشيّع �ف

بقلم: بوزيدي يح�ي

ن التشيّع العقدي والتشيّع السياسي      * تونس ب�ي

ي
بقلم: عبد اللطيف الحنا�ش

ي المغرب: الحضور والأداء     
 * الشّيعة والتشيّع �ف

بقلم: عبد الرحمان الأشعاري

 * حوار الملف:

مع الدكتور خالد زهري 

حاوره: منتصر حمادة   

* بيبليوغرافيا	

في كل عدد:   
* مراجعات

* إصدارات/كتب

* لغة الأرقام

في   
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رأي ذوات:
* الشكل المثالي لعلاقة المثقف بالسلطة   

بقلم: د. غيضان السيد علي   

ي ع�ب شبكات التواصل الاجتماعي على 
* تداعيات انتشار التطرف الدي�ن

المجتمعات العربية    

بقلم: عمّارة عمروس   

* المثقف والسلطة، علاقات القوة

بقلم: رضا الأبيض  

ثقافة وفنون:
اث  فاد ال�ت * الخطاب النّسوي واس�ت

ي ديوان »الشعر امرأة«
�ف

بقلم: د. هويدا صالح   

* تتساقط الغزلان كالذباب؛ 

ي
قراءة لقصة الغزلان على ضوء النقد البي�ئ

بقلم: د. نجود الربيعي  

					   

حوار ذوات:
* مع الكاتب التونسي كمال الرياحي 

			   	 	 
حاوره: ضو سليم     

بورتريه ذوات:
* محمد عابد الجابري..

معاناة مثقف ومفكر متعدد

بقلم: عزيز العرباوي   

سؤال ذوات:
* هل نحن فعلاً أمام تصدير للتشيّع إلى دول المنطقة العربية؟

إعداد: من� شكري     

تربية وتعليم:
* بستالوتزي: تربية لبناء الرجال

بقلم: الزب�ي مهداد  

حوار ذوات

بورتريه

تربية وتعليم
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ظاهرة طائفية أم مشروع سياسي؟!
التشيع في العالم العربي..
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ظاهرة طائفية أم مشروع سياسي؟!
التشيع في العالم العربي..
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ملف العدد 

المعضلة العربية 
في التفاعل 

مع استراتيجيات 
»تصدير التشيع«
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ــرة  ــى ظاه ــتغال ع ي الاش
اً �ف ــري ــة كث علامي ــة والإ ــام البحثي ــرت الأق تأخّ

ــا  ــكاد أصبحن ة، وبال ــري ــود الأخ ــال العق ــة خ ــت المنطق ي طال
ــىت ــيّع ال التش

ــت صــادرة عــن  ــة والأخــرى، ســواء كان ن الفين ــ�ي ــن بعــض المتابعــات ب نعُاي
مراكــز بحثيــة إســاموية، عــى قلــة هــذه المتابعــات، ونخــص بالذكــر المراكز 
ــداء  ــىض الع ــة، بمقت ــلفية الوهّابي ــة الس ــن المرجعي ــل م ي تنه

ــىت ــة ال البحثي
الســلفي الصريــح للتشــيع، أو صــادرة عــن مؤسســات دينيــة إقليميــة، مقابــل 

ــة. ي المؤسســات الجامعي
ــة �ف ــام البحثي تواضــع واضــح للأق

ــاً،  ــه كان عامّ ــامي، أن س ي الإ ــر�ب ــر الع ــذا التأخ ــم ه ي معال
ــظ �ف والملاح

شــارات  علاميــون، وحــىت بعض الإ حيــث أصــاب صنــاع القــرار والباحثــون والإ
ي المنطقــة، خاصة 

ن �ف ي صــدرت عــن بعــض الفاعلــ�ي
السياســية أو الدينيــة الــىت

ــاً بأحــداث  ــا إعلامي ــح عليه ي اصطل
ــىت ــة« ال ــو�ض الخلاق ــل أحــداث »الف قب

هــا التجاهــل أو النقــد، لعــل أبرزهــا مــا صــدر  «، كان مص�ي ي »الربيــع العــر�ب
 ، ســامي الحــركي 1، أو الداعيــة الإ

ي
ي الملــك عبــد الله الثــا�ن

عــن العاهــل الأرد�ن
ــة  ــا صحيف ــه حينه ــه مع ــه�ي أجرت ــوار ش ي ح

ــاوي، �ف ــف القرض ــيخ يوس الش
ق الأوســط« اللندنيــة.2 »الــرش

ــىت  ــر، ح ــالفة الذك ــة« س ــو�ض الخلاق ــداث »الف ــار أح ــا انتظ كان علين
ي الموضــوع، وإن بقيــت متواضعــة مقارنــة مــع 

ترتفــع حــدة الخــوض �ف
ــة  ــن طنج ــة، م ــع دول المنطق ــى جمي ــا ع ي تفرضه

ــىت ة ال ــري ــات الكب التحدي
ــد مــن  ي العدي

/ الفــارسي �ف ي
ــرا�ن ي ــورط الإ إلى مســقط، خاصــة بعــد ثبــوت الت

ي اليمــن، 
ي الســاحة الســورية، أو الحــرب �ف

أحــداث المنطقــة، منهــا الوضــع �ف
ي المغــرب الأقــى، 

أو التــورط مــع جبهــة »البوليســاريو« الانفصاليــة3 �ف
ــورات. ــع والتط ــن الوقائ ــا م ه وغ�ي

ي أوائل ديسم�ب 2004
ي الملك عبد الله لصحيفة “الواشنطن بوست”، �ف

1 - الإحالة على تصريح شه�ي أدلى به العاهل الأرد�ن
2 - دافع يوسف القرضاوي حينها، قائلاً إن “ما قلته عن محاولات الغزو الشيعي للمجتمعات السنية، أنا مصرٌّ 

ي حق الأمة علينا. وتحذيري من هذا الغزو، هو تبص�ي للأمة 
ا الأمانة، وفرطنا �ف عليه، ولا بد من التصدي له، وإلا خنَّ

ر”. دها نتيجة لهذا التهوُّ ي تتهدَّ
بالمخاطر ال�ت

انظر: محمد فتحي يونس ]من القاهرة[، القرضاوي: ما زلت مصراً على أن هناك مخططاً شيعياً لغزو البلاد السنية، 
ق الأوسط، لندن، 19 سبتم�ب 2008 ال�ش

فريقية، وتضمن عدة  ي الذي يطال القارة الإ
يرا�ن ي صيف 2018، ملفاً عن التهديد الإ

3 - خصصت مجلة فرانكفونية �ف
ي لجبهة البوليساريو، بالسلاح والتدريب”. انظر: 

يرا�ن ي هذا السياق، منها مقالة عن معالم التمويل الإ
مقالات �ف

Mohammed Zainabi, Comment l’Iran armait et entraînait le Polisario via le Hezbollah? Pouvoirs 
d’Afrique, [Revue trimestriel] Casablanca, N° 14, Avril- juin 2018

ملف العدد 

إعداد

منتصر حمادة
باحث مغربي

هناك تباين كبير في أدبيات »فلسفة 
الدين« بين المجالين الشيعي والسني، 

باعتبار أن هذا الباب، ساهم ولا يزال، 
في الاستقطاب الشيعي
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ملف العدد 

ي صلــب الخــوض 
ــرب أنهمــا �ف ، نعت ن ــ�ي ــن اثن ــد مُحددي ــا التوقــف عن يهمّن

ــات. ي هــذا التحــدي متعــدد الأبعــاد والتداعي
وري �ف ــضر المــؤرق وال

مُعضلة المقاربة النظرية لـ»تصدير التشيع«

، أو مــا صــدر عــن الداعيــة  ي
ســواء تعلــق الأمــر بتصريــح العاهــل الأرد�ن

ي المنطقــة؛ فالمؤكــد أن 
ي �ف

وع الإخــوا�ن الــذي أصبــح اليــوم مــن دعــاة المــرش
ي الوعــي ببعــض مقتضيــات تلــك التصريحــات، وخاصــة الحديــث 

التأخــر �ف
ــه حينهــا بـ«الهــال الشــيعي«،  ــح علي الشــه�ي للملــك عبــد الله عمــا اصطل
لأنــه كلمــا تأخــر الوعــي بمخاطــر الظاهــرة، كلمــا تضخمــت نتائــج تشــعبها 
ــع  ــا�ش م ــادي المب ــل الم ي التفاع

ــر �ف ــى التأخ ــاً ع ــع، قياس ــى أرض الواق ع
حالــة مرضيــة، ســواء تعلــق الأمــر بمــرض عابــر أو مــرض مزمــن.

ــدلاع  ــل ان ــبقت بقلي ي س
ــىت ــة ال ــة الحقب ــإلى غاي ــب، ف ــذا وحس ــس ه لي

ي 
علاميــة ال�ت أحــداث »الفــو�ض الخلاقــة«، كانــت أغلــب الأقــام البحثيــة والإ

ي الحســم 
ــاً، متأرجحــة �ف ــام أساس ــة هــذه الأق ــى قل ــرة، ع تتطــرق للظاه

ــة كانــت تتعامــل مــع  ن فئ ــ�ي ي المنطقــة، ب
وع الشــيعي �ف مــع طبيعــة المــرش

ي هــذا 
وع عــى أســاس أنــه لا يســتحق التهويــل الــذي يـُـروج حولــه. و�ف المــرش

ن فئــة  ؛ وبــ�ي ي
ي التقليــل مــن أهميــة مــا صرح بــه العاهــل الأرد�ن

الســياق، يــأ�ت
اتيجي، متعدد  وع اســرت )قلــة القلــة(، كانــت تؤمــن إيمانــاً جازمــاً بأننــا إزاء مــرش
ــا  ، وإنم ي

ــن ي الشــق الســياسي أو الدي
ــه �ف ال مُحددات ز ــن اخــرت الأبعــاد، لا يمك

هــا. علاميــة وغ�ي يطــال عــدة أبعــاد، منهــا الأبعــاد الثقافيــة والمعرفيــة والإ

وع  ي الشــق الســياسي عــى ســبيل المثــال، لا يمكن الحديث عــن الم�ش
ــــ �ف

ة لمــا اصطلــح عليــه إعلاميــاً وبحثيــاً  الشــيعي دون اســتحضار الآثــار المبــا�ش
ي 

ي أفضــت بدايــة إلى التفكــري �ف
ي 1979، والــىت

ي إيــران، �ف
ســامية« �ف بـ«الثــورة الإ

ــاع القــرار  ــر الثــورة« نحــو بعــض بلــدان المنطقــة، خاصــة وأن صن »تصدي
ســامية الحركيــة،  ي إيــران، راهنــوا عــى تعاطــف كبــري لبعــض المشــاريع الإ

�ف
ــدّ التعاطــف  ــث، ليمت ــة مــع الحدي ــت تتعاطــف سياســياً بداي ي كان

ــىت ــن ال م
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ــرب  ي المغ
ن �ف ــامي�ي س ــض الإ ــورط بع ــر ت ــا يفُ ، بم ي

ــن ــق الدي ي الش
ــاً �ف لاحق

. ي
يــرا�ن وع الإ ي ترويــج المــرش

عــى ســبيل المثــال �ف

ي 
يــرا�ن وع »تصديــر الثــورة«، لنُعايــن الانخــراط الإ كان الفشــل مصــري مــرش

وع  وع البديــل، وعنوانــه »تصديــر التشــيع«، وهــو المــرش ي المــرش
الجمعــي �ف

ــة،  ــة العربي ي المنطق
ــرار �ف ــاع الق ــا صن ــم يتوقعه ــذي حظــي بنجاحــات ل ال
فريقيــة. خاصــة وأنــه امتــد إلى الســاحة الأوروبيــة4 والإ

ــه مؤخــراً برهــان  ــا علي ــا اصطلحن ــد شــق آخــر، يهــم م ــــ لنتوقــف عن
ــري  ــوة الناعمــة« ]Soft Power[، بتعب ــر التشــيع« عــى »الق وع »تصدي مــرش

ــاي. ــف ن ــل جوزي ــ�ي الراح اتيجي الأمري ــرت الاس

قصدنــا بـ«القــوة الشــيعية الناعمــة«، مجموعــة مــن »المشــاريع البحثيــة 
ي عــدة حقــول علميــة )فلســفة، علــم كلام، إســاميات، 

ي تشــتغل �ف
الــىت

ــرب  ــخ(، ع اف... إل ــت�ش ــم الاس ــوف، عل ــاع، تص ــم الاجتم ــن، عل ــفة دي فلس
داخــل وخــارج  ونــدوات،  بحثيــة وإصــدارات ومؤتمــرات  مراكــز  بوابــة 
ــل  ــن أج ــوي م ــيعي الصف ي الش

ــرا�ن ي وع الإ ــرش ــا الم ي وظفه
ــىت ــة، وال المنطق

غــزو عقــول وقلــوب شــباب المنطقــة العربيــة الســنية، ومعــه شــباب الــدول 
ن أهــم أبــواب  فريقيــة والأوروبيــة؛ وقــد كانــت هــذه المشــاريع، مــن بــ�ي الإ
ن الاعتبــار تواضــع »المناعــة المعرفيــة« عنــد  اق الشــيعي، أخــذاً بعــ�ي الاخــرت
ن الاعتبــار أيضــاً تواضــع »المواجهــة  هــؤلاء الشــباب مــن جهــة، وأخــذاً بعــ�ي
ــادر  ــاب الص ــة الخط ــاد، وخاص ي المض

ــن ي الس
ــن ــاب الدي ــة« للخط المعرفي

ــاكل  ــدة مش ــن ع ي م
ــا�ن ــت تع ــت ولا زال ي كان

ــىت ــة ال ــات الديني ــن المؤسس ع
ــة«. ــة واجتماعي ــر ديني ــدة ظواه ــة ع ــت إلى ولادة وتغذي ــاب، أفض وأعط

ي أوروبا الغربية، إلى درجة أن مغاربة 
ق التشيع الجالية المغربية �ف ي الساحة الأوروبية على سبيل المثال، اخ�ت

4 - �ف
ي الأشعري إلى التدينّ الشيعي، وبإقرار الدولة المغربية.

بلجيكا تحول العديد منهم من التدينّ السن�

كلما تأخر الوعي بمخاطر ظاهرة 
التشيع، كلما تضخمت نتائج تشعبها 

على أرض الواقع، قياساً على التأخر 
في التفاعل المادي المباشر مع حالة 

مرضية
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مُعضلة المواجهة العَمَلية لـ»تصدير التشيع«

ي مقدمة أوليــات التعامل 
وع، يوجــد �ف ي معالــم الم�ش

نزعــم أن الحســم �ف
 / ي

ي مرحلة لاحقــة إلى التعامــل الميدا�ن
وع، قبــل الانتقــال �ف النظــري مــع المــرش

ي التنــاول النظــري، ســتكون 
، أن أي أخطــاء أو زلات �ف المــادي، ونزعــم بالتــالي

ضنــا أن  ي اللاحــق، هــذا إذا اف�ت
ة عــى التعامــل الميــدا�ن لهــا مقتضيــات مبــا�ش

، طرقــوا  ي ي إلى الخليــج العــر�ب ي المنطقــة، مــن المغــرب العــر�ب
صنــاع القــرار �ف

بالفعــل مرحلــة المواجهــة الميدانيــة المتفرعــة عــى عــدة أصعدة.

وع، يتضــح أن الغلبــة  ومــن خــال تأمــل تفاعــل دول المنطقــة مــع المــرش
ــع  ــع تواض ــة، م ــية والأمني ــة السياس ــة؛ أي المواجه ــددات متوقع ــى لمح تبق
ــادة  ــة مض ــا مواجه ــة، ومنه ــة والمعرفي علامي ــة والإ ــة الثقافي ي المواجه

ــري �ف كب
ونوعيــة للقــوة الشــيعية الناعمــة، 
ي مــن 

بمــا يحُيلنــا عــى المحــور الثــا�ن
هــذه المقالــة، مــن بــاب تســليط 
ي عــى أحــد أعطــاب 

الضــوء الميــدا�ن
ــال  ــن خ ــام، م ــكل ع ــة بش المواجه
 ، ــري ــوي كب ــب بني ــد عط ــف عن التوق
الســنية  »القــوة  تواضــع  عنوانــه 

الناعمــة«.

نقــاط  بعــض  إلى  ســلفاً  نــا  أ�ش
ي المنطقــة، 

ي �ف
ــرا�ن ي وع الإ قــوة المــرش

وبالتحديــد مُحــدّد »القــوة الشــيعية 
ي لــم يتــم الانتبــاه إليها 

الناعمــة« الــىت
ي الســاحة 

ــاع القــرار �ف مــن طــرف صن
ي  العربيــة الســنية، مــن الخليــج العر�ب
ي الــدول 

، بلَْــه �ف ي ه المغــر�ب حــىت نظــري
ــة. فريقي ــة والإ الأوروبي

العــرب  الباحثــون  انخــرط  لــو 
ن أداء  ــ�ي ــرة ب ــة وعاب ــات أولي ي مقارن

�ف
تصنــف  ي 

الــىت الفكريــة  الأدبيــات 
ن  ي خانــة »فلســفة الديــن«، وبــ�ي

�ف
ه  ونظــري الشــيعي  ي 

الديــن الحقــل 
ــج  ــط أن النتائ ــا نشــك ق ، ف ي

الســن
محســومة ســلفاً للأدبيــات الشــيعية، 
ب  بــل إن النتيجــة المنتظــرة تقــرت
مــن قاعــدة »لا قيــاس مــع وجــود 
ــك  ــم تكــن كذل ــارق«، هــذا إن ل الف

بالفعــل.

ي أدبيــات 
هنــاك تبايــن كبــري �ف

ن  ن المجالــ�ي »فلســفة الديــن« بــ�ي
، باعتبــار أن هــذا  ي

الشــيعي والســن
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ــام  ــن مق ــال م ــرب الانتق ــيعي، ع ــتقطاب الش ي الاس
ــزال، �ف ــاهم ولا ي ــاب، س الب

عجــاب بالمنظومــة  عجــاب بالخطــاب الشــيعي عــرب البوابــة الفكريــة، نحــو الإ الإ
عجــاب الــذي يصُبــح  الشــيعية برمتهــا عــرب البوابــة الدينيــة والسياســية، وهــو الإ
ي مرحلــة ثانيــة، مقدمــة لولــوج مرحلــة »الاســتبصار«5 حســب الأدبيــات الشــيعية 

�ف
ــن  ــر ع ــرف النظ ــيعي، ب ــن الش ــاق التديّ ــة اعتن ــا مرحل ــد به ــة، ويقُص الطائفي

ه. ــري ــاً أو غ ــيحياً أو يهودي ــنّياً، أو مس ــون س ــابق، كأن يك ــن الس ــة التديّ طبيع

ــث  ــف الباح ــة«، يتوق ــوزة العلمي ي الح
ــفي �ف ــدرس الفلس ر ال ــوُّ ــه »تطََ ي كتاب

�ف
ــد  ــكلام والفلســفة عن ــم ال ــد نشــأة وتطــور عل ــار الرفاعــي عن ــد الجب ي عب

العــرا�ق
ن  ي تحديــث التفكــري الكلامــي، ومحمــد حســ�ي

الشــيعة ودور محمــد باقــر الصــدر �ف
ي بالــذات، 

ن الطبطبــا�ئ ي تحديــث التفكــري الفلســفي. ومــع حالــة حســ�ي
ي �ف

الطبطبــا�ئ
ــذي درس  ي المجــال الفلســفي ]وهــو ال

ــث �ف ــن التحدي ــالاً سلســاً م ســنعاين انتق
ــة  ي مؤسســات الحــوزة العلمي

ــث �ف ي النجــف[، نحــو التحدي
ــة �ف ي الحــوزة العلمي

�ف
ي القــرن 

ســامية �ف ]حيــث عمــل أســتاذاً ومؤسســاً لإحــدى الحلقــات الفلســفية الإ
ســامية[. ي المجــال الإ

الرابــع عــرش �ف

ي الحــوزة العلميــة، 
ي �ف

مــن نتائــج هــذه الفــورة التحديثيــة، أن الــدرس المعــر�ف
ــى  ــا ع ي حرصه

ــة �ف ــة التقليدي ــواض� العلمي ــن الح ــوزات ع ز الح ــري ــىض إلى تم أف
ــان النظــري.6 ــس الفلســفة والعرف دراســة وتدري

ي فــورة الأدبيــات 
ي الــذي لا يرتفــع، ســاهم بشــكل كبــري �ف

هــذا الواقــع التحديــث
ــه  ــر[ بلْ ــل الأقــام ســالفة الذك الشــيعية الصــادرة عــن أقــام الحــوزة ]مــن قبي
ــن«، بخــاف الســائد  ــة »فلســفة الدي ي خان

ــف �ف ي تصُن
ــىت أقــام المؤسســات، وال

ي حــىت المغــرب  ، مــن دول الخليــج العــر�ب ي ســامي العــر�ب ي المجــال التــداولي الإ
�ف

ي تشــتغل 
الأقــى، ســواء تعلــق الأمــر بالأقــام الفكريــة؛ فالأحــرى الأقــام الــىت

ي المؤسســات الدينيــة.
�ف

ــذ  ي من
ــئ ــ�ي خامن ــران، ع ي إي

ــى« �ف ــد الأع ــب »المرش ــة أن يطُال ــس صدف ولي
ــران  ــوزة طه ــة وح ــم العلمي ــوزة ق ي »ح

ــفية �ف ــام الفلس ــف بالأع ــهر بالتعري أش
ــة  ــه »مــن المهــمّ للغاي ــاً أن ــز الفلســفة قديمــاً«، مضيف ي كانــت مرك

ــىت ــة ال العلمي
ــه الحــوزات العلميــة إلى العلــوم  دعــوة الشــباب إلى العلــوم العقليــة وتوجُّ

ــفة«. ــة الفلس ــة، بخاص العقلي

ي التعريف بتجربة ما يصُطلح عليهم 
، عنوانه “عقائد” ]www.aqaed.com[، متخصص �ف ي شه�ي

و�ن 5 - هناك موقع إلك�ت
بداعية من أغلب  ن الجُدد للتشيع، ونجد فيه لائحة عريضة من الأسماء البحثية والإ بـ”المستبصرين”، والإحالة على المعتنق�ي

دول المنطقة العربية.
ي الحوزة العلمية، كتاب قضايا إسلامية معاصرة، 

ر الدرس الفلسفي �ف 6 - انظر لمزيد من التفصيل: عبد الجبار الرفاعي، تطََوُّ
، ط 1، 1999، 208 صفحة. ، مؤسسة الأعراف للن�ش الكتاب التاسع ع�ش

إن الخطاب المعرفي الشيعي، المُحرر بالعربية، حظي 
بمتابعات بحثية وإعلامية وازنة لدى المتلقي العربي، وكان أحد 

أبواب استقطاب شباب المنطقة



ذوات 

18

العدد )٦٠( - ٢٠٢٠

ملف العدد 

ــا  ي مجالن
ــن« �ف ــال »فلســفة الدي ــة تفــر تواضــع أعم ــح نهائي ــك مفاتي لا نمل

ي للمؤسســات 
«، نســبة إلى العقــل الديــن ي

، أو قــل لــدى »العقــل الســن التــداولي
اض،  ــرت ــار والاف ي الاستفس

ــق �ف ــك الح ــن نمل ــام، ولك ــكل ع ــنية بش ــة الس الديني
ــل:  ن عــى الأق ــ�ي ــن اثن ي مُحددي

ــك �ف ونوجــز ذل

ي »فلســفة الديــن«، عليــه أن يكــون متمكنــاً مــن قضايــا 
ــــ لــ�ي يبُــدع قلــمٌ مــا �ف

ي 
ن لهــذه العمليــة قليلــون جــدّاً �ف الفلســفة وقضايــا الديــن، وواضــح أن المؤهلــ�ي

. مجالنــا التــداولي

ي 
ــىت ــة ال ــام البحثي ــن الأق ــد م ــد العدي ــن عن ــيطنة الدي ــة ش ــن قابلي ــــ نعُاي

ي المقابــل، نعُايــن قابليــة شــيطنة الفلســفة عنــد العديــد 
ي الفلســفة؛ و�ف

تشــتغل �ف
ــام تواضــع  ــن. وبالنتيجــة، نحــن أم ي الدي

ي تشــتغل �ف
ــىت ــة ال ــن الأقــام البحثي م

ــفة  ــى »فلس ــتغال ع ــق الاش ــة أف ي خدم
ــبُّ �ف ، لا يصَُ ي

ــا�ت ــور مؤسس ــي وقص علم
ــن«. الدي

ــاحة  ي الس
ــك �ف ــن كذل ــم يك ــاحة، ل ي الس

ــؤرق �ف ي الم
ــر�ف ــهد/ المع ــذا المش ه

ي الشــيعي، 
ــن، أن الخطــاب المعــر�ف ــج هــذا التباي ــن نتائ ــة الشــيعية، وم يراني الإ

المُحــرر بالعربيــة، ســواء الصــادر عــن الرمــوز الفكريــة أو الدينيــة، حظــي 
ي المنطقــة أو 

، ســواء �ف ي ــدى المتلقــي العــر�ب ــة ل ــة وازن ــة وإعلامي بمتابعــات بحثي
ي بعــض دول أوروبــا الغربيــة )بلجيــكا وهولنــدا وفرنســا عــى الخصــوص(، وكان 

�ف
ــل  ــة لا تقب ــدة »الطبيع ــاً لقاع ــة، تفعي ــباب المنطق ــتقطاب ش ــواب اس ــد أب أح
ن الدين والفلســفة. ي تتأرجــح بــ�ي

الفــراغ« المرتبطــة تحديــداً بالقــراءات الدينيــة الــىت

[ مــن علمــاء وفقهــاء ووعــاظ،  ي
ــن ي ]السُّ

ي الشــأن الديــن
ن �ف مؤكــد أن المشــتغل�ي

ــق  ــه لا يح ــرى أن ــن ي ــم م ــل منه ــف، ب ــى التفلس ــري ع ــكل كب ــوا بش ــم ينفتح ل
الحديــث عــن »فكــر إســامي«؛ ومؤكــد أيضــاً أنــه لا يمكــن لومهــم عــى ذلــك، لأن 
، فرضــت ذلــك، ولكــن نحســبُ أنــه لــو انفتحــوا قليــاً  ي

ي التفــرغ الديــن
الرغبــة �ف

ــذه  ــل ه ــول ثق ــدّد لا يح ــذا المُح ــح أن ه ــادوا، وواض ــتفادوا وأف اً، لاس ــري أو كث
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ي جلســات مكاشــفة 
، �ف ي ّ

ســامي الســن القلاقــل دون أن ينخــرط العقــل الجمعــي الإ
ي تقــف وراء هــذا التواضــع الكمــي والنوعــي 

مــع الــذات عــن مُجمــل الأســباب الــىت
، خاصــة  ي

ســامي الســن ي مجالنــا التــداولي الإ
ي أعمــال »فلســفة الديــن« الصــادر �ف

�ف
. ي ي التــداول العــر�ب

�ف

ي مجــال »فلســفة 
بالنتيجــة، إذا كانــت »القــوة الســنية الناعمــة« متواضعــة �ف

الديــن«، وكان الوعــي بهــذا المتواضــع غائبــاً، أو غــري مُرحَّــب بــه؛ فمــن بــاب أولى، 
أن يخــدم هــذا الواقــع أهــداف »القــوة الشــيعية الناعمــة«.

ن  ، أن الخــروج مــن هــذه الحلقــة الضيقــة لن يتــم ب�ي ومــا يعُقــد المشــهد أكــرث
ليلــة وضحاهــا، لاعتبــارات عــدة، أهمهــا الاعتبــار ســالف الذكــر؛ أي تواضــع الوعي 

ي التصــدي »للقــوة الشــيعية الناعمة«.
ي بــدور القــوة الناعمــة �ف

الفقهــي الســن

ــب  ي يج
ــىت ــددات ال ــن المح ــط م ــد فق ــدد واح ــد مُح ــرة عن ــة عاب ــت وقف كان

الشــيعي  وع  للمــرش والعمليــة  النظريــة  المواجهــة  معــرض  ي 
�ف اســتحضارها 

ي المنطقــة، وقــد اتضــح أننــا إزاء محــدد حافــل بأعطــاب بنيويــة، 
اتيجي �ف الاســرت

وع، ويمكــن أن نســتفيض  ز المــرش ي تمــري
تؤثــر بشــكل مبــا�ش عــى التطــورات الــىت

ي 
ــىت ــة ال ــات الفكري ــن المج ــة م ــة عريض ن لائح ــ�ي ــد مضام ــف عن ، بالتوق ــرث أك

ي تموّلهــا المؤسســات الشــيعية، وتهــم أغلــب الحقــول 
تعــج بهــا الســاحة، والــىت

ــة، أو  ــاً مــع المؤسســات الديني ــاً موازي ــاً نوعي ي لا نجــد لهــا مثي
ــىت ــة، وال المعرفي

ي تبقــى حــالات خاصــة 
المراكــز البحثيــة العربيــة، مــع بضــع الاســتثناءات، والــىت

ــام. ــع الســائد بشــكل ع ــة م مقارن

مواجهة استراتيجية لمشروع استراتيجي

ي المنطقــة 
ات الســاحة، تفيــد أن تديّــن الشــيعة �ف وبهــذًا، فــإن كانــت مــؤ�ش

ــة، ذات  ــالات فردي ــم ح ــال، يه ــبيل المث ــى س ــرب ع ــا المغ ــة، ومنه المغاربي
ــوريا(،  ــان، س ــراق، لبن ــران، الع ق )إي ــرش ــع الم ــة م ــة ومذهبي ــات عقدي ارتباط
ي المنطقــة 

ي المغــرب أو �ف
ن الشــيعة �ف ولــو أنــه لا يمكــن فصــل أداء الفاعلــ�ي

ي المجــال 
ي العالــم، وخاصــة �ف

ي المنطقــة، و�ف
وع الشــيعي �ف عــن معالــم المــرش

ي الســاحة، رغــم أنهــا تهــمّ أقليــة 
ســامي، إلا أن الحالــة الشــيعية �ف التــداولي الإ

، متواضعــاً مقارنــة  ي
عدديــة، لا زال التفاعــل معهــا، ومــن ذلــك التفاعــل البحــث

ــار وزنهــا التنظيمــي، مادامــت تهــم  ن الاعتب ــوب، أخــذاً بعــ�ي مــع مــا هــو مطل
ق أو مــع بعــض  ي المــرش

بضــع مجموعــات محليــة، تتعــاون وتنســق مــع المركــز �ف
ــة. ــة أو مغربي قي ــا، ســواء كانــت م�ش ي أوروب

ــات الشــيعية �ف الفعالي

كشفت أحداث »الربيع العربي« أو »الفوضى الخلاقة« عن 
الوجه الطائفي للعديد من المشاريع الدينية الشيعية، 
التي كانت منخرطة من قبل في مشروع »التقريب بين 

المذاهب«، أو »المقاومة«
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ي المنطقــة المغاربيــة 
ومــن المســتبعد أن تتطــور أحــوال الشــيعة �ف

]المغــرب أنموذجــاً[، عــى قلتهــم، نحــو وضــع أفضــل مــن الســائد حاليــاً، 
ي 

ــن وع دي ــرش ــان أي م ــة لاحتض ــات المنطق ــة مجتمع ــدم قابلي ــىض ع بمقت
ي صيغــة 

اتيجي للخــارج، �ف ي والاســرت شــيعي يديــن بالــولاء العقــدي والمذهــىب
تنظيــم أو جمعيــة، بخــاف الســائد مــع الحــالات الفرديــة، لأنهــا تشــتغل 

ــاً. ــل إلا نفســها، عــى الأقــل محلّي ، ولا تمث بشــكل غــري شــبكي

ولكــن خطــاب الطمأنــة هــذا لا يقُــزم مــن أصــل المعضلــة: نحــن إزاء 
ــن والسياســة  ــل ومحــددات الدي ــه عوام اتيجي، تتداخــل في وع اســرت ــرش م
ي أن تكــون مواجهــة 

والثقافــة والأمــن، وواضــح ومؤكــد أن مواجهتــه تقتــض
اليــة. ز اتيجية أيضــاً، وليســت مواجهــات عابــرة أو اخ�ت اســرت

ي هــذا الســياق، طرحــت لائحــة عريضــة مــن الأســئلة المرتبطــة 
و�ف

ــر  ــف نفُ ــاذج: كي ــض النم ــا بع ــورد منه ــة، ون ي المنطق
ــيع �ف ــة التش بطبيع

ة؟ مــا هــي أهــم أســبابها ومعهــا أهــم العوامــل  ي الظاهــرة بهــذه الوتــري
تفــ�ش

ــل  ــا؟ وه ي معه
ــدا�ن ــري والمي ــل النظ ــى التفاع ــاعدة ع ــددات المس أو المح

ــة،  ــرى، مصاحب ــة أخ ــة وديني ــر مجتمعي ــن ظواه ــرة ع ــل الظاه ــن فص يمك
ــل  ي أو تغلغ ــا�ب ــلفي الوه ــن الس ــار التدي ــل انتش ــن قبي ــة، م ــت المنطق طال
ــد  ــة بع ــيع المنطق ــى تش ــتجدات ع ــرأت مس ــل ط ؟ وه ي

ــوا�ن ــن الإخ التدي
ي اصطلــح عليهــا إعلاميــاً بأحــداث 

انــدلاع أحــداث »الفــو�ض الخلاقــة« الــىت
ــاع القــرار الســياسي مــن جهــة؟  «؟ كيــف تفاعــل معهــا صن ي »الربيــع العــر�ب
ــة؟ ونحــن  ــة ثاني ــن جه ي م

ي والمعــر�ف
ــن ن الدي ــ�ي ي الحقل

ــون �ف ومعهــم الفاعل
ــة. ــاك تفاعــات نوعي ــت هن ــه كان ض جــدلاً، أن نفــرت

وع شــيعي بالفعــل، أو قــل »تصديــر التشــيع«  هــل نحــن أمــام مــرش
ــاف  ــر خ ــة، أم إن الأم ــة والأوروبي فريقي ــة والإ ــة العربي إلى دول المنطق
ــذي يصــدر  ــي ال علام ــم الإ ــذا التضخي ــون الظاهــرة ليســت به ــك، وك ذل

ملف العدد 
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ن الفينــة والأخــرى؟ وإذا كان الأمــر مجــرد تضخيــم مــن وقائــع عاديــة،  بــ�ي
ي 

ــرار �ف ــي الق ــض صانع ــن بع ــة ع ــات وازن ــدور تصريح ــر ص ــف نف فكي
الســاحة، قبــل انــدلاع أحــداث »الفــو�ض الخلاقــة«، تتحــدث، على ســبيل 
ــدول  ــب ال ــدد أغل ــذي يهُ ــيعي« ال ــال الش ــن »اله ــر، ع ــال لا الح المث
ق أوســطية، وتصريحــات موازيــة عــن رجــال ديــن، حــذروا مــراراً مــن  الــرش

ــدى  ي الظاهــرة، خاصــة ل
ــالاة مــن تفــ�ش ــأزق اللامب م

الشــباب؟

ــة  ــات الديني ــن المؤسس ــدر ع ــذي ص ــا ال ــم م ث
ي 

ي الســاحة، وعــن المراكــز البحثيــة المنخرطــة �ف
�ف

ي 
»صيانــة الدولــة والديــن«؟، بتعبــري المفكــر اللبنــا�ن

رضــوان الســيد، عــى هامــش التفاعــل مــع الظاهــرة، 
الدينيــة  المؤسســات  عــن  بالتحديــد  ونتحــدث 
ي 

ــىت ــة ال ــة والمحلي ــة العربي ــز البحثي ــة والمراك الوطني
ــح  ــس لمصال ــة، ولي ــدول الوطني ــح ال ــر لمصال تنت

المشــاريع الدينيــة.

ي 
ــتغلت �ف ــة اش ــات الديني ــرض أن المؤسس ــى ف وع

ــع بعــض  ــل م ــف نتعام ــي، كي ــدي والفقه الشــق العق
ي التشــيع، مــن بــاب 

ي تدافــع عــن الحــق �ف
الدعــاوى الــىت

ــن  ــث ع ــن الحدي ، لا يمك ــالي ــاد، وبالت ي الاعتق
ــق �ف الح

ي 
خطــر التشــيع، مــن منطلــق أن مســألة الاعتقــاد الديــن

مســألة حريــة شــخصية؟

هــذا غيــض مــن فيــض، لأن لائحــة الأســئلة طويلــة 
ــن  ــري م ــه لا ض ــد أن ــا نعتق ــر، وإن كن ــلف الذك ــا س كم
ي هــذا 

اســتحضار ثلاثــة محــددات قبــل الخــوض �ف

ملف العدد 

هل نحن أمام مشروع شيعي بالفعل، 
أو "تصدير التشيع" لدول المنطقة 

العربية والإفريقية والأوروبية؟
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ملف العدد 

 : ــالي ــا كالت ، نورده ي
ــث ــار البح المضم

1. سؤال القراءة: 

ي هــذا 
هنــاك ثــاث قــراءات عــى الأقــل، تخــول لنــا أبوابهــا الخــوض �ف

الموضــوع: 

• ــاع 	 ــدى صن ــة ل ــة: وهــي القــراءة المتداول القــراءة السياســية والأمني
ي بعــض المنابــر 

القــرار، وبالــكاد نعايــن بعــض تجلياتهــا أو رســائلها �ف
ي الأمــر ذلــك.

علاميــة عندمــا يقتــض الإ

• ي 	 القــراءة الأيديولوجيــة: القــراءة الصــادرة عــن المتديــن المغــر�ب
الشــيعي، ليســت القــراءة الصــادرة عــن المتديــن الحــركي )الســلفي 
ــة/  ــة الحداثي يديولوجي ــم المحســوب عــى الإ (، أو القل ي

أو الإخــوا�ن
ــخ. ــة... إل العلماني

• ــول 	 ــدة حق ــى ع ــا ع ــرع بدوره ــة: وتتف ــة/ المعرفي ــراءة العلمي الق
ــات  ــع مقارب ــد أرب ــف عن ــام، التوق ــذا المق ي ه

ــبنا �ف ــة، وحس علمي
ي تنهــل مــن فلســفة 

مختلفــة لنفــس الظاهــرة/ الثنائيــة: المقاربــة الــىت
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ملف العدد 

ــن  ــل م ي تنه
ــىت ــة ال ــن؛ المقارب الدي

المقاربــة  السياســية؛  العلــوم 
ي تنهــل مــن علــم الاجتمــاع 

الــىت
ي تنهــل مــن 

، والمقاربــة الــىت ي
الديــن

الدراســات  أو  اف،  الاســت�ش علــم 
المســتقبلية.

• ــور 	 ــن منظ ــن م ــن والتديّ الدي
حقــل  زال  لا  الديــن«:  »فلســفة 
ي الســاحة الســنية 

»فلســفة الدين« �ف
بشــكل عــام، متواضعــاً مقارنــة مــع 
ي 

حضــور أعمــال »فلســفة الديــن« �ف
ــة، وخاصــة  ي المجــالات الثقافي

ــا�ق ب
الشــيعية وبعــض الأعمــال الصادرة 

. ي ي الفضــاء الغــر�ب
عــن أقــام مســلمة تقيــم �ف

• ــب 	 ــت أغل ــية: لازال ــوم السياس ــور العل ــن منظ ــن م ــن والتديّ الدي
، تصــدر  ي

ي مجالنــا الثقــا�ف
ي تتنــاول القضايــا الدينيــة �ف

الدراســات الــىت
ــم  ــية وعل ــوم السياس ــ�ي العل ي حق

ــتغل �ف ــة تش ــام بحثي ــن أق ع
ي هــذه الجزئيــة الحقــل الأول: العلــوم 

ــا �ف الاجتمــاع، وإن كان يهمن
ــية. السياس

• ــم 	 ــة تراك : ثم ي
ــن ــاع الدي ــم الاجتم ــور عل ــن منظ ــن م ــن والتديّ الدي

ي المنطقــة، 
ي �ف

ي مجــال دراســات علــم الاجتمــاع الديــن
ي نوعــي �ف

بحــث
اكــم الدراســات الغربيــة منــذ حقبــة الاســتعمار  وأسّســت لهــذا ال�ت

.» ي الكولونيــالي
اث البحــث ي خانــة »الــرت

ي تصُنــف �ف
والحمايــة، والــىت

2 . سؤال السياق: 

« أو  ي ــر�ب ــع الع ــداث »الربي ــج أح ــن نتائ ــي: م قليم ــ�ي والإ ــياق المح الس
ــا  ــة، أنه ــة« الأمريكي ــؤون خارجي ــة »ش ــاح مجل ــة« باصط ــو�ض الخلاق »الف
ــيعية،  ــة الش ــاريع الديني ــن المش ــد م ــي للعدي ــه الطائف ــن الوج ــفت ع كش
ن المذاهــب«، أو  ــ�ي ــب ب وع »التقري ي مــرش

ــل �ف ــن قب ــت منخرطــة م ي كان
ــىت ال

تحضر الظاهرة الشيعية في المغرب 
أكثر في الواقع الإعلامي وعبر حالات 

فردية، ولكنها تحظى بمتابعات محلية 
وإقليمية ومشرقية، وخاصة من طرف 

الإعلام اللبناني والإيراني والأوروبي
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ي ســنة 
ي لبنــان: حــزب الله �ف

»المقاومــة«، كمــا عاينــا مــع نمــوذج حــزب الله �ف
.2011 ) ي

ــا�ن ــون الث ــر )كان ــد يناي ــا بع ــة م ي حقب
ــزب الله �ف ــو ح ــس ه 2006، لي

ي التعامــل مــع 
ي تائهــاً �ف : لا زال العقــل العــر�ب قليمــي والــدولي الســياق الإ

تطبيقــات العقــل الشــيعي الصفــوي الطائفــي، ومــن علامــات التيــه، التأخــر 
ي 

وع �ف ــرش ــع بال ــالي التأخــر المتوق ــات، وبالت ــك التطبيق ي الوعــي بتل
ــري �ف الكب

اتيجيات مُضــادة لهــا. الاشــتغال النظــري والعَمَــ�ي عــى اســرت

وع الشــيعي  وإذا كانــت أرضيــة تعامــل عقلنــا الجمعــي مــع المــرش
ــذا  ــن ه ــل م ، تنه ي

ــن ــياسي والدي ي والس
ــث ــا البح ــة عقلن ــة، خاص ي المنطق

�ف
اف؛ فطبيعــي أن تعــج الســاحة بتطــورات  ي الرصــد، بلَْــه الاســت�ش

التواضــع �ف
اق الشــيعي الــذي طــال العديــد مــن الــدول العربيــة الســنية،  نوعيــة للاخــرت
فريقيــة والأوروبيــة، ومــن بــاب تحصيــل،  بــل طــال التواضــع حــىت الــدول الإ
ــش  ــى هام ــة، ع ــة أو النمطي الي ز ــة الاخ�ت ــراءات العربي ــود الق ــي أن تس بدََه
ي أكــرث من مناســبة، 

ن ومعالــم مــا اصطلحنــا عليــه �ف ي مضامــ�ي
ي �ف

الحفــر البحــث
بـــ »تصديــر التشــيع« إلى دول المنطقــة.

ي 
وع الشــيعي �ف ي الحســم مــع طبيعــة المــرش

اً �ف تأخــر عقلنــا الجمعــي كثــري
المنطقــة: هــل نحــن إزاء ظاهــرة طائفيــة عابــرة، محــدودة زمنيــاً وإقليميــا؟ً 

اتيجي، مُتعــدّد الجبهــات والأهــداف والأطمــاع؟ وع اســرت أم إزاء مــرش

ي 
وع الشــيعي، تلــك الســائدة �ف وواضــح أن القــراءات النقديــة للمــرش

ي الانتصــار 
المنطقــة العربيــة، عــى قلتهــا أساســاً، كانــت تصــب بشــكل كبــري �ف

 ، ي
ن الطــرح الثــا�ن ن الطــرح الأول، ولــو أنهــا انتبهــت قليــاً إلى مضامــ�ي لمضامــ�ي

اً عمــا نعُاينــه  ، داخــل وخــارج المنطقــة، مختلفــاً كثــري ي
لــكان الوضــع الميــدا�ن

اليــوم.

ــذر  ــت تح ي كان
ــىت ــة ال ــة أو الديني ــية أو الفكري ــوات السياس ــىت الأص وح

وع، خاصــة قبــل أحــداث »الفــو�ض  ن الفينــة والأخــرى مــن أطمــاع المــرش بــ�ي
ي الحقــل الســياسي 

هــا اللامبــالاة، لعــل أبرزهــا، �ف الخلاقــة«، كان مص�ي
ي 

ــذي صــدر عــن العاهــل الأرد�ن ــح »الهــال الشــيعي« ال ــد، مُصطل بالتحدي
ي عــام 2004.

، وأدلى بــه ليوميــة »الواشــنطن بوســت« �ف ي
الملــك عبــد الله الثــا�ن

ــن  اتيجي، يمك ــرت ــعي واس ، توس ي
ــرا�ن وع إي ــرش ــا إزاء م ــى أنن ــا ع إذا اتفقن

حينهــا الحديــث عــن أولى مراحــل الرصــد النوعــي، لأن هــذا المنعطــف 
ي مرحلــة ثانيــة، عــى 

المفاهيمــي، سيُســاعدنا عــى تســليط الضــوء لاحقــاً، �ف
وع، ومنهــا مجموعــة مــن المُحــدّدات  ن المــرش ي معالــم ومضامــ�ي

التدقيــق �ف
ــر  ــة، ونذك علامي ــة الإ ــه المتابع ــة بلَْ ــة البحثي ي المتابع

ــة �ف ــت مُغيب ي كان
ــىت ال

ــة«. ــوة الشــيعية الناعم ــام »الق ي هــذا المق
ــا �ف منه

نقصــد بـ»القــوة الشــيعية الناعمــة«، مجموعــة مــن المشــاريع البحثيــة 
ي عــدة حقــول علميــة )فلســفة، علــم كلام، إســاميات، 

ي تشــتغل �ف
الــىت

ــرب  ــخ(، ع اف... إل ــت�ش ــم الاس ــوف، عل ــاع، تص ــم الاجتم ــن، عل ــفة دي فلس
داخــل وخــارج  ونــدوات،  ومؤتمــرات  وإصــدارات  بحثيــة  مراكــز  بوابــة 
ــل  ــن أج ــوي م ــيعي الصف ي الش

ــرا�ن ي وع الإ ــرش ــا الم ي وظفه
ــىت ــة، وال المنطق

ملف العدد 



ذوات 

25

العدد )٦٠( - ٢٠٢٠

غــزو عقــول وقلــوب شــباب المنطقــة العربيــة الســنية، ومعــه شــباب الــدول 
ــة. ــة والأوروبي فريقي الإ

3. سؤال التفاعل: 

ي لأهم التفاعلات المغاربية مع التحدّي الشيعي: 
نأ�ت

ي 
ي مــع ظاهــرة التشــيّع، �ف ــــ هنــاك عــدة مقامــات مــن التفاعــل المغــر�ب

ــا إزاء  ــد، أنن ــو مؤك ــا ه ــة، وم ــية والأيديولوجي ــة والسياس ــا المعرفي تفرعاته
ي مُجمــل هــذه التفاعــات، عــى غــرار مــا نعايــن مــع تفاعلنــا 

تبايــن كبــري �ف
ــن. رهــاب باســم الدي ــف« أو الإ جميعــا مــع ظاهــرة »التطــرف العني

ــــ إذا تركنــا جانبــاً المقاربــة السياســية الأمنيــة، والمقاربــة الأيديولوجيــة، 
وتوقفنــا عنــد معالــم المقاربــة الفكريــة/ المعرفية، ســنعاين أننــا إزاء معضلة 
ــرة  ــع للظاه ــة الأرب ــات العلمي ــم المقارب ي تقيي

ــرط �ف ــا ننخ ــة، عندم مضاعف
ي تنهــل 

ي تنهــل مــن فلســفة الديــن؛ المقاربــة الــىت
الشــيعية؛ أي المقاربــة الــىت

 ، ي
ي تنهــل مــن علــم الاجتمــاع الديــن

مــن العلــوم السياســية؛ المقاربــة الــىت
اف، ســنلاحظ أن ي تنهــل مــن علــم الاســت�ش

والمقاربــة الــىت

 ، ي
ــن ــم الاجتماعــي الدي ــوم السياســية وعل ــات العل ــة لمقارب ــاك غَلَب هن

وعلــم  الديــن  فلســفة  مــن  تنهــل  ي 
الــىت المقاربــات  تواضــع  مقابــل 

اف، مــع أن بــاب فلســفة الديــن مــن أهــم الأبــواب الــذي وظفــه  الاســت�ش
ي بــاب علــم 

ي تصديــر »القــوة الشــيعية الناعمــة«. أمــا �ف
وع الشــيعي �ف المــرش

ي المنطقــة العربيــة برمتهــا، 
اً فيــه، �ف ي خصاصــاً كبــري

اف، فإننــا نعــا�ن الاســت�ش
ــذا  ــيعي، ه ــداول الش ي الت

ــائد �ف ــاف الس ، بخ ي ــر�ب ــرب الع ي المغ
ــس �ف ولي

ي أداء مُجمــل هــذه التفاعــات 
دون الحديــث عــن التبايــن الكمــي والنوعــي �ف

ــات  ــدى المؤسس ــذا الأداء ل ــع ه ــك تواض ي ذل
ــا �ف ــة، بم ــة/ المعرفي الفكري

ــة  ــة المغاربي ــعوب المنطق ــي لش ــن الروح ــة الأم ــة بصيان ــة المعني الديني
ــام. ــة بشــكل ع والعربي

هناك غَلَبة لمقاربات العلوم السياسية 
وعلم الاجتماعي الديني، مقابل تواضع 
المقاربات التي تنهل من فلسفة الدين 

وعلم الاستشراف، مع أن باب فلسفة 
الدين من أهم الأبواب الذي وظفه 

المشروع الشيعي في تصدير »القوة 
الشيعية الناعمة«
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ي هــذا الملــف لمجلــة »ذوات«، لتســليط 
تفاعــاً مــع الأســئلة أعــاه، يــأ�ت

الضــوء عــى الموضــوع ومقاربتــه مــن خــال دراســات ومقــالات وحــوار، عــى 
أمــل العــودة لاحقــاً، إلى تفاصيــل أو�ف عــن بعــض مُحدداتــه.

ــوع،  ــة للموض ــة نظري ي ــاهمة تأط�ي ــة مس ي البداي
ــف �ف ــن المل ويتضم

عنــوان  تحــت  القــدارات،  ماهــر  التونــ�ي  الباحــث  عليهــا  اشــتغل 
ســامية إلى فقــه الدولــة المواطنية  »المســلم الشــيعي مــن دولــة الفقــه الإ
ــه«  ــة الفقي ــرة »ولاي ــور ظاه ــل تط ــة مراح ي دراس

ــداً �ف ــةّ«، مجته الحديث
، بعــد أن توصلــت  ي ق العــر�ب ي بلــدان المــرش

ي �ف
وعلاقتهــا بالنظــام الدولــىت

الشــيعة الأماميــة إلى إنتــاج خطــاب قائــم عــى هــذه المنظومــة، وقــد تم 
اســتعمال جملــة مــن المباحــث الكلاميــة واســتثمار المرجعيــات النصيــة 
قامــة الدليــل النقــ�ي عــى ذلــك وفــق آليــات التأصيــل  والحديثيــة لإ
وعيــة لحكــم »الــولي  القداســة والم�ش المعروفــة لإضفــاء  ســامي  الإ
ــه«  ــة الفقي ــر ولاي ــل وصــل الأمــر إلى الاشــتغال عــى »تصدي ــه«، ب الفقي
ــذي  ي ال

ــرا�ن ي ، نتيجــة للتدخــل الإ ي ق والمغــرب العــر�ب ي المــرش
للخــارج، �ف

، وهــو مــا  ي إلى الســياسي
أخــرج ولايــة الفقيــه مــن طابعهــا الفقهــي الديــن

، وتفتيتهــا إلى  ي ق العــر�ب ي المــرش
أدى إلى مزيــد إضعــاف ســلطة الدولــة �ف

ــا. ــة أصغــر منه ــات عُصبوي كيان

بولوجيــا الثقافيــة،  ي علــم الاجتمــاع والأنث�
ي �ف ومســاهمة للباحــث المغــر�ب

ن  ــ�ي ــرب ب ــيع بالمغ ــل التش ــباب وعوام ــوان: »أس ــال، بعن ــاد أب ــور عي الدكت
ي والبحــث عــن البطــل الأســطوري«، حيــث 

أزمــة النســق الاجتماعــي والثقــا�ف
ي المنطقــة 

ي تصفهــا خطابــات الشــيعة �ف
خلُــصَ إلى أن القيــم الســلوكية، الــىت

ك، وهــو الشــعور  ــة تعــرب حقيقــةً عــن الشــعور بالقاســم المشــرت المغاربي
ي كلّ الطوائــف والمذاهــب الدينيــة 

الــذي يشــتدّ ويتعاضــد بالتــآزر والمحبــة �ف
ن النــاس  ي ظــلّ الخــوف مــن إشــاعة التشــيّع بــ�ي

ي تكــون مغلقــة، خاصــة �ف
الــىت

ي المنطقــة العربيــة لــم 
ي المجتمــع، وخلُــص أيضــاً إلى أن التشــيع �ف

و�ف
ــة سياســية  ــه مــن خلفي ــكل مــا يخفي ينفصــل حتمــاً عــن التشــيع الفــارسي ب
ــن  ــة م ــار العربي ــف الأقط ي مختل

ــيعية �ف ــات الش ــروج الأقلي ــع خ ــش م تنتع
ي المنــع 

حــه، فــا يكمــن �ف الــر إلى العلــن. أمــا البديــل أو الحــل الــذي يق�ت
ي ســياق ديمقراطــي 

ي �ف
ورة التجديــد الديــن ي ض�

والتضييــق، بقــدر مــا يتجــىّ �ف
ز مختلــف  ي ينتــر للعقــل بعيــدا عــن التحجــر والغلــو الــذي بــات يمــري

حــدا�ث
. ي أشــكال التديــن بالعالــم العــر�ب

ومســاهمة للباحــث الجزائــري يحــىي بوزيــدي، بعنــوان: »المداخــل 
ي 

ــع مداخــل التشــيع الناعــم �ف ــرب أن تتب ــر«، واعت ي الجزائ
الناعمــة للتشــيع �ف

ي 
ضــه إشــكالات قانونيــة وسياســية تمنــع أي نشــاط علــن الجزائــر أن جلهــا تع�ت

ي نــرش التشــيع، حيــث لا توجــد وســائل إعــام وجمعيــات ومكتبــات ودور 
�ف

ي الرفــض 
ــل �ف ــق تتمث ضهــم عوائ ــا تع�ت ــرش وحســينيات خاصــة بهــم، كم ن

المجتمعــي لــكل محاولاتهــم، لكــن ذلــك، يضُيــف بوزيــدي، لــم يحــل دون 
محاولتهــم النشــاط باســتغلال هامــش المنــاورة القانونيــة والمجتمعيــة 
عيــة وواجهــات لا تــرح بالتشــيع،  كالعمــل تحــت أغطيــة قانونيــة �ش
عــام بشــكل فــردي، واســتغلال التباينــات المجتمعيــة  ي وســائل الإ

والنشــاط �ف
بالانحيــاز لهــذا الطــرف أو ذاك، انطلاقــاً مــن موقفــه مــن التشــيع، والتعــاون 

ــة. ــة والديني علامي مــع المؤسســات الشــيعية الإ
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ــيع  ن التش ــ�ي ــس ب ــوان: »تون ــاهمة بعن ــا مس ــف أيض ــن المل ــا يتضم كم
 ، ي

ــا�ش ــف حن ــد اللطي ــ�ي عب ــث التون «، للباح ــياسي ــيع الس ــدي والتش العق
ــرة  ــور الظاه زت حض

ّ ــري ي مَ
ــىت ــل ال ــم المراح ــث أه ــا الباح ــتعرض فيه ويس

ــى  ــور يبق ــذا الحض ــصَ إلى أن ه ــث خلُ ــية، حي ــة التونس ي الحال
ــيعية �ف الش

ن  ي ح�ي
بصبغتــه الدينيــة محــدوداً، رغــم مــا يبذلــه البعــض مــن مجهــودات، �ف

ــض  ــف بع ــات ومواق ــات وسياس ــل خطاب ــف والتفاع ــوب التعاط ــدو منس يب
ي 

قليميــة ذات المرجعيــة »الشــيعية« متناميــاً نســبياً �ف الأطــراف السياســية الإ
ي 

ــع التشــيع �ف ن المحــور الخــاص بواق ــ�ي ــم ملخصــاً لمضام عــدة أوســاط، ث
ي تقريــر »حالــة 

المغــرب، وهــو المحــور الــذي صــدر مؤخــراً )صيــف 2018( �ف
ي  ــب المغــر�ب علامــي والكات ي المغــرب 2015-2017«؛ أعــده الإ

ــن �ف ــن والتديّ الدي
ت خلاصــات المحــور أن الظاهــرة الشــيعية  عبــد الرحمــن الأشــعاري، واعتــرب
ــة،  ــرب حــالات فردي ــي وع علام ــع الإ ي الواق

ــرث �ف ة أك ــى حــاض� ي المغــرب تبق
�ف

قيــة، وخاصــة مــن طــرف  ولكنهــا تحظــى بمتابعــات محليــة وإقليميــة وم�ش
ــدي  ي والعق

ــن ــاط الدي ــىض الارتب ، بمقت ي ي والأورو�ب
ــرا�ن ي ي والإ

ــا�ن ــام اللبن ع الإ
ق،  علاميــة مــع شــيعة الم�ش ن بهــذه المواكبــة الإ ي للشــيعة المعنيــ�ي

والوجــدا�ن
ي صمــت، 

ــن يشــتغلون �ف ــة الذي ــد مــن الشــيعة المغارب ــن العدي بينمــا نعاي
ويرفضــون هــذه التوظيفــات أو الحمــات الدعائيــة، المحليــة أو الخارجيــة.

أمــا حــوار الملــف، فهــو مــع الأســتاذ الباحــث بالخزانــة الحســنية 
بالربــاط، خالــد زهــري، الــذي وجــه الدعــوة إلى خلــق أجــواء الحريــة للبحــث 
 ، ن ي بقواعــد البحــث العلمــي، والنقــاش الفكــري، بالــرد عــى المتشــيع�ي

الديــن
 ، ي

ي تــرك مذهبهم الســن
ي اســتندوا إليهــا �ف

ودحــض الأســس الأيديولوجيــة الــىت
ي المســألة بحثاً 

مامــي، وتأســيس مركز يبحــث �ف واعتنــاق المذهــب الشــيعي الإ
ي 

ي بذلــك الاشــتغال عــى الأســباب الذاتيــة والموضوعيــة الــىت
جامعــاً، ويعــن

ي الشــيعي، 
ــراع الســن ــة لل ي انتشــار التشــيع، والجــذور التاريخي

تســهم �ف
ــل  ــدة، والتحلي ــة جدي ــات بحثي ــل الخطــاب الشــيعي المعــاصر بتقني وتحلي
ي 

، ومــا إلى ذلــك مــن القضايــا الــىت ن النفــ�ي والاجتماعــي والأسري للمتشــيع�ي
ن  ن الذيــن يجمعــون بــ�ي ن والمتخصصــ�ي تحتــاج إلى فريــق قــوي مــن الباحثــ�ي
ي الوطنيــة 

ي �ف
ة الوطنيــة والدينيــة، والتفــا�ن التكويــن العلمــي القــوي، والغــري

ي لا تقبــل المســاومة ولا التنــازل.
الــىت
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ــران  ي إي
ســامية �ف ــورة الإ ــا عــى انتصــار الث ن عام ــن أربعــ�ي ــرث م ــرتّ أك م

ــورة  ســامية، ومثلــت الث ــة الإ ــاه، وتشــكيل الجمهوري طاحــة بنظــام الشّ والإ
، حيــث أدّت إلى  ي

ي مجــال الحُكــم الدّيــن
يرانيــة تجربــة جديــدة ومُغايــرة �ف الإ

ي هــذه التجربــة اختلطــت مبــادئ الحُكــم 
. لكــن �ف ســام الســياسي انتصــار الإ

لهــي، وتربعّــت عــى كــرسي السياســة الفقاهــة الدينية  الجمهــوري بالحُكــم الإ
مــع الدّيمقراطيــة، مــا جعــل هــذه التجربــة السياســية الحديثــة تثــري الكثــري 
ن مؤيـّـد لهــا ومعــارض، وإصــدار الكثــري مــن  مــن ردود الفعــل المتباينــة، بــ�ي
ــد  ــل البل ــر داخ ي الفك

ــة �ف ــت رجّ ي أحدث
ــىت ــرة، ال ــية المتوات ــات السياس الكتاب

ــة  ــى »ولاي ــة ع ــا القائم ــر ثورته ــن تصدي ــران م ــن إي ــا مكّ ــو م ــه، وه وخارج
ــيات  ــزاب وميليش ــاء أح ــة، وإنش ــة ومغربي قي ــة م�ش ــه« إلى دول عربيّ الفقي
ي دول تغلغلــت فيهــا، ودعمــت ميليشــيات أخــرى تديــن بالــولاء 

تابعــة لهــا �ف
والتبعيــة لهــا، وذلــك عــرب مدخــل الرابطــة المذهبيــة الشــيعية.

ــدول، تزايــدت  ن جماعــات شــيعيّة بهــذه ال ــ�ي ــه« ب ــة الفقي ــاع »ولاي وباتبّ
ــة  ــن ســيادتها الوطني ــى م ــا تبق ــآكل م ــة، وت مظاهــر إضعــاف ســلطة الدول

ملف العدد 

بقلم: 
ماهر القدارات

باحث تونسي متخصص في دراسات الحضارة الحديثة
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وتفتيتهــا إلى كيانــات عُصبويـّـة أصغــر منهــا، مــا أيقــظ أطُــر الانتمــاء القديمــة 
ــات  ــو الصّاع ــا نح ــا جميعه ــع به ــة، والدف ــة وجه ــن وطائف ــة ودي ــن قبيل م
ــة. وأمــام  ــة الوطني ــة الضيّقــة وتمزيــق الهوي ــة والطائفيّ ــة والمذهبيّ العرقيّ
ي مســألة »ولايــة الفقيــه« وعلاقتها 

وري النظــر �ف هــذا الوضــع، بــات مــن الــضر
، حيــث أصبــح لزامــا التســاؤل  ي ق العــر�ب ي المــرش

ي القائــم �ف
بالنظــام الدولــىت

ة، بعــد أن كانــت مقتــرة  ي بلــدان عربيّــة كثــري
عــن توسّــع هــذه الظاهــرة �ف

ــدان إلى  ــك البل ي تل
ــاع الأحــزاب الشــيعيّة �ف ــن أســباب انصي ــران، وع عــى إي

ي المنطقــة.
ي إشــعال الصّاعــات �ف

يرانيــة، ودورهــا �ف ســلطة الــولي الفقيــه الإ

كمــا يجــدر الاهتمــام بمــا أنتجتــه »ولايــة الفقيــه« مــن ردود فعــل، مــن 
ــان  ي لبن

ــيعي �ف ــاح الش ــه الإص ــة، كفق ــية حديث ــارات سياس ــور تي ــل ظه مث
ــا  ي أنتجته

ــىت ــة ال ــة العراقي ــوى الوطني ــع الق ن أو م ــ�ي ــ�ي الأم ــيخ ع ــع الش م
وعــا حديثــا يســعى  ي تحمــل م�ش

ة عــام 2018، والــىت الانتخابــات الأخــري
ــاريع  ــن مش ــراق م ن الع ــ�ي ــة، وتحص ــن والدول ن المواط ــ�ي ــة ب ــادة الثق إلى إع

ــه. ــدّدة ل ــامات المُه ــت والانقس التفتي

* فمــا هــي ولايــة الفقيــه؟ هــل هــي مجــردّ ولايــة دينيّــة، أم إنهــا ولايــة عامــة 
هــا مــن المجالات؟ مطلقــة تشــمل السياســة والمجتمــع والاقتصــاد وغ�ي

، وتهديــدًا  ي
وع الدولــىت بــا للمــرش ســامية ض� * وهــل تعُتــرب ولايــة الفقيــه الإ

للســيادة الوطنيــة؟
ّ واحــد، أم إنهــا مُجــزّأة إلى دول  * وهــل ينُظــر للدولــة كأمّــة واحــدة لهــا ولي

لــكل دولــة مرجعيتهــا؟
ــا  ــة، فأيهّم ــلطة الدول ــع سُ ــه م ّ الفقي ــولي ــلطة ال ــا تعارضــت سُ * وإذا م

ــاع؟ ــة والاتبّ أولى بالطّاع

1. ولاية الفقيه الإسلامية بين الولاية الصغرى الفقهية 
والولاية العامة السياسية:

أ. الولاية الصغرى الفقهية:

ســامية  ــه الإ ــة الفقي ي ولاي
ــوم، كاختلافهــم �ف ــف المســلمون الي ــا اختل م

ي الفكــر 
ي القائــم؛ فالمســألة حسّاســة وخلافيــة �ف

وعلاقتهــا بالنظــام الدولــىت
ي لســان العــرب 

ســامي لمــا تكتســيه مــن أبعــاد ودلالات مختلفــة. الولايــة �ف الإ

اختلطت في التجربة الإيرانية مبادئ الحُكم الجمهوري 
بالحُكم الإلهي، وتربّعت على كرسي السياسة الفقاهة 

الدينية مع الدّيمقراطية، ما جعلها تثير الكثير من ردود 
الفعل المتباينة
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ــؤون  ــري ش ــادة وتدب ــلطة والقي ــة والسّ ــا الحاكميّ ــد أيض ــرة1 وتفي ــد النُ تفي
ي 

ــاس �ف ــى الن ــة ع ــي الرئاس ــا ه . واصطلاح ي
ــا�ن ــذه المع ــابه ه ــا ش ــة وم الأمّ

ي العلــم 
أمــور دينهــم ودنياهــم ومعاشــهم ومعادهــم2. أمّــا الفقــه، فيعــن

ــه  ــه وفضل ف ــيادته و�ش ــن لس ــم الدّي ــى عل ــب ع ــه، وغل ــم ل ء والفه ي
ــ�ش بال

ــه عــن  ّ الفقي ــولي ــة ال ــه هــي نياب ــة الفقي ــواع العلــم3. إنّ ولاي عــى ســائر أن
ــة وإدارة  ــادة الأمّ ي قي

ــر( �ف ــدي المُنتظ ــيعة )المه ــدى الش ــب ل ــام الغائ م الإ
ســامية، وإقامــة حُكــم الله عــى الأرض  الدولــة والقيــام بمهــام الحكومــة الإ

ــه. ن عودت إلى حــ�ي

ونظريّــة ولايــة الفقيــه هــي ردّة فعــل عــى ألــف ســنة عاشــتها الشــيعة 
مــام  ــلطة والأنظمــة الحاكمــة بعــد غيبــة الإ ي مُقاطعــة السُّ

يــة �ف ي ع�ش
الاثــن

ي عــرش محمــد بــن الحســن العســكري. حينهــا أفــىت كبــار فقهــاء 
الثــا�ن

الشــيعة بحُرمــة العمــل الســياسي أو القيــام بثــورات عــى الدولــة أو إقامــة 
مــام الغائــب، حــدّ تحريــم  حكومــة، باعتبارهــا فقــط مــن المهــام الموكلــة للإ
مــام  التفــاوض مــع الســلطات القائمــة، باعتبارهــا غاصبــة لحقــوق الإ
السياســيّة، إضافــة إلى تحريــم الجهــاد وتنفيــذ الحــدود وجمــع أمــوال الــزكاة 
ي إدارتهــا، أو 

مــام المعصــوم ولا حــقّ لســواه �ف ن بكونهــا مــن مهــام الإ معلّلــ�ي
ــة الانتظــار عنــد الشــيعة(. القيــام بهــا )نظري

لكــن مــع طــول غيبــة المهــدي، بحــث فقهــاء الشــيعة عــن بدائــل 
ــة تصــدّي الفقيــه المُجتهــد  مكانيّ ــة والانتظــار، فأصّلــوا لإ تخُرجهــم مــن التقيّ
وط التامّــة، أمــور الدولــة والسياســة؛ أي نهــوض الفقيــه بمهــام  الجامــع للــرش
ي مرحلــة أولى مــا تسُــمّى بالنيابــة العامــة 

ي سياســة الدّولــة. فظهــرت �ف
مــام �ف الإ

ي 
ا�ق للفقيــه، وتحوّلــت إلى نظريــة »ولايــة الفقيــه« عــى يــد الشــيخ أحمــد الــرن

مــام. فحــثّ  )1771-1829( رافضــا التقيّــة والانتظــار عنــد الشــيعة منــذ غيبــة الإ
يقــاظ الشــيعة مــن ســباتها والحــدّ مــن القطيعة السياســية  العلمــاء والفقهــاء لإ
ي للــولي الفقيــه صلاحيّــات دينيّــة وسياســيّة 

ا�ق ي اســتمرت طويــا. ومنــح الــرن
الــىت

مــام المعصــوم، وهــي درجــة الولايــة المطلقــة  واســعة تمُاثــل صلاحيّــات الإ
ي والصّــدوق والمُفيــد 

ي لــم يمنحهــا الفقهــاء للــولي الفقيــه أمثــال الكُليــن
الــىت

ي الذيــن لــم يتجــاوزوا مفهــوم الولايــة 
سي ومرتــىض الأنصــاري والنائيــن والطُــرب

ي أمــور الدّيــن.
فتــاء �ف الصُغــرى المُقيّــدة بالفتــوى والقضــاء والإ

ي  ــن أ�ب ي ع ــة البُخــرت ــه برواي ــة للفقي ــة العام ي عــى الولاي
ا�ق ــرن واســتدلّ ال

عبــد الله: إنّ العلمــاء ورثــة الأنبيــاء؛ وذلــك أنّ الأنبيــاء لــم يوُرثــوا درهمــا، 
ــا ورثــوا الأحاديــث، فمــن أخــذ منهــا فقــد أخــذ حظــا وافــرا، فانظــروا  وإنمّ
ــف عــدولا  ي كلّ خل

ــت �ف ــا أهــل البي ــإنّ فين ــه، ف علمكــم هــذا ممــن تأخذون
. ومنهــا مــا  ن ــ�ي ــل الجاهل ن وتأوي ــ�ي ن وانتحــال المُبطل ــ�ي ينفــون تحريــف الغال
 » ي

ــنّ�ت ي وس
ــث ــروون حدي ــا، ي ي ثلاث

ــا�ئ ــم خلف ــم ارح ــول: »الله ــن الرس ورد ع
« و«إنهــم خلفــاء  ن ي زغبــات الســاط�ي

و«إنهّــم أمنــاء الرسّــل مــا لــم يدخلــوا �ف
ــوك  ــوك والمل ــى المل ــكّام ع ــاء حُ « و«إنّ العلم ي ــىب ــاء الن ــول الله أو خلف رس

ــكّام عــى النــاس«.4 حُ

وت، 1993، ص407 1 - ابن منظور، لسان العرب، ج 15، دار صادر، ط3، ب�ي
سلامي، ط1، إيران، 1992، ص333 ، المكاسب والبيع، ج2، مؤسسة الن�ش الإ ي

ن النائين� 2 - محمد حس�ي
3 - ابن منظور، م، س، ج13، ص422

ي بيان قواعد الاستنباط، ج2، باب: “ذكر الأخبار اللائقة بالمقام” 
، عوائد الأيام �ف ي

ا�ق 4 - انظر: أحمد بن المهدي الن�
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ما اختلف المسلمون اليوم، 
كاختلافهم في ولاية الفقيه 

الإسلامية وعلاقتها بالنظام الدولتي 
القائم، فالمسألة حسّاسة وخلافية 
في الفكر الإسلامي لما تكتسيه من 

أبعاد ودلالات 

: ي
ي طوّرها الخمي�ن

ب. ولاية الفقيه المُطلقة ال�ت

ــوان  ــاكاة الإخ ــار مُح ي إط
ي �ف

ــن ــد الخمي ــه عن ــة الفقي ــة ولاي وردت نظريّ
ســام هو الحلّ، لمشــكلات فشــل الأنظمــة العلمانية  ي مقولــة الإ

ن �ف المســلم�ي
ي تشــكّل ولايــة الفقيــه كنظريــة 

ســامي. ممّــا ســاهم �ف ي العالــم الإ
والقوميــة �ف

سياســية إســامية صالحــة للحكــم، لكــنّ دخــول المســلم الشــيعي الحقــل 
ي الغيبــة 

ي كان يحتــاج إلى تجــاوز مشــكل�ت
الســياسي عــى غــرار المســلم الإخــوا�ن

ــة، حــىت يخــرج مــن تاريخيــة الانتظــار إلى تاريخيــة الفعــل الســياسي  والتقيّ
والمُطالبــة بحــق الولايــة العامــة وتفعيــل ديناميكيّــة ولايــة الفقيــه السياســية 
ــام  م ــب الإ ــه )نائ ّ الفقي ــولي ــة ال ــا وظيف ــل فيه ــيعيّة تتماث ــة ش ــام دول لقي
المعصــوم( مــع وظيفــة الخليفــة »فإقامــة ولايــة عامّــة للفقيــه الشــيعي هــي 
ي 

، خصوصــا بالمعــىن والحــدود الــىت ي ّ
ي حقيقــة أمرهــا خلافــة بالمعــىن السُــن

�ف
ي 

ــىت ــىن ال ــلطانية وبالمع ــكام الس ــة والأح ــات الدّيني ــاوردي للولاي ــمها الم رس
ســاميّة«.5 ي »الحكومــة الإ

مــام �ف ي نائــب الإ
مــام الخُميــن أعــاد رســمها الإ

ســاميّة بإيــران 1979 عــى أســاس  ي إقامــة الجمهوريــة الإ
ي �ف

ونجــح الخُميــن
ــل  ــه، ليُمث ــا للفقي ــه وليًّ ــا بصفت ــم فيه ــولّ الحُك ــه، وت ــة الفقي ــة ولاي نظري
ي البــاد، ويتحتّــم عــى رئيــس الجمهوريــة 

أعــى ســلطة روحيّــة ودســتوريةّ �ف
عيّــا. مــام، وإلاّ فلــن يصُبــح رئيســا �ش أن ينــال تزكيــة وموافقــة مــن الإ

ي حكــم لمصلحــة النظــام بصــورة أوســع مــن 
وبنــاء عليــه، فــإن الخُميــن

ســامية بمــا لــه مــن صلاحيّــات  ع، لكــن ضمــن أهــداف الدولــة الإ ّ دائــرة الــرش
ي الــذي ينــصّ أنّ الدّولــة رســميّا دينهــا 

يــرا�ن واســعة أقرهّــا الدســتور الإ
ــى إلى  ــادة تبق ــذه الم ي، وأنّ ه ــرش ي ع

ــن ــري الاث ــا الجعف ــام ومذهبه س الإ
ســامية وفــق  ، وهــو بذلــك يثُبّــت أركان الحكومــة الإ الأبــد غــري قابلــة للتغيــري
ن والأنظمــة  ســامية أســاس جميــع القوانــ�ي نــصّ المــادة الرابعــة »الموازيــن الإ

ي أمور الناس ومالهم صلة فيه الولاية على سبيل الكلية”، ط1، دار 
ي بيان وظيفة العلماء الأبرار والفقهاء الأخيار �ف

و”�ف
وت، صفحات: 87، 88، 89، 90، 91، 92 ، 2000، ب�ي الهادي للطباعة والن�ش

ن العثمانيةـ الصفوية القاجارية،  ن تاريخيت�ي ي تجربت�ي
، الفقيه والسلطان: جدلية الدين والسياسة �ف ي

5 - وجيه كوثرا�ن
وت، ص9 ي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015، ب�ي ط4، المركز العر�ب
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ــكرية  ــة والعس ــة والثقافي داري ــة والإ ــة والاقتصادي ــة والمالي ــة الجزائي المدني
هــا. ويــري هــذا المبــدأ عــى جميــع مــواد الدســتور  والسياســية وغ�ي
ــس  ــولّ مجل ــوم، ويت ــاق والعُم ط ــى الإ ــرى ع ــرارات الأخ ن والق ــ�ي والقوان

ــك«.6 ــة الدســتور تشــخيص ذل صيان

وبموجــب الدســتور، يصُبــح الفقيــه هــو المرشــد والموجّــه للنظــام 
ــة والســلطة لتنفيذهــا، يتأكــد  ــواه الدينيّ ــه فت ــع شــؤونه، ل الســياسي ولجمي
ســاميّة  ي جمهورية إيران الإ

ذلــك مــن خلال المــادة 57 »الســلطات الحاكمــة �ف
ــة، وهــي  ــة والســلطة القضائي ــة والســلطة التنفيذي يعي هــي الســلطة الت�ش

ــة«.7 ّ الأمــر المطلــق وإمــام الأمّ اف ولي ــإ�ش ــارس صلاحياتهــا ب تمُ

ي بمفهــوم جديــد يقــوم 
ز الولايــة المطلقــة للفقيــه عنــد الخميــن

ّ وتتمــري
ــار دور  ــة والمجتمــع، والأخــذ بالاعتب ــح الحكوم ــه لمصال ــاة الفقي عــى مُراع
ي الاجتهــاد والقُــدرة عــى حــلّ مشــاكل العالــم السياســية 

الزمــان والمــكان �ف
، احتــوى القــدرة  والاقتصاديــة والثقافيــة والعســكرية والاجتماعيــة. وبالتــالي
ســامية؛  ســامي الكبــري وحــىت المجتمعــات غــري الإ عــى هدايــة المجتمــع الإ
ي 

نســان والمجتمــع. لقــد كان الخُميــن دارة الكاملــة للإ فالفقــه عنــده نظريــة الإ
ــة  ــفة العلميّ ــي الفلس ــي ه ــد الواقع ــر المُجته ي نظ

ــة �ف ــأن الحكوم ــد ب يعتق
نســانية«.8 ي جميــع مناحــي الحيــاة الإ

للفقــه �ف

2. صراع دولة الفقيه أم مشروع الدولة المدنية الحديثة 
في دول المشرق والمغرب العربيين؟

: ي ق العر�ب أ. دول الم�ش

ــج  ــن دم ــا ع ي وعجزه ــم العــر�ب ي العال
ــة �ف ــة الوطني ســاهم فشــل الدول

ز  ي ظــلّ محيــط إقليمــي يتمــري
ــة عــى أســاس المواطنــة - �ف الجماعــات الهوويّ

ي الــراع 
ي اســتثمار الهُويـّـة الطائفيــة �ف

ي - �ف
ي الديــن بالتوتـّـر والــراع المذهــىب

ــراق  ي الع
ــث �ف ــياسي الحدي ــيّع الس ــة التش ــمت حال ــة. واتسّ ــام الدول لاقتس

ــن  ــيعية ع ــرُّؤى الش ــه ال ــت في ــت انفصل ي وق
ــة �ف ــة المظلومي ــي ثقاف بتنام

ي القائــم، فتكــرسّ لديهــا الشــعور بالأنــا المغايــرة المظلومــة 
المجــال الدولــىت

ي 
ي ينتمــي إليهــا رئيــس النظــام العــرا�ق

والمُهمّشــة، خاصــة تجــاه السُــنّة الــىت
ن  ــاج الشــيعة العراقيــ�ي ي إنت

، الأمــر الــذي ســاهم �ف ن الســابق صــدام حســ�ي
ي شــكل طائفــة متخيلــة عابــرة للحــدود والتصــورات الوطنيــة. وممّــا ســاعد 

�ف
ي دول 

ــه �ف ــة الفقي ــذي عمــل عــى نــرش ولاي ي ال
ــرا�ن ي ــل الإ ــك، التدخّ عــى ذل

ســامية إلى  ي قامــت عليهــا الثــورة الإ
، وتصديــر المبــادئ الــىت ي ق العــر�ب المــرش

. ــ�ي ــال الأمري ــة إلى الاحت ضاف دول الجــوار، بالإ

ي تشــكيل 
ومنــذ ســنة 2003، أصبحــت المُحاصصــة هــي المُتحكمــة �ف

ــدى  ــى م ــا، وع ــكل تحالفاته ــا وش ــار وزرائه ي اختي
ــة، و�ف ــات العراقي الحكوم

ي العمليــة السياســيّة 
الســنوات الماضيــة عملــت الأحــزاب والقــوى المشــاركة �ف

6 - انظر المادة الرابعة من دستور إيران الصادر عام 1979 والمعدّل عام 1989، ترجمة المؤسسة الدولية 
للديمقراطية والانتخابات، ص8

7 - م، س، ص15
.middle easte online ،20178 - ورد ضمن مقال بعنوان “ولاية الفقيه”، بتاريخ 25ـ11ـ
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عــى تكريــس الطائفيــة والتخنــدق وراءهــا، وصــل الأمــر ببعــض الطوائــف 
ــا  ــا تزامن ــة له ــف المنافس ــة الطوائ ي مواجه

ــة �ف ــوى خارجي ــتقواء بقُ إلى الاس
ــية.  ــب السياس ــان النخ ــن أذه ــاتها ع ــة ومؤسس ــة الدول ــاب مرجعي ــع غي م
فصــارت المرجعيــات الدينيــة والحــوزات العلميــة والعشــائرية والقبليــة 
ي العمليّــة السياســية، وتشُــكلّ ملامــح العــراق الجديــد، 

والعائليــة تتحكّــم �ف
وهــذا مــا انعكــس ســلبا عــى أداء الدولــة العراقيــة وعمــل مؤسســاتها: رئاســة 

ــوّاب. ــس النُ ــوزراء ورئاســة مجل ــة ورئاســة ال الجمهوري

ي العــراق 
ي �ف

يــرا�ن مثّلــت المرجعيّــات الشــيعية العراقيــة جــرا للنفــوذ الإ
ي لهــذا النفــوذ، 

وشــكّلت عقيــدة ولايــة الفقيــه الغطــاء الأيديولوجــي الدّيــن
ي السياســة العراقيّــة، ولا يتــمّ تنصيــب 

وصــارت إيــران الآمــر الناهــي �ف
ــة  ــا ومبارك ّ دون موافقته ــياسي ــف س ــكيل أيّ تحال ــة أو تش ــس حكوم أي رئي
ــي  ــن »فف ــياسي المُعل ــل الس ــو الفع ــة نح ــدأ التقيّ ــاوزت مب . وتج ي

ــئ الخامن
خُطــوة واضحــة غــري مســبوقة صّرح اللــواء يحــىي رحيــم صفــوي المستشــار 
ي الســابق 

ي أنّ رئيــس الــوزراء العــرا�ق
ي عــ�ي خامنــئ

يــرا�ن العســكري للمرشــد الإ
 ، ي

ــئ ــاء عــى طلــب مــن خامن ــ�ي تنحّــى مــن رئاســة الحكومــة بن ــوري المال ن
وذلــك للحفــاظ عــى المصالــح الشــيعيّة، واعتــرب صفــوي أن قبــول المالــ�ي 
ــه  ــة الفقي ن بولاي ــ�ي ن العراقي ام المســؤول�ي ز ــرت ــدى ال ن م

ّ ــ�ي ــرّف يب ــي ت بالتنحّ
ــه«.9 ــع للفقي ــه الرجــل المُطي ي ووصفــه بأن

ــئ الخامن

، “ولاية الفقيه انتهاك لسيادة الدول برضا الغرب”، الخليج أونلاين، بغداد، بتاريخ 1ـ3ـ2015 9 - وسام الكبيسي

كان الخُميني يعتقد بأن الحكومة في نظر المُجتهد 
الواقعي هي الفلسفة العلميّة للفقه في جميع مناحي 

الحياة الإنسانية
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لــن تقــف إيــران مكتوفــة الأيــدي، ولــن تــر�ض بخــروج العــراق مــن بيــت 
ــيات  ــي للميليش ــاء الطائف ــل الانتم ــى تحوي ــا ع ــا بقدرته ــة، خصوص الطّاع
ي العــراق، 

ــا. »فهجــوم داعــش العاصــف �ف ــوال له ــة إلى مُ الشــيعية العراقي
ــبه  ــات الش ــر المجموع ــرة لتطوي ــة المنتظ يراني ــة الإ ــا للسياس ــى دافع أعط
ــع  ــن أرب ــلّ ع ــا لا يق ــة، م ــدر القديم ــا ب ــب سراي ــراق بجان ي الع

ــكريةّ �ف عس
ي العمليــات ضــدّ داعــش 

يــن ميليشــيا وتنظيمــا شــبه عســكري تشُــارك �ف وع�ش
وحلفائهــا بطــول غــرب وشــمال ووســط العــراق، أبــرز هــذه الفصائــل 
ة صادمــة  ز فصائــل أهــل الحــق وكتائــب حــزب الله وسرايــا الزهــراء. أكــرب مــري
ــا  ــي ولاؤه ، ه ي

ــا�ن ــا الخُرس ــا سراي ــدة، خصوص ــيات الجدي ــذه المليش ي ه
�ف

ــك  ــران تمتل 10. فإي
ي
ــرا�ن ي ــد الإ ــا البيعــة للقائ ــب إعطائه ــران بجان ي ــوح لإ المفت

، كمــا صرح بذلــك عــ�ي  ي
ي عــرا�ق

وع وطــن القــدرة عــى تعطيــل قيــام أي مــرش
ي 

يرانيــة عــ�ي الخامنــئ ي كبــري مستشــاري المرشــد الأعــى للثــورة الإ
أكــرب ولايــىت

ن  ن والشــيوعي�ي ــ�ي الي ــن تســمح للي�ب ي »إن طهــران ل
ــر )شــباط( المــا�ض اي ي ف�ب

�ف
ي شُــؤون العــراق يــدلّ عــى 

ي �ف
ي العــراق«. وهــذا التدخــل العلــن

بالحكــم �ف
ي 

ــا �ف ــة، وولاء مواطنيه ــن جه ــة م ــدأ ســيادة الدّول ن مب ــ�ي ــة التصــادم ب حتمي
ــا هــو حــال آلاف  ــة أخــرى، كم ــه مــن جه ــة الفقي ــدة ولاي ــة عقي ظــلّ هيمن

. ي ق العــر�ب ي دول المــرش
ــن مواطــن ــة م مامي الشــيعة الإ

ــر  ــابق عم ي الس
ــرا�ق ــان الع لم ي ال�ب

ــب �ف اتيجي والنائ ــرت ــث الاس ــرى الباح ي
الكربــولي »أن إيــران ســبقت دول المنطقــة وهيــأت نفســها وأدواتهــا، فــكان 
ي العــراق منــذ 1980 مــن أهــمّ أدواتهــا 

ي لبنــان وبــدر �ف
مــا يسُــمّى حــزب الله �ف

ــة  تحــت الوطنيــة ثــم تقاطــرت أخواتهــم، حــىت ظهــر آخرهــم مــن الحُوثيّ
ــة �في  ــيعية المعارض ــاق الش ــة الوف ــا لجمعي ــة إلى دعمه ــن«11، إضاف ي اليم

�ف
ي ســوريا 

البحريــن وشــيعة الكويــت والقطيــف، ونظــام بشّــار الأســد �ف
وع الأمّــة  ق الأوســط، وهــو مــرش وع متكامــل للهيمنــة عــى الــرش ضمــن مــرش
وع  ي مواجهــة المــرش

ســاميّة الشــيعيّة القائمــة عــى مبــدأ ولايــة الفقيــه �ف الإ
ي 

ــا �ف ــعودية وحلفاؤه ــة الس ــة العربي ــوده المملك ــذي تق ي ال ّ
ــن ــياسي السُ الس

ــة. المنطق

ي 
ــا�ن ــزب الله اللبن ــام لح ن الع ــ�ي ــة الأم ــه صراح ّ عن ــرب وع ع ــرش ــذا الم ه

ــة  ــاة العربي ــا قن ي بثّته
ــىت ــة ال ــه القديم ات ــدى محاض� ي إح

ــر الله �ف ــن ن حس
ن  ــ�ي ــا مؤمن ه، كونن ــري ّ غ ــىن ــا أن نتب ــار لن ــذي لا خي ــا ال وعن ــه: »إنّ م�ش بقول
ــان  ســام، وأن يكــون لبن ــة إســاميّة وحكــم الإ وع دول ن هــو مــرش ــ�ي عقائدي
ــامية  س ــة الإ ــن الجمهوري ــزء م ــا ج ــدة، وإنم ــامية واح ــة إس ــس جمهوري لي
مــام  ي يحكمهــا صاحــب الزمــان ونائبــه بالحــق الــولي الفقيــه الإ

ى الــىت الكــرب
12.» ي

الخُميــن

ــدم  ــل وه ــة، ب ــة اللبناني ــة الدول ــام لمدني ــاء ت ــح إلغ ــذا التصري ي ه
و�ف

ــة  وع ولاي ــرش ــدادا لم ــه امت ــل من ــذي جع ــيادي ال ــا السّ ــتقلالها وقراره لاس
. ن ــلم�ي ــداد المس ــدّ بامت ــدود والممت ــر للح ــه العاب الفقي

10 - مهان عابدين، “الميليشيات الشيعية ودورها العميق �في إذكاء الصراع الطائفي”، مركز الروابط للبحوث 
اتيجية، بغداد، بتاريخ 14ـ12ـ2014 والدراسات الاس�ت

، م، س. 11-  وسام الكبيسي
سلامية”، قناة العربية بتاريخ 26ـ5ـ2013 12 - حسن نصر الله “الولي الفقيه هو الحاكم للبلاد الإ
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ملف العدد 

مثّلت المرجعيّات الشيعية 
العراقية جسرا للنفوذ 

الإيراني في العراق، وشكّلت 
عقيدة ولاية الفقيه الغطاء 

الأيديولوجي الدّيني لهذا 
النفوذ

اســتطاعت إيــران توظيــف هــذه العوامــل والقــدرات مــع المشــاريع 
الغربيــة عمومــا والأمريكيــة خصوصــا، فكمــا تحــاول أمريــكا أن تكــون قائــدة 
لنظــام عالمــي، فــإنّ إيــران تحــاول أن تتخــادم مــع أمريــكا، لتكــون قائــدة 
ي مقــدرات النفــط 

لنظــام إقليمــي وفــق »نمــوذج ولايــة الفقيــه« فتحكّمــت �ف
ي ســنة 2003. وطبعــا 

ــذ ســقوط النظــام العــرا�ق ــه من ، وســيطرت علي ي
العــرا�ق

ــوّة العابــرة للحــدود أصــا«.13 هــذا النمــوذج، يقــوم عندهــا مقــام النُب

: ي ب. دول المغرب العر�ب

خلــق المــدّ الشــيعي عــرب »نظريــة ولايــة الفقيــه« العابــرة للحُــدود 
 ، ي

والأوطــان، هُوّيــة إســاميّة شــيعية مُتخيّلــة تتجــاوز حــدود المجــال الدولــىت
، وقــد  ي إلى دول الجــوار نحــو شــمال إفريقيــا، وخاصــة بلــدان المغــرب العــر�ب
ن  ــ�ي ــة ب ــة القائم ي العلاق

ــر �ف ــذب والتوت ــن التذب ــة م ــيّع حال ــذا التش ــج ه أنت
ــه تحــدّ  ي تنظــر للتشــيّع عــى أنّ

ــىت ي والســلطة الحاكمــة ال المواطــن المغــار�ب

، م، س. 13 - وسام الكبيسي
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مُــزدوج، إذ ليــس التشــيّع تحدّيـًـا سياســيا، بــل يشــكّل تحدّيـًـا دينيــا لتعارضــه 
ــدة، وكانــت  ــا والأشــعرية عقي ــة مذهب ــة: المالكيّ ــميّة للدول ــة الرسّ مــع الهُويّ
ز هــذا التحــدّي بمــا  هــذه الهُويّــة الدّينيــة ضمانــة لاســتقرار المجتمــع. ويــرب
ــن الرســمي  ــة للتديّ ــة ومذهبي ــكّله المذهــب الشــيعي مــن منافســة عقدي يشُ
، وإن اختلــف معــه أحيانــا،  ي

اث الديــن بالمغــرب، فهــو ينهــل مــن نفــس الــرت
ــذي  ــر ال ــو الأم ــت »وه ــولاء لآل البي ــط بال ــي مرتب ــى إرث تاريخ ــز ع ويرتك
ي المغــرب، باعتبــار انحــدار الأسرة 

يتداخــل مــع العقيــدة السياســية للملكيــة �ف
ي طالــب، وهــو أول الأئمــة  (، للخليفــة الرابــع عــ�ي بــن أ�ب ن الحاكمــة )العلويــ�ي
ي، كمــا أن العقيدة السياســية  ي عــرش

ي المذهــب الشــيعي الاثــن
ن �ف المعصومــ�ي

والدينيــة للمغاربــة ارتبطــت تاريخيــا بهــذا المعطــى، منــذ تأســيس أول دولــة 
ق )دولــة الأدارســة( قبــل أزيــد مــن 12قرنــا«.14 ي المــرش

مســتقلة عــن الخلافــة �ف

فضــا عــن ذلــك، اســتغلّت إيــران التحــوّلات الطارئــة عــى النظــام بعــد 
نســان وحُريـّـة المُعتقــد، وثقافــة  «، وانتشــار ثقافــة حقــوق الإ ي »الربيــع العــر�ب
ــمال  ــيّع بش ــرش التش ــان، لن ــوار الأدي ــر، وح ــع الآخ ــش م ــامح والتعاي التس
ن  ــن المُتخصّصــ�ي ا م ــري ــت كث ي المغــرب، جعل

ــا، »فظاهــرة التشــيّع �ف إفريقي
ــذي  ــد ال ــون إلى التهدي ــا ينُبّه ــمال إفريقي ــرة بش ــذه الظاه ي ه

ن �ف ــ�ي والباحث
ــدة  ــى وح ــتبصرين« ع ــم »المس ــهم اس ــى أنفس ــون ع ــن يطلق ــكّله م يشُ
ي والتماســك العقــدي، وبذلــك يصُبــح الــولاء الخارجــي 

النســيج الديــن
ن العقيــدة والسياســة  للشــيعة بشــمال إفريقيــا قضيّــة تداخــل انصهــاري بــ�ي
ي إيــران ســلطة 

ّ الفقيــه �ف ي المذهــب الجعفــري، وهــو مــا يجعــل مــن الــولي
�ف

ــا«.15 ي شــمال إفريقي
ــا الشــيعة �ف ــة وسياســية يخضــع له ديني

”، المعهد المغار�بي  14 - محمد قنفودي “إرهاصات تسييس الشيعة المغاربة: حذر الدولة ورغبة الانفتاح السياسي
لتحليل السياسات، ديسم�ب 2018، الرباط.

وسط، أكتوبر 
أ

ق ال ”، ال�ش من الروحي والاستيعاب السياسي
أ

ن تهديد ال
15 - خالد يايموت “واقع التشيع �في المغرب ب�ي

ملف العدد 
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يــران والجمعيــات التابعــة لهــا ماليّــا،  وينبغــي ألاّ ننــى الــدور النشــط لإ
 ، ي ي بــاد المغــرب العــر�ب

ن �ف ي تشــيّع آلاف المواطنــ�ي
حيــث أثمــرت جهودهــا �ف

ــة للشــباب مُســتغلّة أوضاعهــم  ــم مســاعدات مالي وتقــوم ســفاراتها بتقدي
ــت  ــد عمل ــة، وق ــة الحاكم ــة بالأنظم ــم المُتأزمّ ــة الســيئة وعلاقته الاجتماعي
ــبكات  ــرب ش ق ع ــرش ــيعة الم ي بش ــر�ب ــرب الع ــيعة المغ ــط ش ــى رب ــران ع إي
مدعومــة ماليــا وسياســيا، وعــرب تنظيــم زيــارات متتاليــة لرجــال الدّيــن 
والعلمــاء تعُــىن بنــرش المذهــب الجعفــري. وعملــت عــى دغدغــة مشــاعر 
ويــج لــزواج المتعــة الــذي يســدّ النقــص الجنــ�ي  ّ ن وال�ت الشــباب والمُراهقــ�ي

ــيّع. ي التّش
ــم �ف ، ويرُغّبه ي ــر�ب ــباب الع للشّ

اطوريّــة الفارســيّة،  م�ب جاع أمجــاد الإ يرتبــط هــذا التوسّــع الشــيعي باســرت
ــع  ــا م ــة، خصوص ــة والدولي قليمي ــات الإ ي السياس

ــال �ف ــارز وفعّ وأداء دور ب
، وهــذا لا يتحقــق إلاّ بتقســيم الــدول العربيــة طائفيــا،  كي

تزايــد النفــوذ الــرت
ايــد  ز ي إفريقيــا لتحــدَّ مــن النفــوذ الســعودي الم�ت

وخلــق جيــوب لهــا �ف
ــا  ي ــن نيج�ي ــدّ م ــارة، وتمت ــرب الق ي غ

ــة �ف ــبكتها المُنظّم ــم ش ــرب دع ــا، ع فيه
إلى الســودان، ومــن الســنغال إلى الغابــون وســاحل العــاج، مــرورا بالجزائــر 
وصــولا إلى المغــرب، وعــرب تأســيس الجامعــات وبناء المســاجد والحُســينيّات 
ــح  ــم المن ــيعية، وتقدي ــب الش ــرش الكت ــية، ون ــة الفارس ــدرسّ اللغ ي ت

ــىت ال
ي  ي التعامــل مــع النشــاط التبشــري

المُغريــة للطلبــة مســتغلّة ضعــف الدولــة �ف
فريقيــة »فبالرغــم مــن القمــع المُتقطّــع الــذي  ي القــارة الإ

ايــد �ف ز الشــيعي الم�ت
ن رغبتهــا بالقضــاء عــى 

ّ تمارســه الدولــة عــى الشّــيعة، إلا أن ســلوكها لا يبُــ�ي
ــواء  ــتيعاب، واحت ــاول اس ــا تح ــدر م ــي بق ــكل منهج ــاد بش ي الب

ــيّع �ف التش
اتيجية؛  ي قالــب واضــح خاضــع لحســاباتها الأمنيــة والاســرت

هــذه الظاهــرة �ف
فالتمذهــب الفــردي لا يشُــكّل خطــرا عــى أمنهــا الروحــي بقــدر مــا تنظــر إلى 
ن الرّيبــة، وتعتقــد  ي تنظيمــات شــيعية بعــ�ي

المذهــب الجماعــي والانضــواء �ف
أن ولاء هــذه التنظيمــات إلى خــارج البــاد ومنــاصرة أنظمــة وتنظيمــات 
ــه انعكاســات سياســية عــى  ي وحــزب الله ســيكون ل

ــرا�ن ي أجنبيــة كالنظــام الإ
الداخــل«.16

ي 
ي مُختلــف عــن التشــيّع �ف ق العــر�ب ي المــرش

صفــوة القــول، إنّ التشــيّع �ف
ن  ي لا رابــط بــ�ي

ي الثــا�ن
مغربــه؛ فالتشــيّع الأوّل لــه رابــط وثيــق مــع العقيــدة، و�ف

التشــيع والعقيــدة، غــري المــال، حيــث اســتغلت إيــران حالــة الــدول العربيــة 

2016، الرباط.
16 - محمد قنفودي، م، س.

ملف العدد 

خلق المدّ الشيعي عبر »نظرية ولاية الفقيه« العابرة للحُدود 
والأوطان، هُوّية إسلاميّة شيعية مُتخيّلة تتجاوز حدود المجال 

الدولتي، إلى دول الجوار نحو شمال إفريقيا، وخاصة بلدان 
المغرب العربي
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بعــد الثــورات وهشاشــة الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وأغــرت الشــباب 
وا أفكارهــا وعقائدهــا بعــد عودتهــم إلى بلدانهــم. لينــرش

3. المشروع الوطني )دولة المواطنة( والدعوة لتجاوز 
الانقسامات المذهبية والطائفية:

ــوّض الاســتقرار  ة تقُ ــة خطــري ــوم إلى محن ي الي
ــىت يتعــرضّ النظــام الدول

ن داخل  ن المواطنــ�ي وتهــدم النســيج الاجتماعــي، وتعُرقــل مبــدأ التعايــش بــ�ي
ســامية. وتظهــر أزمــة الدولــة  دولتهــم الأم لتصديــر إيــران مبــادئ الثــورة الإ
ي العــراق وســوريا ولبنــان والبحريــن واليمــن مــع تعاظــم ســلطة 

بوضــوح �ف
ــوذ  ــل تراجــع نف ــم المرشــد الأعــى مقاب ــة التابعــة لتعالي ــة الديني المرجعي
ــرب  ــيعة الع ــام الش ــد اته ــا، وتزاي ــع مواطنيه ــن لجمي ــان حاض ــة ككي الدول
ي 

ــه أصبحــت تعــن ــة الفقي ــة بولاي ــمّ إنّ العلاق ــران، »ث ي ــة لإ ــولاء والتبعي بال
، ولا يقــف  ن

ّ الارتبــاط الســياسي بالــولي الفقيــه الحاكــم لنظــام ســياسي مُعــ�ي
هــذا الارتبــاط عنــد حــدود العلاقــة الروحيّــة والمرجعيــة الدينيــة، كمــا هــو 
ن بمرجعيــة الفاتيــكان الدينيــة، ولكــن  الحــال بالنســبة إلى علاقــة المســيحي�ي
ــة  ــاته الداخلي ي سياس

ــه �ف ّ الفقي ــولي ــاد لل ــة والانقي ــزوم الطاع ــا إلى ل يتعدّاه
ــه  ــة لنظام ــدود الجغرافي ــن الح ــة ع ــرى الخارج ــه الأخ ــة وتطلعات والخارجي
ــون  ــه مضم ــي ولايت ــا تعط ــرب عندم ــكالية وتك ش ــذه الإ ــتدّ ه ــه، وتش ودولت
ــاط  ــح ارتب ــث يصُب ــان، حي ــدود والأوط ــرة للح ــة العاب ــا الديني الأيديولوجي
ي لا يحمــل 

حــزب ولايــة الفقيــه بالــولي الفقيــه ولاءً سياســيّا لدولــة الفقيــه الــىت
ــا�ف  الحــزب المــوالي لهــا هُويتّهــا الوطنيــة وشــخصيتها القانونيــة، وهــذا يتن
ي ينتمــي إليهــا ولــزوم خضوعــه لأحكامهــا وقوانينهــا، 

مــع ولايــة الدولــة الــىت
ــا  ــروج عليه ــة والخ ــان الدول ــاف إلى عصي ــة المط ي نهاي

ــؤدي �ف ــا ي ــذا م وه
ــه القادمــة مــن وراء الحــدود«.17 ــة الفقي ــا بولاي ام ز ال�ت

www. ن
م�ي

أ
ن النظرية والتطبيق”، بتاريخ 7ـ8ـ2008، الموقع الرسمي للشيخ علي ال

ن “ولاية الفقيه ب�ي
م�ي

أ
17  علي ال

.alamine.org
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ع  زن� ي الفكــر المعــاصر بتبنّيــه خطابــا إصلاحيّــا ي
ن إضــاءة �ف ويشُــكّل عــ�ي الأمــ�ي

إلى الاعتــدال والعقلانيــة والانفتــاح عــى الآخــر المخالــف، ويتحــرّر مــن ســلطة 
المنظومــة الفقهيــة، ومــن الصراعــات المذهبيــة ومــن الاختلافــات التاريخيــة.

عيتهــا  ورة قيــام الدولــة المدنيــة و�ش ن إلى تأصيــل ض� يســعى عــ�ي الأمــ�ي
ــه الســياسي  ي الفق

ــد أن الأصــل �ف ــث يؤكّ ســامي، حي ي والإ ــم العــر�ب ي العال
�ف

ي 
ا�ض الشــيعي ألاّ ولايــة لأحــد عــى أحــد، إلا بتعاقــد ينشــأ عــن التوافــق والــرت

دارة، وهــذا الأصــل يدحــض وحــده  ن الجماعــات عــى صيغــة الحكــم والإ بــ�ي
ولايــة الفقيــه أو الولايــة السياســية العامّــة للفقيــه.

ــة  ــه الدول ــه إلى فق ــة الفق ــن دول ــره م ن بفك ــ�ي ــ�ي الأم ــيخ ع ــل الش وانتق
، تقــوم عــى المواطنــة وتعــدّد  ن المدنيــة الحديثــة الحاضنــة لــكل المواطنــ�ي
ــان  نس ــل الإ ي تمُث

ــىت ــات ال ــون والمؤسس ــيادة القان ــب وس ــان والمذاه الأدي
ّ عــام وحــرّ لا ســيطرة فيــه لفئــة عــى  بمختلــف أطيافــه داخــل منــاخ ســياسي

ــا. ــة والأيديولوجي ــر والثقاف ي الفك
ــات �ف ــك الفئ ــت تل ــا اختلف أخــرى، مهم

ن لفقــه مرتبــط بالواقــع لا النــصّ، يراعــي تطــوّر  أسّــس عــ�ي الأمــ�ي
ي الدولــة 

ن �ف نســان والمجتمعــات لذلــك اهتــم بمســتوى تعايــش المواطنــ�ي الإ
، وتجــاوز  ي

ي تهُــدّد الكيــان الدولــىت
الواحــدة، ودعــا إلى تجنــب الصراعــات الــىت

خطابــات الفُرقــة والعنــف والكراهيــة واعتمــاد خطــاب أكــرث اتزّانــا واعتــدالا 
ــات  ــة والتحدّي ــة الحداث ــع أزم ــل م ــاف والتعام ــقّ الاخت دارة ح ــة لإ وعقلاني
ن  ن إلى إيجــاد صيــغ جديــدة للتعايــش بــ�ي قليميــة والدوليــة. فيدعــو الأمــ�ي الإ
ــولاء  ــا ال ــون فيه ــدة يك ــة الواح ــل الدول ــاف داخ ــب والأطي ــع المذاه جمي
ــوم، لا  ــن والق ــولاء للوط ــتوى ال ــى مس ــر »فع ــوق أي ولاء آخ ي ف

ــىت الدول
ن  ن مســلم ومســيحيّ، والرّوابــط الدّينيّــة بــ�ي ، ولا بــ�ي ّ ي ّ

ن شــيعيّ وسُــن فــرق بــ�ي
هــذه الشّــعوب لا يجــوز أن تكــون عــى حســاب أوطانهــا وشــعوبها ودولهــا، 
ي مزيــدا مــن التعــاون 

فشــيعة العــراق علاقتهــم الدينيــة بشــيعة إيــران تعــن
وع الســياسي لشــيعة إيــران والعكــس هو  ي المــرش

ي انخراطــا �ف
والتــواد ولا تعــن

وعــه  هــم؛ فلــكلّ م�ش الصحيــح، وهكــذا شــيعة الخليــج وشــيعة لبنــان وغ�ي
المرتبــط بشــعبه ووطنــه«.18

ّ الحيــاة السياســية العراقيــة مــع تزايــد الاحتجاجــات  ونلمــس بــوادر تغــري
يــران وللــولي  الشــعبية الرافضــة للفســاد والمحســوبية والطائفيــة والمــوالاة لإ
ــنة 2015  ــة س ــات العراقي ــال الاحتجاج ــدر خ ــدو الص ــع مُؤيّ ــه؛ إذ رف الفقي

، لبنان، 2012، ص 63 - 64 ن “ولاية الدولة ودولة الفقيه”، ط2، دار المدارك للن�ش
م�ي

أ
18  - علي ال

عملت إيران على دغدغة مشاعر الشباب والمُراهقين والتّرويج 
لزواج المتعة الذي يسدّ النقص الجنسي للشّباب العربي، 

ويُرغّبهم في التّشيّع
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وع  لأوّل مــرة شــعار »إيــران بــرهّ بــرهّ بغــداد حُــرهّ حُــرهّ«. هــل هــي بــوادر مــرش
ي طــور التشــكّل يمكــن أن يؤُسّــس لعــراق جديــد؟ إنّــه وعــي يظهــر 

ّ �ف ي
جنيــن

ن المذهبيــة والطائفيّــة والفســاد،  عنــد الأزمــات، ويتنــاسى وإن إلى حــ�ي
ي مواجهــة مشــاريع 

ي توحيــد العــراق والدّفــاع عــن دولــة المواطنــة �ف
ليُســهم �ف

التّفتيــت والانقســامات.

ــد ســنة  ي الجدي
ي العــرا�ق

وع الوطــن ــة، تشــكّل المــرش وعــى هــذه الأرضي
2016 بعــد تظاهــرات شــعبية حاشــدة واحتجاجــات، وحّــدت الجميــع تحــت 

شــعار »هــذا الوطــن مــا نبيعــه عــراق ســنّة وشــيعة«.

وع لــم تعرفــه الســاحة السياســيّة العراقيــة مــن قبــل، يضــمّ  وهــو مــرش
ــد  ــدى الصــدر مــع الحــزب الشــيوعي برئاســة رائ قــوى شــيعية يرأســها مقت
ي  ــا�ب ــم الجن ــعد عاص ــه س ــذي يرأس ــوري ال ــع الجمه ــزب التجمّ ــي وح فهم
وحــزب الاســتقامة بقيــادة حســن العاقــولي إلى جانــب حــزب الدولــة العادلــة 
ضافــة إلى شــخصيات مســتقلّة، وأخــرى سُــنّية  بقيــادة قحطــان الجبــوري، بالإ
وع خلاصــا للعــراق مــن جميــع أزماتــه، مــن المفارقــات  ي هــذا المــرش

رأت �ف
لمــان بدعــم مــن قائــد ميليشــيا شــيعية  أن يصــل مُرشّــحون شــيوعيون إلى ال�ب

يرفــع أنصــاره شــعار مكافحــة الفســاد وخــروج إيــران مــن العــراق.

هــذا التحالــف اختــار لــه اســم »ســائرون« بمعــىن ســائرون نحــو 
ــه بشــار قفطــان عضــو الحــزب  ــه« يتحــدّث عن ــة الفقي القطيعــة مــع »دول
ي 

ي بقولــه: »هــذا التحالــف تشــكّل عــى أســاس برنامــج وطــن
الشــيوعي العــرا�ق

ي 
ي يعــا�ن

ّ عــن المرحلــة الراهنــة وعمــق الأزمــة بجميــع أشــكالها الــىت شــامل يعــرب
ي التحالــف ليــس كونــه تحالفــا انتخابيــا فحســب، 

منهــا البلــد، وأنّ المفــرح �ف
ــادي  ــياسي والاقتص ــاح الس ــل الإص ــن أج ــتمرا م ــا ومس ــيبقى قائم ــا س وإنم
، مــن أجــل بنــاء مؤسســات الدولــة المدنيــة،  ي

ي والأمــن
والاجتماعــي والثقــا�ف

بعيــدا عــن نهــج المُحاصصــة الطائفيــة والقوميــة بــكل أشــكالها وبعيــدا عــن 
ــن  ــاد م ــعي الج ــوفينية، والس ــة والش ــم العنصري ــات والمفاهي ــة الكيان دول

ــة المؤسّســات«.19 ــة المواطنــة ودول ــاء دول أجــل بن

ي 
كشــفت الانتخابــات العراقيــة 2018 عــدم ارتيــاح المواطــن العــرا�ق

، فقــد هــرب مــن نظــام  ــ�ي ــذ الغــزو الأمري ــة من لأداء الحكومــات المتعاقب
ــن  ــات ليجــد نفســه تحــت براث ــادر الحقــوق والحريّ ــوري قمعــي يصُ ديكتات
ــا  ي اعتمدته

ــىت ــي ال ــط الطائف ــات التنمي ــبب سياس ــة بس ــة والمذهبي الطائفي
 ّ ــولي ــلطة ال ــان سُ ــاكل طغي ــيعية. أولى المش ــات الش ــات والمرجعيّ المؤسّس
ي تطبيــق القانــون عــى جميــع مواطنيهــا، وثانيتهــا 

الفقيــه، وضعــف الدولــة �ف
، وثالثتهــا  ي

ي علاقتهــا بالنظــام الدولــىت
مشــكلة الهويــات السياســية والثقافيــة �ف

ن جميــع مكوّنــات الشــعب  مشــكلة الاندمــاج الســياسي والاجتماعــي بــ�ي
ــرد  ــرب وك ــن ع ــراق م ي الع

ــي �ف ــوع الاجتماع ــإن التن ــا، ف ــن هن ، »م ي
ــرا�ق الع

ي هُوّيــة وطنيــة عراقيــة إلا مــن خــال الدعــوة 
وتركمــان لا يمكــن أن يتوحّــد �ف

ــا  ــة بأنه ــف المواطن ــن تعري ــة؟ يمك ــي المواطن ــا ه ــة، فم ــدأ المواطن إلى مب
ي تعمــل عــى اندمــاج جماعــات قــد تكــون متباعــدة 

ــىت كة ال ــة المُشــرت الهُويّ

صلاح: ضمن بناء دولة المواطنة”، بتاريخ 1ـ3ـ2018، موقع الحزب الشيوعي  19 - بشار قفطان “تحالف سائرون للإ
www.iraqicp.com ي

العرا�ق
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التشيّع في المشرق العربي مُختلف عن التشيّع في مغربه؛ 
فالتشيّع الأوّل له رابط وثيق مع العقيدة، وفي الثاني لا رابط 

بين التشيع والعقيدة، غير المال

أصــا، وتوُفّــر لهــم مصــدرا لوحــدة طبيعيــة، فهــي علاقــة تتجــاوز روابــط 
ــه؛ أيّ  ــن الســياسي للجماعــة وتناقضات ــام بالتكوي ــة إلى الاهتم ــدم والقراب ال
هــم«.20 ي تقريــر مص�ي

ن �ف إنهــا تجعــل السياســة موضوعــا لمشــاركة المواطنــ�ي

خاتمة:

ــة  ــدأ »ولاي ــم عــى مب ــاج خطــاب قائ ــة إلى إنت مامي ــت الشــيعة الإ توصل
ن الولايــة الدينيــة والولايــة السياســية للفقيــه مــع  الفقيــه« تجــاوز الفصــل بــ�ي
ي الــذي قــام بتوســيع صلاحيــات »الفقيــه المجتهد«. 

المرشــد الأعــى الخميــن
ي بالإجمــاع 

ي إيــران لـــ »ولايــة الفقيــه« لــم يحــظ الخطــاب الولايــىت
ورغــم تبــن

ن حاكميــة  ي الوســط الشــيعي عامــة، مــا جعــل المواطــن الشــيعي يتخبّــط بــ�ي
�ف

ــوم  ــش مفه ي تهمي
ــاهم �ف ، فس ــ�ي ــع العم ــات الواق ي وإكراه

ــن ــصّ الدي الن
ــح  ي والشــيعي لصال

ســامي الســن ي التنظــري الســياسي الإ
ــة �ف ــة الوطني الدول

مفهــوم الأمــة.

رث  ســامية، باعتبارهــا ســليلة الإ وتــمّ التعامــل مــع الــدول العربيــة والإ
( وغاصبــة لحقــوق  ي

عيــة )وفــق المنظــور الســن الاســتعماري وغــري �ش
ــدّ  ــم ض ــك، كان خطابه ــيعي(. لذل ــور الش ــق المنظ ــية )وف ــام السياس م الإ
الدولــة وضــد الــولاء للوطــن، مــا عطّــل إمكانيــة بنــاء هُويـّـات وطنيــة 
ي عمليــة الانتقــال 

وريــة تســاعد �ف حقيقيــة جامعــة وبنــاء ثقافــة سياســية ض�
ي 

ي المقابــل ســاهم خطــاب الكراهيــة والعنــف ضــدّ الدولــة �ف
الديمقراطــي، �ف

ســامية، وتشــكّل هويــات مذهبيــة وطائفيــة وإثنيــة  تفكيــك المجتمعــات الإ
تتصــارع مــن أجــل اقتســام أوطانهــا عــرب تكريســها للمحاصصــة السياســية.

زمات والسياسات، أنكسام ـ تركيا، بتاريخ 
أ

20 -  فراس إلياس “العراق وبناء دولة المواطنة”، مركز أنقرة لدراسة ال
3ـ10ـ2017

ملف العدد 
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أسباب وعوامل 
التشيّع بالمغرب

 بين أزمة النسق الاجتماعي
 والثقافي والبحث عن

البطل الأسطوري
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مقدمة: 

ي ســياق دراســة 
ي المغــرب ذات أهميــة قصــوى �ف

تعُــدّ ظاهــرة التشــيّع �ف
ــن  ــة ناتجــة، أساســاً، ع ــات منهجيّ ــن صعوب ــه م ــا تحمل ــن بم خريطــة التديّ
ــا، أساســاً، بمفهــوم  ؛ لارتباطه ّ ــون والتســرت ي الكم

ــة �ف ــهِ الظاهــرة المُغرق كُنْ
ي التديـّـن الشــيعي، وهــي صعوبــات لا تنفصــل عــن 

التقيــة عنــراً جوهريــاً �ف
الســياسي والاجتماعــي، لارتبــاط التشــيّع نفســه، منــذ صراع عــ�ي ومعاويــة، 
ي 

، مــا يجعلنــا أمــام ظاهــرة سياســية بامتيــاز، وإن كانــت تختفــي �ف بالســياسي
ســام  ي الجوهــر هــي أحــد تجليــات الإ

. ولذلــك، فــإنّ الظاهــرة �ف ي
لبــوس ديــن

عمــه إيــران، لــم يكــن ذا  ز ، الــذي ت�ت ، خاصــة وأن التشــيع الفــارسي الســياسي
ــورة  ــاح الث ، إلا أن نج ن ــ�ي ــع الصفوي ــرش م ــادس ع ــرن الس ــل الق ــة قب أهمي
ي الهيمنــة عــى الســلطة السياســية، 

يرانيــة جعــل حلــم الفقيــه يتحقّــق �ف الإ
ي ســياق 

، �ف ن ي باتــت متعطشــة لامتــدادات جغرافيــة لا تحدّهــا عــ�ي
الــىت

ســامي، وهــو مــا جعــل مــن تصديــر الثــورة إحــدى  ســامي ــــ الإ الــراع الإ
ــت  ــا تحوّل ــان م ــة، سرع ــة ديني ــت دول ي أسّس

ــىت ــة، ال ــران المذهبي ــات إي غاي
ــيّع  ــل التش ــك لا ينفص ــيعية، ولذل ــامية الش س ــة الإ اطوري م�ب ــا الإ إلى يوتوبي
، وعــى  ي ي ذلــك تشــيع دول المغــرب العــر�ب

ي عــن هــذه اليوتوبيــا، بمــا �ف العــر�ب
ي اللغــة تــدور حــول معــىن 

رأســها المغــرب؛ فالشــيعة والتشــيع والمشــايعة �ف
ــالأة  ــر، والمم ــى الأم ــاع ع ــرأي، والإجم ــة بال ــة والمعــاصرة والموافق المتابع

عليــه.1

ــه مــن المعطــى التاريخــي،  ــا يتّصــف التشــيع، مــن جهــة، بانطلاق وهن
ي العمــق قضيــة 

وز التاريخــي للشــيعة هــو �ف ومــن جهــة أخــرى، يظهــر أنّ الــرب
سياســية. إنّ الشــيعة فكــراً وعقيــدةً لــم تولــد فجــأة؛ بــل إنهــا أخــذت طــوراً 
يرانيــة  زمنيــاً، ومــرت بمراحــل عديــدة2 كان مــن أبرزهــا، مــا أحدثتــه الثــورة الإ
ــام  ــل النظ ي تحوي

ــت �ف ــد نجح ــامي، فق س ــم الإ ي العال
ــري �ف ــزال كب ــن زل م

 : ن ي إلى جمهوريــة إســامية، وتطــوّرت لتمــرّ عــرب مرحلتــ�ي
يــرا�ن الملــ�ي الإ

ي الرسمي من التشيّع )1981-2014(، من كتاب: إيران ودول  1 - أبو اللوز، عبد الحكيم، تحولات الموقف المغر�ب
المغرب، المسألة الشيعية، المغرب والمسألة الشيعية، مركز المسبار للدراسات والبحوث، كتاب رقم 115، 

حزيران/ يونيو 2016، ص 33
2 - المرجع نفسه، ص 34

بقلم: 
د. عياد أبلال

باحث مغربي 
في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الثقافية

أحدثت الثورة الإيرانية زلزالا كبيرا في 
العالم الإسلامي، فقد نجحت في 
تحويل النظام الملكي الإيراني إلى 

جمهورية إسلامية
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ي منتصــف ســنة )1977( إلى منتصــف )1979(، وعرفت تحالفاً 
الأولى كانــت �ف

الي والاتجــاه الماركــ�ي والجماعــات الدينيــة، وذلــك مــن  ن الاتجــاه الليــرب بــ�ي
ي 

ــىت ــة، ال ــة الثاني ــوي. وجــاءت المرحل أجــل إســقاط الشــاه محمــد رضــا بهل
حملــت تســمية »الثــورة الخمينيــة« رســمياً، وانتهــت إلى تأســيس الجمهوريــة 
ــوف  ــويّ لصف ــع ق ــمت بقم «، واتس ي

ــن ــة »الخمي ــامية بزعام س ــة الإ يراني الإ
المعارضــة مــن طــرف جهــاز المخابــرات »الســافاك«، خاصــةً أثنــاء تنظيــم 

المظاهــرات ضــد الشــاه.

ي رئيســاً للدولــة، ومرشــداً روحيــاً أعــى، وصّرح بــأنّ 
أصبــح الخميــن

الحكومــة الجديــدة يجــب أن تكــون قائمــة عــى المذهــب الشــيعي فحســب، 
الات وأكــرث مــن )200( مــن مســؤولي  وبــادرت قيــادة الثــورة بإعــدام كبــار الجــرن
ي أنّ 

ــن ــد رأى الخمي ــل3. وق ــاب محتم ــر أيّ انق ــة خط ــدف إزال ــاه، به الش
ي إيــران مجــردّ خطــوة أولى تجــاه إنشــاء الدولــة 

ســامية �ف إنشــاء الحكومــة الإ
يرانيــة قويـّـا؛ً فعــى مســتوى  ســامية العالميــة4، لــذا كان صــدى الثــورة الإ الإ
؛  ي يرانيــة زعمــاء دول الخليــج العــر�ب ، أزعجــت الثــورة الإ ي العالــم العــر�ب
ّ بالمــوارد  ي

فظهــور التيــار الراديــكالي الشــيعي، وســيطرته عــى بلــد غــن
ــة، واســتبدالها  ــة إلى إســقاط الأنظمــة الملكيّ ــه التحريضي ــة، ودعوت الطبيعي
ــدول  ــة تحــرّر ال ــو�ض بحجّ ــوة إلى ف ــة، والدع ــات إســامية مزعوم بجمهوري
ــة  ، كل ذلــك رافقتــه خطــوات عمليّ ي مــن الظلــم الاجتماعــي والتأثــري الغــر�ب
ي 

تــروم تصديــر الثــورة الخمينيــة إلى الــدول المجــاورة، مــع ارتفــاع ملحــوظ �ف
ــة.5 ــدان العربي ي البل

ــن الشــيعي �ف تمــدّد التديّ

 : ي
ين الأول/ أكتوبر 2015، على الرابط الآ�ت سلامية، الموسوعة الحرة )ويكيبيديا(، 22 ت�ش يرانية الإ 3 - الثورة الإ

/https//ar.wikipedia.org/wiki
ي للأبحاث ودراسة  يرانية من القطيعة إلى الانفتاح، المركز العر�ب ، العلاقات الإ 4 - حامي الدين، عبد العلي

.https//cutt.us/eujom : ي
/ يناير 2011، على الرابط المختصر الآ�ت ي

السياسات، 17 كانون الثا�ن
ي الرسمي من التشيع )1981-2014(، من كتاب إيران ودول  5 - أبو اللوز، عبد الحكيم، تحولات الموقف المغر�ب
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اتيجية  ي الكبــري أهميّــة اســرت تأسيســاً عــى مــا ســبق، يمثّــل المغــرب العــر�ب
مــن نــواحٍ سياســية وثقافيــة، عــاوة عــى أهميّتــه الجغرافيــة؛ إذ ظــلّ، 
ق الفرعونيــة، وتاليــاً  طــوال تاريخــه، محطّــة تأثــري وتأثــر، ســواء بثقافــة الــرش
ســامية، ومــا  غريقيــة، وتاليــاً المســيحية، فالإ ســامية، أم بثقافــة أوروبــا الإ الإ

حملتــه مــن تجلّيــات متنوعــة، واســتمر ذلــك وآثــاره إلى الآن.6

ق  ــرش ــبة إلى الم ــاً بالنس ــرب مهم ــل المغ ــدور داخ ــا ي ــل م ــذا جع كلّ ه
وأوروبــا، وإلى غــرب وســط أفريقيــا، وتــزداد أهميــة الحالــة الدينيــة لاعتبــارات 
ة  سياســيّة داخليــة، كــون الديــن رمــزاً مــن رمــوز الاســتقرار وفقــاً للخــرب
 ، ي المغربيــة، ولاعتبــارات روحيّــة خارجيــة؛ إذ تعُــدّ دول المغــرب العــر�ب
، كمــا  ن ٍ مــن الأفارقــة المســلم�ي ــري ــة بالنســبة إلى كث ولاســيما المغــرب، مهمّ
ينَظــر إليهــا بعــض المالكيــة عــى أنهّــا دليــل لأفضليّــة مذهبهــم، للحديــث 

ــن عــى الحــق«.7 ــه مســلم: »لا زال أهــل المغــرب ظاهري ــذي يروي ال

، وتمحيــص التحــوّلات الدينيــة وآثارهــا  ي إنّ دراســة تاريــخ المغــرب العــر�ب
ّ لا عقــديّ،  ي مســار ســياسي

ي المغــرب �ف
الاجتماعيــة؛ يضعــان ملــفّ التشــيّع �ف

ــو  ــاه نح ــرة إلى الاتج ــبه النظ ــوم« تش ــردّ »مكت ــة تم ــه كمحاول ــرة إلي والنظ
ــن  ، م ي

ي صــارت، بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيي�ت
ــىت ــة، ال الســلفية الجهادي

أشــكال المقاومــة الراديكاليــة والتمــردّ الســياسي العنيــف. وإن كان نــزوع 
ــه  ــإنّ صلت ــاً، ف ــف أساس ــه العن ــل في ــارداً، ولا يعتم ــيّع ب ــباب إلى التش الش
ي ســياق آخــر، تبــدو مســألة 

ي تزيــد المخــاوف. ولكــن �ف
يــرا�ن بالقطــب الإ

ــانية،  نس ــارة الإ ــم الحض ن قي ــ�ي ــامح، وتحص ــذر التس ــة، وب ــات الرحب الحري
ي التعامــل مــع الشــباب الــذي يطــرح أســئلة 

هــي الخيــارات بعيــدة المــدى �ف
ــاً،  ــلوكها صعب ــن س ــا وع ي عنه

ــا�ض ــل التغ ــة يجع يح ــاع ال�ش ــة. واتس عصيّ
ي المــدى الطويــل )كتــاب المســبار، ص، 28(.

ع باســتصحابها �ف ّ
ويلُــزم المــرش

1. التشيّع بين البعد الإحصائي والشكّ المنهجي

ي المشــهد 
عــى الرغــم مــن أنّ ظاهــرة التشــيّع لــم تطــفُ عــى الســطح �ف

ــر الخارجيــة  ة، ولاســيما مــع تقري ي الســنوات الأخــري
ي إلا �ف العمومــي المغــر�ب

ي نســخ هــذه 
ي العالــم، يوضــح التدقيــق �ف

الأمريكيــة حــول الحريــة الدينيــة �ف
، أنّ  ّ ي الكتابــات والتقاريــر الصحفيــة الســابقة، بشــكل جــ�ي

التقاريــر، و�ف

المغرب، المسألة الشيعية، المغرب والمسألة الشيعية، مرجع سابق، ص، ص 40-39
: تمرد ناعم، من كتاب: إيران ودول المغرب، المسألة الشيعية، المغرب  ي ي المغرب العر�ب

، عمر، التشيع �ف 6 - البش�ي
والمسألة الشيعية، مرجع سابق، ص13

، الرياض 1426 ه، الطبعة  ي 7 - النيسابوري، أبو الحسن مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، نظر محمد الفارا�ب
: تمرد ناعم، مرجع سابق، ص14 ي ي المغرب العر�ب

، عمر، التشيع �ف الأولى، ص 925. نقلاً عن: البش�ي

إنّ دراسة تاريخ المغرب العربي، وتمحيص التحوّلات الدينية 
وآثارها الاجتماعية؛ يضعان ملفّ التشيّع في المغرب في 

مسار سياسيّ لا عقديّ



ذوات 

48

العدد )٦٠( - ٢٠٢٠

ــد  ــة عن اتيجية التقي ــه اســرت ي طــور الكمــون، وفــق مــا تملي
الظاهــرة كانــت �ف

الشــيعة أنفســهم، وهــو مــا تنطبــق عليــه المقولــة المشــهورة: »اخــف 
ــي  ــجال عموم ــود أوّل س ــك«. ويع ــف مال ــك، واخ ــف مذهب ــك، واخ ذهاب
ي 

ــة �ف ــة الديني ــر الحري ــدور تقري ــد ص ــة )2009(، بع ي إلى نهاي
ــد�ن ــيّ وم إعلام

نه  العالــم لســنة )2008(. لكــنّ الجديــد، الــذي حمله تقريــر ســنة )2009(، تضمُّ
ي المغــرب، فبعــد أن اكتفــى تقرير 

إحصــاءات وتقديــرات عــن عــدد الشــيعة �ف
ــر ســنة )2009( عــن رقــم  )2008( بالحديــث عــن )3000( شــيعي، تحــدّث تقري
ي 

ي المغــرب، بعــد أن كان قــد اكتفــى، �ف
ن )3000( و)8000( شــيعيّ �ف اوح بــ�ي يــرت

اف الحكومــة بوجــود شــيعة  تقريــري ســنة )2006( و)2007(، بمجــردّ تأكيــد اعــرت
ي المغــرب دون قــدرة عــى تحديــد عددهــم )حجــم مجهــول(8، وهــو مــا 

�ف
تــمّ تأكيــده مــن خــال تقريــر ســنة )2014(.

ــاً  ــاً وعربي وبعيــداً عــن التهويــل، الــذي يصاحــب ظاهــرة التشــيّع مغربي
بشــكل عــام، يمكــن أن نــرى أنّ الظاهــرة لــم تصــل إلى مســتويات مقلقــة، 
ن تقاريــر الخارجيــة الأمريكيــة المضمنــة  ولاســيما أنّ المقارنــة الإحصائيــة بــ�ي

8 - جريدة التجديد، عدد 2009/11/04

ملف العدد 

إذا كان نزوع الشباب إلى التشيّع بارداً، ولا يعتمل فيه العنف 
أساساً، فإنّ صلته بالقطب الإيراني تزيد المخاوف
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ي تصــدر ســنوياً، ومــا تقدمــه بعــض 
ي تقاريــر الحالــة الدينيــة، والــىت

�ف
 ، ن اضيــة للمتشــيع�ي التحقيقــات الصحفيــة مــن جهــة، وجــرد الصفحــات الاف�ت
ن  ي هــذه الأرقــام. ولذلــك، وجــب الفصــل بــ�ي

تقودنــا حتمــاً إلى التشــكيك �ف
ي تســتلزم الحيــاد الموضوعــي 

اتيــة، الــىت علامــي والرســمي والدراســة الخ�ب الإ
ي مناطــق الشــمال، مقارنــة 

ي دراســة الظاهــرة. إنّ انتشــار التشــيع وتمركــزه �ف
�ف

ــلّ  ي ظ
ــدة �ف ــري مؤكّ ــام غ ــذه الأرق ــل ه ــة، يجع ــدن المغربي ي الم

ــا�ق ــع ب م
ي انتشــاره وتمــدّده. كمــا لا يجــب 

ي يتخذهــا التشــيّع �ف
اتيجية التقيــة، الــىت اســرت

ــدي،  ــاً: التشــيع العقائ ــن التشــيّع مغربي ــة مســتويات م ــن ثلاث ــل ع أن نغف
ي 

. وإذا كان المســتوى الثالــث يقتــض والتشــيع العاطفــي، والتشــيع الســياسي
الأول  ن  المســتوي�ي فــإنّ  العالــم،  ي 

�ف وللشــيعة  يــران  لإ الخارجــي  الــولاء 
ــع  ي لا تتعــارض م

ــىت ــة، ال ــة الديني ي ســياق الحري
ــن أن يدخــا �ف ي يمك

ــا�ن والث
ن  ــ�ي ــج ب ــل الدم ي يحتم

ــو�ف ــن الص ــار أنّ التدي ــى اعتب ــة، ع ــوم المواطن مفه
ــة الشــيعية لآل البيــت.  ــرة الجمعي ــاء للذاك ــ�ي الأشــعري والوف ي المال

الســن
ــى  ــال ع ــري مث ــة خ ي طنج

ة �ف ــه�ي ــق الش ــن الصدي ــة اب ي تجرب
ــد �ف ــا نج وربمّ

ي جعلــه أقــرب إلى التشــيّع العاطفــي، 
ذلــك. مــا دام اشــتغال الرجــل الصــو�ف

ي كانــت تعتمــد مرجعيــاً، وبشــكل 
والشــاهد عــى ذلــك مختلــف مؤلفاتــه، الــىت

، عــى الكتابــات والمراجــع والمصــادر الســنية أكــرث مــن اعتمادهــا عــى  كبــري
المراجــع الشــيعية.

ي لا يمكــن أن نقفــز عليهــا 
مــن هنــا، فــإنّ مســألة الأقليــة الشــيعية، الــىت

ي 
مغربيــاً عــى المســتوى السوســيولوجي، باعتبارهــا نتــاج الوعــي الــذا�ت

، تبقــى أقليّــة ضعيفــة عدديــاً، وإن  ي
اف القانــو�ن ي غيــاب الاعــرت

بالاختــاف، و�ف
ــد مســتمر. ي تزاي

كانــت �ف

2. أسباب وعوامل التشيع: 

الســيكولوجي  ن  بــ�ي الشــخصية  نســق  وأزمــة  التشــيّع   .١  .٢
جي لو ســيو لسو ا و

بغــضّ النظــر عــن ارتبــاط التشــيّع بالمغــرب، وعمــوم البلــدان العربيــة 
اتيجيّة فارســية مضبوطــة ومحكمــة، وفــق  ــة واســرت الأخــرى بسياســة منهجيّ
ي بالخــاص لا ينفصــل عــن مصالــح ومطامــح إيــران الخارجيــة،  بعــدٍ تبشــري
 ، ي العمق عــن نموذج الأزمــة التأويلي

ي حــد ذاتــه، لا ينفصــل �ف
فــإنّ التشــيع، �ف

وبولوجيــة والسوســيولوجية حــول تغيــري  حيــث أكــدت جــلّ الدراســات الأنث�

ملف العدد 

إن ارتباط التشيّع كأحد أبرز وأهمّ تحوّل مذهبيّ يعرفه العالم 
العربي والإسلامي بالسياسي، يجعل الظاهرة أكثر بروزاً على 
مستوى الفضاء العام، لما له من تأثير على الوحدة المذهبية 

للبلدان العربية المنتمية إلى خطّ السنة والجماعة
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ي 
ــىت ــا، بطبيعــة الحــال، الدراســة ال ــن بينه ــم، وم ي العال

ي �ف
ــن ــد الدي المعتق

ــول  9، أنّ التح
ي
ــن ــد الدي ــري المعتق ــول تغي ي ح ــر�ب ــم الع ي العال

ــا �ف ــا به قمن
ض  ــرت ــرور المتحــول المف ــط بم ــن أو مذهــب آخــر مرتب ــاق دي ي واعتن

ــن الدي
ي مختلــف الأنســاق المشــكلة 

بأزمــة معــىن ناتجــة عــن خلــل وظيفــي �ف
ــل  ي فع

ــن ــد الدي ــري المعتق ــار أنّ تغي ــى اعتب ــي، ع ــل الاجتماع ــق الفع لنس
اجتماعــي بالدرجــة الأولى، حــىت وإن كان يتخــذ شــكلاً ومظهــراً دينيــاً. وهــذه 
 ، ض موضوعــاً لحمــات التنصــري ي تجعــل المتحــوّل المفــرت

الأزمــة هــي الــىت
التشــيع... إلــخ. ولذلــك، لا يمكــن دراســة التشــيّع مغربيــاً وعربيــاً إلا بالبحــث 
ض، لكــنّ ارتبــاط التشــيّع كأحــد مســالك تغيــري  ي شــخصية المتحــول المفــرت

�ف
ــرز  ــد أب ــيعي، كأح ــام الش س ي إلى الإ ّ

ــن ــام الس س ــن الإ ي م
ــن ــد الدي المعتق

، يجعــل  ســامي بالســياسي ي والإ ّ يعرفــه العالــم العــر�ب ي وأهــمّ تحــوّل مذهــىب
الظاهــرة أكــرث بــروزاً عــى مســتوى الفضــاء العــام، لمــا لــه مــن تأثــري عــى 
ــة،  ــة إلى خــطّ الســنة والجماع ــة المنتمي ــدان العربي ــة للبل الوحــدة المذهبي
خاصــة بالنســبة إلى المغــرب الــذي يمتلــك خصوصيّــة مذهبيّــة مالكيــة 

ــة الحساســيّة سياســياً. أشــعرية قويّ

، مثلما  ي ي بعديــه الفــارسي والعــر�ب
ي نشــوء التشــيّع �ف

إنّ البحــث التاريخــي �ف
ي العمــق عــن ارتبــاط الســياسي بالاقتصــادي والاجتماعــي، 

رأينــا، لا ينفصــل �ف
ــه، يجــب أن لا يغفــل عــن هــذه  ولذلــك فــكل بحــث، كيفمــا كانــت طبيعت
ــر  ــم مظاه ــد أه ــت أح ي بات

ــىت ــيّع، ال ــرة التش ي ظاه
ية �ف ــري ــة التفس المرجعي

ي الرباط، 
ي جامعة محمد الخامس �ف

وبولوجيا الدين، �ف ي سوسيو أنث�
9 - سبق لنا أن أنجزنا أطروحة لنيل الدكتوراه �ف

، المغرب، الجزائر، تونس ومصر نموذجاً، مقاربة  ي ي بالعالم العر�ب
تحت عنوان: »إشكالية تغي�ي المعتقد الدين�

وبولوجية«، وقد تمت مناقشتها يوم 15 حزيران/ يوليو، 2016 سوسيو أنث�

ملف العدد 

لا يعد التشيع كنمط داخلي لتغيير المعتقد الديني، باعتبار 
التشيع تحولًا مذهبياً، تحولًا دينياً خارجياً مثل التنصير
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ة  ــزال مســت�ت ، حــىت وإن كانــت، إلى حــدّ مــا، لا ت ي ي العالــم العــر�ب
ــن �ف التدي

اتيجية التقيــة، بيــد أن البعــد التاريخــي بــكلّ تعالقاتــه ومنطلقاتــه  وفــق اســرت
ــا أكــرث مــن  ي تتأســس عــى قاعــدة الســلطة والتنافــس عليه

ــىت ــة، ال الواقعي
ســام العمــ�ي  تأسيســها عــى قاعــدة دينيــة محضــة، نظــراً لتوحّــد الإ
ســام المحمــدي، مقابل  ي أركان الإ

ســام النظــري )العقيــدة( �ف )التديـّـن(، والإ
ــام لا  س ــود الأولى للإ ي العق

ــت �ف ــة كان ــة وكلامي ــيطة لاهوتي ــتثناءات بس اس
تشــكّل عامــل تفرقــة وتشــتيت الصــف، وتمزيــق الوحــدة، إذ بخــاف النقطــة 
ــة  ــدي المنتظــر«، والشــهادة بالولاي ــة »المه ى، وهــي عقدي ــرب ــة الك الخلافي
ــدر  ــاً بق ــد لاهوتي ــاد التوحي ي إفس

ــل �ف ــا لا تدخ ، كونه ــرش ي ع
ــن ــة الاث للأئم

ــار أن  ّ الجوهــر، عــى اعتب ــه ســياسي ــاً، وتجعــل من ــن عملي ــا تفســد التدي م
حكــم الولايــة يســتند عــى هــذه الشــبهة الدينيــة، وهــو مــا يجعــل القداســة 
، ومــع  ي

ســام الســن ي والأئمــة، وهــو مــا يتنــا�ف مــع الإ تطــال بعــد الله النــىب
ــخ،  ــهد التاري ــم يش ــي؛ إذ ل ــه الروح ــره وصفائ ي جوه

ــدي �ف ــام المحم س الإ
ي محمــد )ص( القداســة،  ة والســنة، أن ادعــى النــىب ي ذلــك كتــب الســري

بمــا �ف
ســام الشــيعي فــرق كبــري  ي والإ

ســام الســن ن الإ دون ذلــك، ليــس هنــاك بــ�ي
ضافــات، أو ســبل التيســري مثــل جمــع الصلــوات  ي العبــادات، إلا بعــض الإ

�ف
)المغــرب والعشــاء(، والســجود عــى قطعــة مــن تــراب، يستحســن أن يكــون 
كربليــاً )مــن كربــاء(10، أو الصــاة بالقبــض، بــدل الســتل. أمــا فيمــا يخــصّ 
ن الســنة والشــيعة  ــة وعائشــة، فهــي نقطــة خلافيــة ليــس بــ�ي ســبّ الصحاب
ي 

ــن ن الســلفية الشــيعية الاث ــ�ي ــا ب ن الشــيعة أنفســهم، فم ــ�ي ــل ب فحســب؛ ب
مــت، والشــيعة المعتدلــة، أو الشــيعة  ز ي بعدهــا الأصــولي الم�ت

يــة �ف ع�ش
ابــاً  ن تيــارات الشــيعة المتعــددة11، تنتصــب الاختلافــات اق�ت الشــعبية، ومــا بــ�ي

مــن خــط الســنة والجماعــة إلى هــذا الحــد أو ذاك.

العقائــدي  ن  المســتوي�ي عــى  الخلافيــة  النقــاط  مــن  الكثــري  هنــاك 
يــة تعَــدّ  ي ع�ش

، ولهــذا تجــد الصفــوة مــن علمــاء الشــيعة الاثــن ي
والعبــادا�ت

ــن كلّ  ي م
ــا�ف ــن الص ــى التدي ــاً ع ــة عبئ ــلفية والماضوي ــيّع الس ــر التش مظاه

الشــوائب مــن قبيــل ســبّ الصحابــة، واللطــم، ومــا يســتتبعه مــن ســلوكيات 
. ومــن بينهــم نذكــر، عــى  ن عنيفــة خــال الاحتفــال بمقتــل الحســن والحســ�ي
ــد  ــم سروش، محم ــد الكري ، عب ي

ــىت يع ــ�ي �ش ــر، ع ــال لا الح ــبيل المث س
ن  ــ�ي ن المذهب ــ�ي ــات ب ــذه الاختلاف ــا ه ــدو لن ــد تب ــك، ق ي... ولذل ــرت السبش
ــك  ، ولا تمتل ي

ــن ــد الدي ــري المعتق ــة بتغي ن غــري مغري ــ�ي ن التوحيدي ســامي�ي الإ

10 - وهو ما يحمله الشيعي معه أينما حلّ وارتحل )يقوم بتوضيب قطعة من أرجيل ممزوجة بالماء ح�ت تستوي 
وتشتد(.

سماعيلية... إلخ. باضية، الزيدية، الإ 11 - ومن بينها الإ
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ــم إن  ي بالانتقــال نحــو المذهــب الشــيعي، ث
ــع الســن ــة تقن ــة وصدقي حجي

ــصّ  ــا يخ ي فيم ــر�ب ي الع
ــا�ف ــق الثق ــدداً للنس ــراً مح ، جوه ــياسي ــور الس الحض

ق كل الأديــان  ن كليهمــا، مثلمــا يخــرت ق المذهبــ�ي علاقتــه بالديــن، يخــرت
براهيميــة. الإ

ــال،  ــذا الانتق ــل ه ــباب وعوام ــن أس ــاءل ع ــي أن نتس ــن المنطق إذن، م
ي البدايــة انتقــالاً داخــل البيــت نفســه، ولاســيما أنّ الكثــري 

الــذي قــد يبــدو �ف
وبولوجيــة والثقافيــة، مــن قبيــل الاحتفــال بعيــد  مــن مظاهــر التشــيع الأنث�
ــوا أو  ــوراً كان ــاء، ذك ــمية الأبن ــوراء، وتس ــال بعاش ــوي، والاحتف ــد النب المول
ي إن لــم نقــل  ي جــلّ دول العالــم العــر�ب

ة �ف إناثــاً، بأســماء آل البيــت، منتــرش
ي البــاد الســنية مثلــه 

ام الكبــري لآل البيــت لــم ينقطــع يومــاً �ف كلّهــا، والاحــرت
ي ذلــك مثــل البــاد الشــيعية.

�ف

ن والســيدة  حة ســيدنا الحســ�ي ي مــر زيــارة أض�
ي هــذا الســياق، تشــكّل �ف

�ف
ــن  ــال م ــك الانتق ، ولذل ي ــع�ب ــن الش ــت التدي ــم ثواب ــا أه ك به ــرب ــب والت زين
ــوس  ــب طق ي لا يتطلّ ــرش ي ع

ــن ــيعي الاث ــام الش س ي إلى الإ
ــن ــام الس س الإ

 ، ي المســيحية. ومــن هنا، وعــى المســتوى التماثلي
عبــور، مثلمــا هــو الحــال �ف

. ّ ي
ّ فقهــي أكــرث ممّــا هــو ديــن ن ســياسي ن المذهبــ�ي إنّ الفــرق العميــق بــ�ي

 ، تأسيســاً عــى مــا ســبق، وبمــا أن التشــيّع عمومــاً فعــل اجتماعي-ســياسي
قبــل أن يكــون فعــاً دينيــاً محضــاً، فــإن فهــم واســتيعاب هــذا الفعــل لــن 
يســتقيم إلا باســتحضار نســق الشــخصية نســقاً محــدّداً لهــذا الفعــل، الــذي 

ملف العدد 
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ي العالــم 
ي المقبــول اجتماعيــاً وسياســياً �ف

يشــكّل انزياحــاً عــن المحــدد الديــن
ي 

ــ�ي يشــكل �ف ــي ــــ تأوي ــن منظــور وظيف ــاح م . وهــذا الانزي ي
ي الســن العــر�ب

ي الــذي تعيشــه شــخصية 
العمــق البديــل الوظيفــي لحالــة اللاتــوازن الديــن

ض. مــن هــذا المعطــى النظــري، ســوف نحــاول مســاءلة  المتشــيع المفــرت
ــة لنســق الفعــل  ي الأنســاق المغذي

ــا�ق ــه بب هــذا النســق مــن خــال ارتباطات
الاجتماعــي. إنّ اســتحضار الخلفيــة النظريــة لحالــة التــوازن، بمــا هــي حالــة 
ــو  ــا نح ، يقودن ي

ــن ــام الس س ــع الإ ــي م ، والتماه ــكلي ــامل وال ــع الش التطبي
ــة  ــار النفــ�ي قــويّ الحضــور والدلال اســتدعاء المكــوّن الســيكولوجي، باعتب
ء الــذي يجعلنــا  ي

، الــ�ش ي تكويــن الهويــة الدينيــة عــى المســتوى الشــخصي
�ف

ورة اختبــار نمــوذج الأزمــة التأويــ�ي مــن خــال نقلــه مــن الأشــكال  أمــام ض�
ــد  ــاره أح ــيع، باعتب ي إلى التش

ــن ــد الدي ــري المعتق ــددة لتغي ــابقة والمتع الس
أهــم هــذه الأشــكال عربيــاً.

ــ�ي  ــط داخ ــيع كنم ــح أنّ التش ، يتض ن ــيع�ي ــات المتش ــتحضار خطاب باس
ــولاً  ــس تح ــاً، ولي ــولاً مذهبي ــيع تح ــار التش ، باعتب ي

ــن ــد الدي ــري المعتق لتغي
ــ�ي  ــوذج التأوي ــذا النم ــدوره إلى ه ــع ب ، يخض ــري ــل التنص ــاً مث ــاً خارجي ديني
الــذي قمنــا بصياغتــه وتجريبــه عــى الظاهــرة. وإذا كان هــذا النمــوذج 
ي تعمــل عــى تقويــة الميــولات والاســتعدادات 

ي حصــول الأزمــة الــىت
يقتــض

ــل النفــ�ي  ــري التحلي ــة كمــون؛ أي بتعب ي حال
ــاً �ف ي تبقــى دوم

ــىت الســابقة، وال
ــث  ــب البح ــا تتطلّ ــد، فإنهّ ــات التصعي ــق آلي ــعور، وف ــتوى اللاش ــى مس ع
ــوازن  ــتعادة الت ــة، واس ــن الأزم ــروج م ــد للخ ــري المعتق ــالك لتغي ــن مس ع
ض  ، الــذي يقــود المتشــيع المفــرت ي

والانســجام النفــ�ي والاجتماعــي والثقــا�ف
إلى البحــث عــن أجوبــة للأســئلة المشــكلة لجوهــر أزمتــه، لعلــه يجــد 
ّ عنــه تأويليــاً تجربــة  ، وهــو مــا تعــرب ي

ســام الســن ي الإ
المعــىن لمــا افتقــده �ف
ــدد. ن الج ــيع�ي المتش

ــا  ــرب عنه ي تع
ــىت ، ال ي

ــن ــتوى الزم ــى المس ــد ع ــري المعتق ــة تغي إن تجرب
ي الزمــن، عــى الرغــم مــن القطائع 

ورة �ف الملفوظــات السرديــة، تتطلــب الســري
، باعتبــار  ي

ي مفهومهــا الزمــن
ي لا تنفصــل عــن العقــدة �ف

يهــا، والــىت ي تع�ت
الــىت

ي أوج توترهــا النفــ�ي والروحــي، وتمتــد 
العقــدة، كتعبــري عــن عمــق الأزمــة، �ف

ات  مــن الأزمــة إلى مرحلــة تجاوزهــا، مــا يتطلــب جملــة مــن التحــولات والتغــري
ي رؤيــة العالــم والأشــياء بتعبــري لوســيان غولدمــان.

�ف

ــل  ــابقاً، قب ي س
ــن ــامهم الس ــع إس ــدد م ن الج ــيع�ي ــجام المتش إن انس

ي 
ي وتديــن

حــدوث الأزمــة، والبحــث مــن ثــم عــن مســلك لمعــىن ديــن
جديديــن، لــم يكــن ليتحــوّل انقلابيــاً إلى اعتنــاق التشــيع، وتغيــري المعتقــد 

ملف العدد 
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ــل  ، كفي ــري ــكل كب ــة بش ــة الديني ــل الهوي ــى تحوي ــل ع ــذي عم ، ال ــ�ي الأص
ي 

ي تتجــى �ف
باســتعادة التــوازن المفقــود، لــولا المــرور بالأزمــة النفســية، الــىت

نســانية، معــىن الديــن،  ، معــىن الحيــاة، معــىن العلاقــات الإ فقــدان المعــىن
ــية. ــة النفس ــلم والرّاح ــىن الس ــبّ، مع ــىن الح مع

ي إعادة اســتحضار 
ي هــذا الســياق �ف

تتجــى قــدرة الأزمــة كنمــوذج تأويــ�ي �ف
ي 

الأفــكار والقيــم والمبــادئ والتاريــخ، وتحويلهــا كلهــا مــن دوائــر مقصيــة �ف
الذاكــرة إلى مركزهــا، وهــذا المــرور والتحويل لا يمرّ بســهولة، بقــدر ما ينطبع 
ي الذاكــرة كتجربــة وجوديــة، يشــكّل مســلك البحــث عــن المعــىن فقــط أحــد 

�ف
تجلياتهــا، وهــو مــا يســتلزم المــرور بالألــم، والبحــث عــن كيفيــات تجــاوزه، 
 Modération(12»وهــو مــا يســميه دافيــد لوبروتــون بـــ »تلطيــف الألــم
ــد  ــرف الجس ــث يع ــاً، حي ــك وجداني ــط بذل ــا يرتب ــكلّ م de la douleur(. ب
نفســه تحــوّلات وتوتــرات تشــكّل حســب الباحــث نفســه، الجســد العاطفــي 
ــه  ي اعتلال

ي عــوارض الجســد �ف
ــا�ق ودة، وب ــرب ــاب، الحــرارة، ال )المــرض، الاكتئ

العاطفــي(.

ن وتوتر الأزمة 2. 2. الظلم والاستبعاد الاجتماعي�ي

ي الحالــة المغربيــة، مثلمــا 
ن �ف إنّ مــا حصــل لعــدد كبــري مــن المتشــيع�ي

جمــة أحــد أهــم عوامــل وأســباب  تؤكــد ذلــك الدراســة الميدانيــة، كفيــل ب�ت
ي 

ي العمــق عــن حالــة التوتـّـر العاطفــي- الثقا�ف
ي الناتــج �ف

تغيــري المعتقــد الديــن
، وهــو مــا نستشــفه  ي

، الفكــر الشــيعي والفكــر الســن ن ن فكريتــ�ي ن مرجعيتــ�ي بــ�ي
ــذي  ي ال

ــن ــام الس س ي الإ
ــد �ف ــم يج ــذي ل ي ال

ــين� ــيع الحس ــة المتش ــن حال م
، إجابــات تشــفي غليلــه، لينتــر  ي الوهابيــة بشــكل كبــري

ه قــد انصهــر �ف يعتــرب
للفكــر والمرجعيــة الشــيعية، وهــو مــا يوضحــه بشــكل مغايــر المســتجوب 
ء  ي

ــة، �ش ــاً صعب ــت ظروف ــة، عش ــن أسرة متواضع ــا م : »أن ن ــ�ي ــيع ياس المتش
ي إعالتنــا 

ء مــن الحرمــان، ولكــن عطــف والــداي وتفانيهمــا �ف ي
مــن الفقــر، �ش

ي يتعــب  وتدريســنا كان يتجــاوز قدرتهمــا. مــا أذكــره بمــرارة، هــو كيــف كان أ�ب
ّي مــن القهــر، دون أن يكــون لــه 

مــن أجلنــا. كان يقدّمنــا عــى نفســه إلى أن تـُـو�ف
كــة للكارطــون، منــذ وقــت مبكــر، وأنــا  ي �ش

تقاعــد نســتفيد منــه، كان يعمــل �ف
ي البــاد، عــن أســبابها، لكــن 

طفــل، بــدأت أتســاءل عــن الظلــم والحكــرة �ف
يمــان والديــن الحــق، عرفــت أنّ ديــن المغاربــة  ت وعرفــت معــىن الإ لمّــا كــرب
ر الظلــم والاســتغلال والحكــرة، ولا  ّ زائــف ومغشــوش؛ لأنّ الديــن الــذي يــرب
ي عــى الســنة والجماعــة 

يثــور عــى الوضــع القائــم، لا شــك زائــف. حرقــىت
ــة  ــدي -رحم ــه وال ــا يعاني ــل صغــري أرى م ــا طف ــك، وأن ــت ل ــا قل ــدأت كم ب
الله عليــه- مــن ظلــم مشــغله واســتغلاله لــه مقابــل أجــرة لا يقبلهــا الكافــر، 
ي وقتــاً يتجــاوز  ّ

فمــا بالــك بالمســلم المؤمــن )...( تطلــب ذلــك )التشــيع( مــن
الســنة، وبــدأت بالتدريــج شــيئاً فشــيئاً أتخلّــص مــن أوهــام الســنّة وزيفهم، 
ن بــإذن  وأتمسّــك بخــطّ التشــيع لحبيبنــا عــ�ي رضــوان الله عليــه، خــط الناجــ�ي
ــل،  ــه الفض ــذي كان ل ، ال ي ــىب ــل قري ــكا بفض ــر إلى بلجي ــل أن أهاج الله. وقب
ــور  ــري. كنــت ســعيداً بانتقــالي مــن الغــي والضــال إلى ن ي تنوي

بعــد الله، �ف
ي 

ي وأصدقــا�ئ
الحــق. ســنتان بعــد ذلــك يــر الله أمــوري، والتحقــت بعائلــىت

وكســل، حيــث أنــا الآن )...( مــرت مرحلــة تحــولي بتوتــرات وشــكوك  ب�ب

12 - Lebreton, David, Anthropologie de la douleur, Metailié, 2006

ملف العدد 



ذوات 

55

العدد )٦٠( - ٢٠٢٠

وخــوف، ولا أخفيــك كانــت مرحلــة نفســية صعبــة، كــم مــن ليلــة قضيتهــا 
ي خبأهــا شــيوخ الســنة والجماعــة 

بــدون نــوم، فالوصــول إلى الحقيقــة الــىت
ح صــدر المؤمــن ويهديــه  وســاطينهم لقــرون ليــس ســهلاً، ولكــن الله يــرش
ي ضحّــى مــن أجلهــا آل البيــت رضــوان الله عليهــم، الذيــن 

طريــق الحــق الــىت
ــرف  ــن أع ــم أك ي ل

ــن ــفت لأن ــم تأس ، وك ــري ــب كب ــ�ي ح ي وعق ــىب ي قل
ــم �ف له

 ، ن ، الحســن والحســ�ي ــرام غــري الأســماء، ســيدنا عــ�ي ــت الك عــن أهــل البي
لالــة فاطمــة الزهــراء والســيدة زينــب، ولــم أكــن أعــرف مــا وقــع لهــم مــن 

ظلــم«.13

ن مرتبطــة بإحساســه بالظلــم والحكــرة  إذا كانــت أزمــة المســتجوب ياســ�ي
ي وارتباطــه 

ي عاشــها والــده، فــإنّ تغيــري معتقــده الديــن
والاحتقــار الــىت

ــل  ــن مراح ــل ع ــل(، لا ينفص ــق الأه ــن طري ــيع ع ــ�ي )التش ــييع الأه بالتش
حهــا الدراســات الغربيــة. ففــي ســياق  ي �ش

ي أســهبت �ف
المــرور مــن وإلى، الــىت

 ، ي
اتيجيات تغيــري المعتقــد الديــن المــرور مــن الأزمــة والتجــاوز كأهــم اســرت

ن من بروكسل.
13 - مقابلة مع المستجوب ياس�ي

ملف العدد 

تأتي الصورة الرمزية، التي تمثّلها إيران وحزب الله اللبناني، 
كأحد العوامل الجاذبة نحو التشيّع، وهو ما يعبر عنه كل 

المتشيعين بدون استثناء
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يــة المعــاصرة رغبــة الحيــاة الروحيــة كسلســلة  ز نجل�ي تقــدّم الســيكولوجيا الإ
ــة أو  ــح ظرفي ــق بمصال ــة يتعل ــز رؤي ــه مرك ــل ل ــي«، كلّ حق ــول الوع لـ«حق
، أنــا«،  اتجاهــات دائمــة للفاعــل نحدّدهــا بالكلمــات: »هنــا، هــذا، الآن، لي
ــر  ــت لآخ ــن وق ــن م ــم«، ولك ــه، له ــاك، أو ل ــول: »هن ــا، نق ــد عن ــا يبع وم
ــن أن  ــك« يمك ــا كان »ل ــس، وم ــاك«، والعك ــوض »هن ــن أن تع ــا« يمك »هن
ّ مواقعهــا المختصة.  «، فمختلــف خطــط البانورامــا يمكــن أن تغــري يصبــح »لي
ثــارة، لمــا يمكــن أن نســميه  ي الموقــع هــو تنــوّع الإ

ات �ف ّ وســبب هــذه التغــري
اً، أساســياً، ســيبدو لنــا  ز التوتــر العاطفــي، فمــا يبــدو لنــا اليــوم ســاخناً، مهــرت
كنــا  ن أنّ الجهــات البــاردة لحقــول الوعــي ت�ت ي حــ�ي

، �ف غــداً بــارداً، دون معــىن
ــز  ــا نفســية، مراك ي كلّ بانورام

ــازل للحــرارة �ف ــاك من ، فهن ن ــ�ي ن ولا مبال ســلبي�ي
ــرى كاختصــار، مراكــز الطاقــة والفعــل،  ي يُ

الضــوء والرؤيــة، حيــث كلّ البــا�ق
حيــث تتألــق رغباتنــا، إراداتنــا وميولاتنــا الأكــرث شــخصية، فالتوتــر العاطفــي 
يمكــن أن ينتقــل بسرعــة أكــرب أو أقــل. وتنوعاتــه تكــون أحيانــاً فجائيّــة يمكــن 
كة،  رادة المشــرت ق. إنهّــا الإ ارات تنبعــث مــن كومــة ورق محــرت أن نقارنهــا بــرش

ددة. الــذات المــرت

ي 
، ليســتقر �ف ي

ل الضــوء والحــرارة يــأ�ت زن يمكــن أن يحصــل العكــس، أنّ مــ
ــك،  ــذي يســود كذل ، ال ــري ــا يكــون التفك جهــة محــددة مــن العقــل، فحينم
ــري  ــي تغي ــة ه ــذه الأزم ــول إنّ ه ــوّل، نق ــة التح ــاً برغب ــاً مرتبط اً ديني ــري تفك
ي تفكــري 

. نســمّي مركــز الحــرارة، المصلحــة والاندفــاع �ف ي
المعتقــد الديــن

نســان  لــه الاعتيــادي للطاقــة الشــخصية، ليــس هنــا أهــمّ عنــد الإ زن� الفــرد، م
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ــنقول، إنّ  ه. س ــري ــى تفك ــن ع ي تهيم
ــىت ــاعر ال ــكار والمش ــة الأف ــن مجموع م

ي هــو مــرور مجموعــة الأفــكار والاندفاعــات 
نســان لمعتقــده الديــن تغيــري الإ

ــه  ل زن� ــداً م ــا فصاع ــن هن ــح م ــث تصب ــز، حي ــش إلى المرك ــن الهام ــة م الديني
ــة توضــح أنّ  ن الديني

ــك، ســرية ياســ�ي ــادي للطاقــة الشــخصية14. ولذل الاعتي
انتقــال العاطفــة تجــاه الرمــوز الدينيــة هــو انتقــال مــن الهامــش الكامــن إلى 
، فــآل البيــت، الذيــن كانــوا مجــرد أســماء عاديــة لشــخصيات  المركــز المتجــىّي

ســام الحــقّ نفســه. ــة للإ ــة، صــاروا رمــوزاً تكثيفي تاريخي

ي
ن النسق الاجتماعي والثقا�ف ٢. ٣. أزمة التدين ب�ي

ــاع  ي إقن
ي �ف

ــن ــيعي الس ــف الش ة والتثاق ــا�ش ــات المب ــة العلاق ــدو أهميّ تب
ــاً وسياســياً  ــاً وثقافي ــاً- ديني ن الســنة بالتشــيّع حــاًّ عملي ــن المســلم�ي عــدد م
ي 

، خاصــة أمــام التديـّـن الســن ي
ي الســن ي يمــرّ بهــا العالــم العــر�ب

للأزمــات الــىت
ــراً إلى  ــدّد نظ ــى التش ــو منح ــوس تنح ــردّ طق ــتوى مج ــذي اس ــري، ال المظه
ســام  هيمنــة الوهابيــة عــى مختلــف المذاهــب الســنية، وتضخّــم ظاهرة الإ
ي 

، الــذي وَجَــد �ف ي
عــام الديــن الســياسي الســلفي المتشــدد، وتحجــر الإ

ي نمطــت الذهنيــة العربيــة 
الفضائيــات إحــدى أفتــك الأدوات التواصليــة الــىت

ي لــم ينــجُ منهــا المغــرب بــدوره. هكــذا أصبحــت الفتــاوى 
بشــكل عــام، والــىت

، الــذي  عيــة للظلــم والاســتبعاد الاجتماعــي والاســتبداد الســياسي تمنــح ال�ش
ــة  ــتيعاب وتلبي ي اس

ــي �ف ــل وظيف ــي بخل ي والاجتماع
ــا�ف ن الثق ــق�ي ــاب النس أص

متطلبــات الشــباب اليــوم.

، نظــراً  اكي ي بالبعــد الماركــ�ي الاشــرت
يــرا�ن ـــ الإ  ـ إنّ ارتبــاط التشــيّع الفــارسي

ســام الســياسي  ي إيــران مــا قبــل الثــورة، جعــل الإ
إلى رواج الفكــر اليســاري �ف

ي البعــد الثــوري المناهــض للطبقيــة والاســتغلال. 
الشــيعي ينصهــر سياســياً �ف

ــاً  ي المســاحة الشــيعية مواكب
ي �ف

ــن ــات الاجتهــاد الدي ــق، ب ومــن هــذا المنطل
ي تشــكّل خلفيــة مرجعيــة للحــراك 

للتحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، الــىت
ي وتطلعاتهــم الاجتماعيــة والسياســية. ولذلــك، مقابــل جمــود الفكــر  الشــبا�ب
ــى  ــيعي ع ــن الش ــكّل التدي ــة، ش ــة الاجتهادي ــتوى المدون ــى مس ي ع

ــن الس
ــذا  ي ه

. �ف ي ــر�ب ــباب الع ــن الش ــري م ــدد كب ــةً لع ــي قبل يديولوج ــتوى الإ المس
الســياق، يــرى الباحــث السوســيولوجي الفرنــ�ي أوليفييــه روا أنّ: »العلمــاء 
الشــيعة هــم، بــا منــازع، أكــرث انفتاحــاً مــن العلمــاء الســنة، حيــال 

14 - James, William, Les formes multiples de l’expérience religieuse, essai de psychologie descrip-
tive, Traduction. Frank Abauzit, éd.EXERGUE, France, 2001, p.208-207

يمكن رد التشيع إلى أزمة معنى، داخل سجل الإسلام 
السني، وهو لا ينفصل في الحقيقة عن التشييع كمذهب 

تبشيري يتوسل صورة البطل الأسطوري المفتقد في السياق 
الاجتماعي، الثقافي والسياسي
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ي ذلــك 
ــات )بمــا �ف ــات الله قــرأوا هــذه الكتاب ســامية، فآي ــات غــري الإ المدوّن

ــم،  ــ�ي لديه ــوعي أو دوميني ــر يس ــة عن ــاخ(، فثمّ ــس وفيورب ــات مارك كتاب
ومــن هنــا توفيقيتهــم الفلســفية الصريحــة المواكبــة لفقهيــة متطلبــة مفرطة. 
ــات غــري إســامية ســابق  ــة الشــيعية عــى مدون ــاح المــدارس الديني إن انفت
لانفتــاح المــدارس الســنية، وثقافــة العلمــاء الشــيعة المزدوجــة تبــدو لافتــة 
مــام  بالفعــل: تقليديــة مفرطــة )يكفــي، للتدليــل عــى ذلــك، قــراءة رســالة الإ
ــث،  ــم الحدي ــى العال ــاح ع ــح المســائل«(، مفرطــة الانفت ي »توضي

ــن الخمي
فخلــف الاجتهــاد الفقهــي هنــاك فكــر فلســفي«.15

إنّ غيــاب الجــواب عــن عــدد مــن الأســئلة والاســتفهامات جعــل هــؤلاء 
ــم  ه ة تغي�ي ــري ي س

ــمونها �ف ــا يس ــه كم ــن التي ــة م ــون حال ن يعيش ــيع�ي المتش
ي تؤطــر اشــتغالنا 

ــىت ــة ال ــي للأزم ــه معــادل موضوع ، والتي ي
ــن ــد الدي للمعتق

ي الأصــ�ي بالانتمــاء 
ي هــذا الســياق. إنّ عــدم قــدرة النســق الثقــا�ف

التأويــ�ي �ف
( عــى تلبيــة حاجاتهــا المعرفيــة والثقافيــة مــن خلال  ي

ســام الســن ي )الإ
الــورا�ث

ــا  ــرى وجدوه ــة أخ ــوارد ثقافي ــن م ــون ع ــم يبحث ــة، جعله الأب، والمدرس
ــهم،  ــمون أنفس ــا يس ــيعة، أو، كم ــاء الش ــلك الأصدق ــرب مس ــيّع ع ي التش

�ف
تهــم عــى الحــقّ ومعرفتــه. ومقابــل افتقــاد  المســتبصرين؛ لأنّ الله فتــح بص�ي
ي لتجليــات الحــب والأخــوّة والتضامــن كمــا يقولــون، ينتصــب 

التديــن الســن
أمامهــم تديــن مغايــر.

وت، الطبعة الثانية، 2016، ص165 ، ب�ي ، دار السا�قي سلام السياسي 15 - روا، أوليفييه، تجربة الإ
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٢. ٤. التشيع بحثاً عن البطل الأسطوري: 

تختلــف حساســيات الأفــراد العاطفيــة تجــاه الكثــري مــن الأحــداث 
الواقعيــة، التاريخيــة والأســطورية؛ إذ يبــدو أنّ بنيــات التخييــل، والكفايــات 
المرتبطــة بهــا شــديدة الصلــة بدرجــة هــذه الحساســيّة مــن جهــة، وبالرصيــد 
ض مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا يجعــل  ي للمتحــوّل المفــرت

ي ــــ الثقــا�ف
المعــر�ف

تعاطينــا مــع العالــم والأشــياء يختلــف مــن شــخص إلى آخــر، ولذلــك تختلف 
ي ســياق البحــث عــن النمــوذج/ القــدوة كأفــق 

مســارات الأفــراد والجماعــات �ف
تخييــ�ي يتماهــى المــرء معــه إلى حــدود التطابــق الــذي يتحــوّل، وفــق 
ــي  ــياقات ه ــذه الس ــا أنّ ه ــتحواذ. وبم ــك والاس ــة، إلى التمل ــياقات معين س
ة دومــاً، فــإنّ لــكلّ زمــن ولــكلّ جيــل  ّ نتيجــة مجموعــة مــن الأنســاق المتغــري
ــن الواقعــي صعــوداً نحــو الأســطوري.  ــع م ــذي يرتف ، ال ــ�ي نموذجــه التماث
ــب  ــرن حس ــطورة الق ــا أس ــدم، باعتباره ــرة الق ــات ك ي أيقون

ــد �ف ــا نج وربمّ
رولان بــارت، مثــالاً تحليليــاً عــى ذلــك. ومــا ينطبــق عــى كــرة القــدم يمكــن 
ــا  ــكلّ تجلياته ــاة ب ــم الفــن والأعمــال، وســائر مناحــي الحي ســحبه عــى عال

ــخ. ــية... إل ــة، والسياس ــة، والاقتصادي الثقافي

ــاً  ــاب أو مــوت هــذا النموذج/القــدوة أزمــة وفقدان ــا، يشــكّل غي مــن هن
ي نســق الشــخصيّة فراغــاً عاطفيــاً مهــولاً، لا يمتــئ� إلا بالبحــث عــن 

يحُــدث �ف
البديــل، الأمــر الــذي يقودنــا لاســتحضار مفهــوم جــورج لــوكاش عــن البطــل 
ي ذي الخلفيــة المأســاوية؛ حيــث يســتند إلى الإحســاس المأســاوي 

الــروا�ئ
ن جوهــر الحيــاة والواقــع، وبانفصــال البطــل عــن الجماعــة،  بالتعــارض بــ�ي
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ي 
، وبــا�ق ن ، الحســن، الحســ�ي ي الحالــة الدينيــة الشــيعية: عــ�ي

وهــو مــا يمثّلــه �ف
ــدة  ــارات ع ــاز لاعتب ــدة بامتي ــوزاً معق ــم رم ، باعتباره ــرش ي ع

ــن ــة الاث الأئم
ــة، وســيلية،  ــوز عادي ي ليســوا مجــردّ رم ي عــرش

ــن ــة المذهــب الاث ــون أئم ك
ي مختلــف الطقــوس التعبديــة؛ 

يتوسّــل المؤمــن المعتقــد بقيمتهــا الدلاليــة �ف
ي التاريــخ. ولهــذا، 

ّ وســياسي ممتــدّ �ف ي
بــل هــي رمــوز تلخيصيــة لمســار ديــن

فــإنّ هــذا البطــل المفتقــد هنــا يتحــوّل، بفعــل الــرد اللغــوي الأســطوري 
ــع.  ــخ والواق ي التاري

ــة، إلى بطــل أســطوري متعــالٍ �ف لشــخصياتهم التاريخي
 ، ي

ــو�ت ــل الناس ــط بالفع ي لا ترتب
ــىت ــة ال ــدّ القداس ــل إلى ح ــالي يص ــذا التع وه

ــود  ــياء والوج ــة الأش ي )علّ
ــو�ت ــا اللاه ي بعده

ــة �ف ــلٍّ للعلي ــي تج ــا ه ــدر م بق
 : ي

ي كمــا يــأ�ت
ّ عنــه المتشــيّع حســن (، وهــو مــا يعــرب كفعــل إلهــيّ ترنســندنتالي

ــن  ــة، فم ــة وفكري ــت روحيّ ة كان ــرش ــباب المب ــبق، الأس ــا س ــة إلى م ضاف »بالإ
ــة مــا«. ، فلِعلّ ن ي عبــد الله الحســ�ي خلــد الله ذكــره، كأ�ب

ي تمثّلهــا إيــران وحــزب الله 
ي الصــورة الرمزيــة، الــىت

ي ســياق متّصــل تــأ�ت
�ف

ــه كل  ــرب عن ــا يع ــو م ــيّع، وه ــو التش ــة نح ــل الجاذب ــد العوام ، كأح ي
ــا�ن اللبن

ــيّع  ــتجوب المتش ــادة المس ي إف
ــد �ف ــا نج ــتثناء، ولعلن ــدون اس ن ب ــيع�ي المتش

ي زمــن ضمــور 
ــد هــذا الحضــور الرمــزي للبطــل الأســطوري �ف ــا يفي نــر م

 ، ن ي الجامعــة، تعرفّــت إلى عــدد مــن الإخــوة المتشــيّع�ي
القــادة/ القــدوة: »�ف

وقــد جمعتنــا الكثــري مــن الأشــياء، ربمّــا إحساســنا بالظلــم والفقــر والحرمــان 
ــتغلال  ــتعباد والاس ــش للاس ي المتعط

ــن ــر الس ــا للفك ــا رفضن ــاً، وربم جميع
اً، قبــل أن نبــوح لبعضنــا البعــض  باســم الديــن. لكــن مــا قربنــا كثــري
ــنياً  ــلماً س ــت مس ــا كن ــنياً، أو ربم ــت س ــا كن ــا، حينه ــا ومعتقداتن بتوجّهاتن
ــر الله  ــة، وكان حســن ن ن بحــزب الله والمقاوم ــ�ي ــا معجب ــا كن ــة، أنن بالوراث
ي بدأنــا 

يرانيــة، الــىت مــا يجمعنــا، قبــل أن نتعــرفّ عــن قــرب عــى التجربــة الإ
، ولكــن  ي

عــام الســن نتبــادل المقــالات والكتابــات حولهــا لا كمــا يحكيهــا الإ
ي إيــران 

ي الحقيقــة )...(، أقــول لــك إنّ تــداول الســلطة والحكــم �ف
كمــا هــي �ف

ي المذهــب. لذلــك، لا ســلطة ولا 
ي الســن أكــرث ديمقراطيــة مــن العالــم العــر�ب

ن للمحاســبة  ن معرض�ي جــاه ولا ثــروة حــىت لرؤســاء إيــران، هــم مجــرد مواطنــ�ي
ــاً  ــاً ودولي ــران إقليمي ــوّة إي ــم سّر ق ــا نفه ... بدأن ن ــ�ي يراني ي الإ

ــا�ق ــاب كب والعق
مَ الآن كقــوّة، هــي إيــران، وكلّ  ي تحُــرت

ســامية الوحيــدة، الــىت )....( القــوة الإ
الــدول الأخــرى لا تعــادل نصــف قــوّة إيــران. كلّ هــذا، لأنّ التشــيع ضمانــة 
للحكــم ضــدّ الفســاد والاســتبداد والاســتغلال )...(، مــا زلــت أتذكّــر صــور 
أحمــدي نجــاد بعــد أن غــادر رئاســة الجمهوريــة، حيــث عــاد مواطنــاً عاديــاً 

ــه، كمــا كان مــن قبــل...«.16  يركــب ســيارته البســيطة، ويذهــب إلى جامعت

ي 
ي والســن ــم العــر�ب ي العال

إنّ التماهــي مــع البطــل الأســطوري المفتقــد �ف
ــمّ عــرب تضخيــم صــورة الرمــوز الشــيعية المعــاصرة، مــن خــال اعتبارهــا  يت
ّ كان بالنســبة إلى الرســول  ــه، فعــ�ي ــه وحفدت ّ وأبنائ امتــداداً لآل البيــت، لعــ�ي
 ، ن مــن نســل عــ�ي محمــد )ص( بمثابــة هــارون مــن مــوسى، والحســن والحســ�ي
ي أنّ حســن 

ــة المباركــة مــن الحــقّ ســبحانه، وهــذا يعــن وهكــذا تســتمرّ الولاي
ــل  ــة تحي ــخ هــم رمــوز تكثيفي ، أو أحمــدي نجاد...إل ي

نــر الله، أو رفســنجا�ن
الشــيعة عــى العــدل والثبــات عليــه، وعــى محــور الممانعــة والمقاومــة تجــاه 
ي العالم.

وت أمريــكا �ف سرائيــ�ي المغتصــب لــ�أرض الفلســطينية وجــرب العــدو الإ

16 - مقابلة مع المستجوب نصر.
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تأسيســاً عــى مــا ســبق، يتضــح أن التشــيع، الــذي يمكــن رده أساســه إلى 
ــن  ــة ع ي الحقيق

ــل �ف ، لا ينفص ي
ــن ــام الس س ــجل الإ ــل س ، داخ ــىن ــة مع أزم

ي 
ي يتوســل صــورة البطــل الأســطوري المفتقــد �ف التشــييع كمذهــب تبشــري

ي والســياسي لعــدة اعتبــارات، لا يســمح المقــام 
الســياق الاجتماعــي، الثقــا�ف

بسردهــا، لكنــه تبشــري يبتغــي تغيــري نســق مجتمعــي بــات عاجــزا عــن مــد 
ــل  ، لا ينفص ــىن ــن المع ــل م ــجم ومتكام ــق منس ن بنس ــ�ي ــن المتدين ــدد م ع
بالنهايــة عــن الطلــب الاجتماعــي عــى العــدل والحــق والديمقراطيــة. وهــو 
ــدى  ــار المه ي انتظ

ــذ، �ف ــطوري المنق ــل الأس ــن البط ــل ع ــم ينفص ــب ل طل
المنتظــر.

خلاصات أولية: 

ي تصفهــا خطابــات هــؤلاء الشــيعة السرديــة - 
إن القيــم الســلوكية، الــىت

وإن كانــت أقــرب إلى المثاليــة منهــا إلى الواقــع- تعــرب حقيقــةً عــن الشــعور 
بالتــآزر  ويتعاضــد  يشــتدّ  الــذي  الشــعور  وهــو  ك،  المشــرت بالقاســم 
ــة، خاصــة  ي تكــون مغلق

ــىت ــة ال ــف والمذاهــب الديني ي كلّ الطوائ
ــة �ف والمحب

ي المجتمــع، لكــن بمجــرد 
ن النــاس و�ف ي ظــلّ الخــوف مــن إشــاعة التشــيّع بــ�ي

�ف
ن أعضــاء هــذه  اختفــاء صفــة السريــة، وتفــكّك عُــرا التضامــن العضــوي بــ�ي
، فــإنّ معلــم الديــن  ن المجموعــات الدينيــة، ســواء كانــوا شــيعة، أم مســيحي�ي
، حيــث ينتــر الطبــع  ي

ي النســق الثقــا�ف
يعــود ليندمــج وينصهــر مــن جديــد �ف

ي أحــد مســالك الهــروب 
عــى التطبــع. وهكــذا يصبــح تغيــري المعتقــد الديــن

ــا  ــو م ــل ه ــذا الفص ، وه ي
ــن ــم الدي ــاء بالمعل ي والاحتم

ــا�ف ــق الثق ــن النس م
ن دينيــا؛ً لأنّ تصــوّر الديــن  يشــكّل الوهــم الــذي يعيشــه جمهــور المتحوّلــ�ي
ــذي ســمّاه  ــمّ عــن الجهــل ال ي العــام تصــوّر ين

بمعــزل عــن النســق الثقــا�ف
ــدس«. ــل المق ــه روا »الجه أوليفيي

إنّ الاختلافــات العقائديــة ليســت بالحجــم الكبــري والجــذري الــذي 
لهيــة،  يجعــل حــلّ تغيــري المعتقــد مســلكاً لا مفــرّ منــه مــن أجــل الحقيقــة الإ
، وســياسي أكــرث ممّــا  ي

ن هــو اجتماعــي، وثقــا�ف فمــا تناقشــه ســري المســتجوب�ي
ي 

ــىت ــة بعــض الحجــج، ال ي صرف، بغــضّ النظــر عــن قــوّة وصدقي
ــن هــو دي

ة، وتزويــر  ي وكتــب الســري
يقدمهــا الشــيعة، مــن قبيــل تهافــت الخطــاب الســن

ــه  ــة وابن ــع لمصلحــة ســلطة الاســتبداد عــى عهــد معاوي الأحــداث والوقائ
ي تــمّ خلالهــا تدويــن الســنة، عــى الرغــم مــن أنّ 

يزيــد، وهــي المرحلــة الــىت
ي كان يــوصي بتدويــن الوحــي، وتــرك أقوالــه وأفعالــه، وهــو مــا يجعــل  النــىب
عــدداً مــن العلمــاء الشــيعة يأخــذون مــن كتــب الســنة ومــن كتــب الشــيعة، 
وفــق مــا يقتضيــه العقــل المنفتــح، فليســت كلّ الســنة تزويــراً وباطــاً، مثلمــا 
 ، ن ــا الســلفيات مــن المذهبــ�ي ي الكتــب الشــيعية المعتدلــة. أمّ

هــو الحــال �ف
اتيجي مــن منطــق  ــا ضــدّ بعضهــم البعــض، وصراعهــم الاســرت اضهم فاع�ت
ي تســتغلها القــوى العظمــى، لا يمكــن حلّــه إلا بفصــل 

الغلبــة والشــوكة الــىت
ــل  ــم ينفص ــة ل ــة العربي ي المنطق

ــيع �ف ــد أن التش ــا، بي ــن كليهم ــياسي ع الس
حتمــا عــن التشــيع الفــارسي بــكل مــا يخفيــه مــن خلفيــة سياســية تنتعــش مــع 
ي مختلــف الأقطــار العربيــة مــن الــر إلى العلــن، 

خــروج الأقليــات الشــيعية �ف
ورة  ي ض�

ي المنــع والتضييــق، بقــدر مــا يتجــى �ف
لكــن الحــل بالنهايــة لا يكمــن �ف

ــن  ــداً ع ــل بعي ــر للعق ي ينت
ــدا�ث ــي ح ــياق ديمقراط ي س

ي �ف
ــن ــد الدي التجدي

. ي ز مختلــف أشــكال التديــن بالعالــم العــر�ب التحجــر والغلــو الــذي بــات يمــري
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يــة بشــكل مســتمر، والبعــض  تنقلــت الأفــكار والقيــم عــرب تاريــخ الب�ش
منهــا كان بطرائــق ســلمية، والبعــض الآخــر فــرض بالقــوة، رغــم صعوبــات 
ي عالمنــا 

ي العصــور القديمــة، وحركيــة الأفــكار �ف
ن المجتمعــات �ف التواصــل بــ�ي

ة مــن السرعــة والانتشــار بفضــل تطــور وســائل  المعــاصر بلغــت درجــات كبــري
ويــج لمنتجاتــه الفكريــة  ي أتاحــت للجميــع ال�ت

التواصــل والاتصــال الــىت
والحضاريــة والدينيــة. وقــد نجــم عــن هــذه الحركيــة تفاعــل بأشــكال 
ن التقبــل والرفــض؛ فالعولمــة لــم تســتطع إنتــاج أفــكار  مختلفــة تــراوح بــ�ي
، حيــث حافظــت الكثــري مــن الأمــم والشــعوب  عالميــة يتقبلهــا جميــع البــرش
ــاع  ــة للدف ــة الحديث ــائل التكنولوجي ــت الوس ــا، ووظف ــا وقيمه ــى عقائده ع

هــا مــن جهــة أخــرى. عنهــا مــن جهــة، ومحاولــة ن�ش

ملف العدد 

المداخل 
النّاعمة 
للتشيّع 

في الجزائر

بقلم: 

بوزيدي  يحيى
باحث جزائري متخصص في العلوم السياسية
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ملف العدد 

ي نــرش الأفــكار؛ فــكل محــاولات ن�ش 
وقــد تباينــت الآراء حــول دور القــوة �ف

ي رفضهــا، 
قيــم مــا بالقــوة تواجــه بــردود فعــل تســتعمل الوســائل نفســها �ف

اً عــن هــذه الظاهــرة، وجلّهــا لــم تصــل  ولعــل الحــروب الدينيــة أكــرث تعبــري
ــتعدادات  ــكار، واس ــك الأف ي تل

ــا �ف ــة م ــود جاذبي ــوة دون وج ــج المرج للنتائ
ــة -  ــوة الصلب ــا تتضــح هامشــية الق ــن هن ــة المســتهدفة، م ي البيئ

ــا �ف لتقبله
ي 

ي حــروب الأفــكار، وأهميــة القــوة الناعمــة �ف
الخارجيــة منهــا بشــكل خــاص- �ف

هــذا المجــال مــن المعــارك.

طــار،  والتشــيع كظاهــرة دينيــة وفكريــة وسياســية لا يخــرج عــن هــذا الإ
ي 

يرانيــة ســنة 1979، إلا أن انتشــاره �ف فهــو وإن ارتبــط حديثــا بالثــورة الإ
ي امتلكتهــا هــذه 

المجتمعــات العربيــة الســنية كان بفعــل الجاذبيــة الــىت
ــل  ــا، وتنتق ــر به ــة تتأث ــات العربي ــن المجتمع ــات م ــت قطاع ــورة، وجعل الث
وعهــا الــذي أسســه  ي م�ش

يمــان بأفكارهــا والاندمــاج �ف مــن الحمــاس لهــا إلى الإ
ــرش  ي ع

ــا�ن ــام الث م ــودة الإ ــري لع ــه والتحض ــة الفقي ي ولاي
ــا �ف ي ممث

ــن الخمي
ــر  ــة، ينح ــذه العملي ي ه

ي �ف
ــرا�ن ي ــدور الإ ــدوي 1. وال ــة المه ــيس الدول لتأس

1 - يمكن للسياسة الخارجية أن تكون مصدرًا أساسيًا من مصادر القوة الناعمة لأية دولة، خاصة إذا كانت تحمل 
قليمية والدولية. ويمكن للسياسة الخارجية  قيمًا سامية أو أطروحات عالمية أو مبادرات تعزز العلاقات الثنائية والإ
أن تزيد من فعالية وتأث�ي القوة الناعمة للبلاد، إذا ما نظُِر إليها من قِبل الدول الأخرى والشعوب الأخرى على أنها 
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ي الحــروب الناعمــة، بإنشــاء ترســانة 
ي تســخ�ي الكثــري مــن المــوارد الماليــة �ف

�ف
وعــه؛ إذ تمتلــك  علاميــة والدينيــة والثقافيــة لتجســيد م�ش مــن المؤسســات الإ
اطوريــة إعلاميــة هــي الأكــرب عــى مســتوى المنطقــة وواحــدة مــن  إيــران إم�ب

ي منطقــة آســيا- الهــادئ والعالــم.2
علاميــة �ف اطوريــات الإ م�ب أكــرب الإ

هــا مــن الــدول الســنية تأثــرت بظاهــرة التشــيع،  الجزائــر؛ بدورهــا وكغ�ي
ي 

وتباينــت ردود الأفعــال والمواقــف الرســمية والشــعبية والنخبويــة منهــا، و�ف
ــة عــى  ــا الحكوم ت عنه ّ ــرب ــة ع ــرار بوجــود حــرب ناعم ــاك إق ن هن الاتجاهــ�ي
ــذي  ــة ال ــؤون الديني ــر الش ــم وزي ي مقدمته

ــوزراء و�ف ــن ال ــد م ــان العدي لس
ــة، وأكــد عــى  ــة الوطني ــف عــى المرجعي حــذر مــن خطــورة بعــض الطوائ
ي المقابــل يعمــل التشــيع عــى التكيــف مــع هــذه المســتجدات 

مواجهتهــا، و�ف
ــة  ــن مداخــل ناعم ــة م ــة الجزائري ــا تتيحــه البيئ ــة، والاســتثمار فيم ــن جه م
ي مجتمعــات أخــرى، 

ي توظــف �ف
ا عــن تلــك الــىت ي لا تختلــف كثــري

للتشــيع، والــىت
، والجمعيــات،  النــرش الثقافيــة، والمكتبــات، ودور  المراكــز  عــى غــرار 
عــام بمختلــف أشــكاله المقــروءة والمكتوبــة والمســموعة والمرئيــة،  والإ
ي مقدمتهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

نيــت ومزاياهــا، و�ف ن�ت فضــا عــن الإ

ــدرة  ــدى ق ي م
ــث �ف ــة البح ــذه الورق ــاول ه ــذا، تح ــن كل ه ــا م انطلاق

ــي  ــا ه ــري، فم ــع الجزائ ي المجتم
ه �ف ــرش ــى ن ــيّع ع ــة للتش ــل الناعم المداخ

ي حققتهــا وفيمــا تكمــن إخفاقاتهــا؟
النجاحــات الــىت

الاستعدادات الداخلية

معلــوم أن ظاهــرة التشــيع ليســت جديــدة عــى البيئــة الجزائريــة؛ فقــد 
ي وبدايــة القــرن الثالــث 

ي نهايــة القــرن الثــا�ن
ســبق أن عرفــت حالــة مشــابهة �ف

الهجــري، توجــت بتأســيس الدولــة العبيديــة، واســتطاعت المعتقــدات 
ي هــذا الفضــاء. ورغــم زوال الدولــة بقيــت 

ســماعيلية الانتشــار �ف الشــيعية الإ
ــم  ــة، ث ــك المرحل ي تل

ــاره �ف ، وانتش ي
ــا�ف ي وثق ــع�ب ــوروث ش ــا كم ــض آثاره بع

ي المجتمــع الجزائــري يعكــس وجــود قــدر مــن الاســتعداد 
رواجــه مجــددا �ف

ه مــن المعتقــدات والأفــكار،  ي تشــكل مداخــل للتشــيع وغــري
والفراغــات الــىت

ز  ــرب ــار ي ط ــذا الإ ي ه
ــا، و�ف ــع لتبنيه ــة المجتم ــدى قابلي ي م

ــارق �ف ــى الف ويبق
ي حجــم ظاهــرة وأخــرى كالتشــيع والأحمديــة عــى ســبيل المثــال.

التفــاوت �ف

ي جــاءت جلهــا نتيجــة التفاعــل مــع 
ي حالــة التشــيع، فــإن بداياتــه الــىت

و�ف
ن ومشــارقة شــيعة تواجــدوا بالجزائر  أطــراف مــن البيئــة الخارجيــة مــن إيرانيــ�ي
ي سرعــان ما  ؛ إلا أن النشــاط التبشــري ي

ي ســتينيات وســبعينيات القــرن المــا�ض
�ف

ه بالتعــاون مــع  ة الأساســية لنــرش ز امتلــك نشــطاء مــن الداخــل أضحــوا الركــري
ي الحــوزات الشــيعية والمراكــز الثقافيــة والفضاءات 

الأذرع الخارجيــة ممثلــة �ف
ي تعــرف 

علاميــة، غــري أن الــدور الأســاسي منــوط بالأطــراف الداخليــة الــىت الإ
ز المجتمــع الجزائــري كونهــا تنتمــي إلى هــذه الجغرافيــة، وهــي أدرى  دهالــري

يرانية، تكتسب السياسة الخارجية أهمية قصوى كونها المصدر الأك�ب من مصادر  ي الحالة الإ
عية وأخلاقية، و�ف �ش

، اكتشاف القوة الناعمة  ن باك�ي اً على الإطلاق. ينظر: علي حس�ي توليد القوة الناعمة للبلاد والأكث� فعالية وتأث�ي
، الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2013/04/17، على الرابط:  يرانية...القدرات وحدود التأث�ي الإ

http://studies.aljazeera.net/ar/files/iranandstrengthfactors/2013411102151266414/04/2013.html
2 - المرجع نفسه.
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والثقافيــة  الفكريــة  بتضاريســها 
ي تســمح بالتســلل عــرب مســالك 

الــىت
ــة  ــدر تشــعب خصوصي متشــعبة ق
أهــم  رصــد  ويمكــن  المجتمــع. 
المداخــل الناعمــة للتشــيع فيمــا 

 : يــ�ي

علامي أولاً: المدخل الإ

لــم يســتطع التشــيع اقتحــام 
إذ  الجزائــري،  علامــي  الإ المشــهد 
مرئيــة  إعلاميــة  منابــر  توجــد  لا 
خاصــة  مكتوبــة  أو  مســموعة  أو 
عــى  ن  الجزائريــ�ي ن  بالمتشــيع�ي
بهــا  توجــد  ي 

الــىت تونــس  عكــس 
جريــدة الصحــوة الناطقــة باســم 
الشــيعة، ويرجــع ذلــك إلى العقبــات 
ــت  ي لا زال

ــىت ــة والسياســية ال القانوني
تمنــع قيــام منابــر إعلاميــة عــى 
هــذه الشــاكلة، وحــىت المنتديــات 
الجزائريــة،  الشــيعية  والمواقــع 
لــم تســتطع فــرض نفســها عــى 
الســاحة، وسرعــان مــا توقفــت عــن 
ــيعة  ــات ش ــع منتدي ــاط؛ فموق النش
تبســة آخــر المســاهمات فيــه تعــود 
ي المقابــل، 

إلى ســنة 2015. ولكــن �ف
عــام الجزائــري  ي الإ

هنــاك تيــار �ف
ة التشــيع،  يخــدم بطرائــق غ�ي مبا�ش
وهو محســوب عــى الاتجــاه القومي 
اقــه  ، والأهــم هــو اخ�ت ي

والعلمــا�ن
ــــ( مــن  الجزائــري  عــام  الإ أي  ــــ 
، جلهــم  ن ن متشــيع�ي طــرف صحفيــ�ي
ــه  ــدرج دعم ــيعه، وي ــر بتش لا يجاه
عناويــن  تحــت  إيــران  أو  للتشــيع 
مختلفــة كالمقاومــة أو التقــارب أو 
معــاداة مشــاريع أخــرى كالوهابيــة، 
قنــاة  ي 

�ف الصحفيــة  أثــارت  وقــد 
اً  ــري ي جــدلاً كب

ــوا�ق ة م وق ســم�ي ــرش ال
ن أوفدتهــا  ي بدايــة ســنة 2017 حــ�ي

�ف
ي الموصل، 

القنــاة لتغطيــة الحــرب �ف
ــات  ــض الفيديوه ت بع ــرش ــث ن حي
ي  ــع�ب ــد الش ــا الحش ــد فيه ي تؤي

ــىت ال
ي حــرج 

وتنفــي طائفيتــه، مــا تســبب �ف
اســتقالتها  لاحقــا  لتعلــن  للقنــاة 
صابــة أعلنت  منهــا، وبعــد تعرضها لإ

انتشر التشيع كظاهرة دينية وفكرية 
وسياسية في المجتمعات العربية 

السنية، بفعل الجاذبية التي امتلكتها 
الثورة الإيرانية، وجعلت قطاعات من 

المجتمعات العربية تتأثر بها
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تشــيعها، ثــم خرجــت ونفــت ذلــك، وبغــض النظــر عــن كل هــذه التفاصيــل 
عــام  ي الإ

ن �ف ن أصــح، فــإن ذلــك لا ينفــي حقيقــة وجــود متشــيع�ي وأيــة الروايتــ�ي
ة. الجزائــري يخدمونــه بطرائــق غــري مبــا�ش

تســويق  إلى  المتشــيعون  يســعى   ، ي الأجنــىب علامــي  الإ الســياق  ي 
و�ف

ي تعــىن بهــذه المواضيــع، 
امــج الــىت ي ال�ب

تجاربهــم مــن خــال اســتضافتهم �ف
ــرض  ــث ع ــتبصرون«، حي ــفينة« و«المس ــت الس ــي »وركب ــرار برنامج ــى غ ع
ــك  ــم إلى التشــيع، وبذل ــة انتقاله ن تجرب ــ�ي ن الجزائري ــيع�ي ــن المتش ــري م الكث
ن تجاربهــم وتجــارب أقارنهــم مــن الــدول الأخــرى، حيــث  ز التكامــل بــ�ي يــرب
ي هــذا النــوع مــن 

يؤثــرون ويتأثــرون ببعضهــم البعــض، كمــا تقــدم �ف
ن  ي تواجــه المتشــيع�ي

امــج توجيهــات لكيفيــة التعامــل مــع التحديــات الــىت ال�ب
امــج الدينيــة  ي ال�ب

ي مجتمعاتهــم. ولا ينفــك البعــض منهــم عــن المشــاركة �ف
�ف

ــم، أو  ــئلة تخصه ــرح أس ــال ط ــن خ ــة م ــف الفضائي ــرب مختل ــة ع المتنوع
نامــج أو  ــع النقــاش أو إعــان تشــيعهم بســبب هــذا ال�ب ي مواضي

التوســع �ف
ه. ــري ذاك وغ

ثانياً: المكتبات ودور الن�ش

ي الجزائــر، ويرجــع 
لا توجــد دور نــرش ومكتبــات خاصــة بنــرش التشــيع �ف

ــات ودور  ــة والسياســية نفســها، ومشــاركة المكتب ــك إلى الأســباب القانوني ذل
ي بعــض 

ي معــارض الكتــاب قليلــة جــدّاً، حيــث تنحــر �ف
النــرش الشــيعية �ف

ــا شــيعية،  ــون أنه ــز الدراســات السياســية، والمتخصصــون فقــط يدرك مراك
ونيــة تســدّ هــذا الفــراغ إلى حــد كبــري  لك�ت نيــت والكتــب الإ ن�ت غــري أن الإ
ــب  ــات الكت ــل أمه ن تحمي ــيع�ي ــى المتش ــهل ع ــن الس ــات م ــث ب ــداً؛ حي ج
الشــيعية وقراءتهــا، ولكــن هــذا لــم يعــدم الســعي لنــرش الكتــب الورقيــة، 
يــران  ن خــال زيارتهــم لإ كمحــاولات إرســالها عــن طريــق الأفــراد المتشــيع�ي
ي 

ــل �ف ــا حص ــرار م ــى غ ــد ع ي ــرب ال�ب ــس، أو ع ــان، أو تون ــوريا أو لبن أو س
ن تموشــنت؛ حيــث كشــف عــدد مــن الشــباب خــرب وصــول كتــب  مدينــة عــ�ي
ي الفكــر الشــيعي؛ 

ــة ودعــوة صريحــة لتبــن طــة تتضمــن تكفــري للصحاب وأ�ش
ي عــى الشــبكة العنكبوتيــة، 

ي كويــىت
و�ن ي موقــع إلكــرت

وذلــك بعــد تســجيلهم �ف
ي الجزائــر ويدعوهــم للانضمــام إليــه، ولــو عــن 

ن �ف يســتهدف المتدينــ�ي
طريــق التســجيل فقــط، وعقبــه بعــد أقــل مــن أســبوع وصــول طــرود عــى 
ــوي عــى  ــت، يحت ــان بالكوي ــة العرف ــوان أحــد الشــباب مــن طــرف مكتب عن
ــة الشــيعي فاضــل  ي دي« ]DVD[ للداعي

ي شــكل »دي �ف
ة �ف 40 درســا ومحــاض�

ــم  ــا ويته ــيعة ومذاهبه ــد الش ــا يمج ــب م ي الكت
ــا�ق ي ب

ــاء �ف ــا ج ، كم ــ�ي المال
ن حجــم ظلمهــم لأهــل البيــت، كمــا  الصحابــة بأنهــم أتبــاع الهــوى، ويبــ�ي
تتهمهــم بـــحب الدنيــا وجمــع المــال واتهــام أغلبهــم بالنفــاق، وبالأخــص 
ي الســماوي مــن 

كتــاب بعنــوان: »ثــم اهتديــت« لكاتبــه محمــد التيجــا�ن
ي مســاجد العاصمــة 

ة ومطويــات شــيعية �ف ت كتــب صغــري تونــس3. كمــا انتــرش
ن كيفيــة  الجزائريــة، تحــت عنــوان: »أدعيــة طــواف وســعي«، تعلــم المصلــ�ي
ي 

الدعــاء أثنــاء تأديــة العمــرة أو الحــج، والأغــرب حســب محتــوى الكتــب الــىت
ــب بالفارســية.4 ــك المســاجد أن جــزءا منهــا كت ي تل

وجــدت �ف

وق، 2010/04/21، على الرابط:  3 - سعيد كسال، شيعة كويتيون يروجون كتبا تسب الصحابة بالجزائر، جريدة ال�ش
51117=http://www.echoroukonline.com/ara/?news

هان، 2015/05/04، على الرابط:  ي الجزائر، موقع ال�ب
4 - التشيع �ف
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ثالثاُ: النشاط الجمعوي

اً بالنســبة إلى هــذا المدخــل أيضــا، حيــث لا توجــد  لا يختلــف الأمــر كثــري
ي هــذا المجــال 

ــن وجودهــم �ف ، ولك ن ــات ناشــطة خاصــة بالمتشــيع�ي جمعي
ســامية، حيــث اســتطاعوا الســيطرة عــى أفــواج  ي الكشــافة الإ

قــوي خاصــة �ف
ــة  ــا المحافظــة الولائي ي قامــت فيه

ــىت ــة ال ــة باتن ي ولاي
ــا حصــل �ف ــا كم بأكمله

بــوي بســبب  ن عــن النشــاط الرســمي وال�ت ن كشــفي�ي للكشــافة بتوقيــف فوجــ�ي
ــة  ــية ذات صل ــة وسياس ــات عقدي ــكار وأدبي ــرش أف ــول ن ــة ح ــبهات موثق ش
ي 

بفكــر التشــيع، والأخطــر مــن ذلــك اســتغلال مقــر الأفــواج والغطــاء القانــو�ن
ي ترويــج التشــيع5. وهــذا النمــوذج يتكــرر 

لعقــد اجتماعــات سريــة والنشــاط �ف
ــاء  ــة العلم ي جمعي

ــم �ف ــراد منه ــد أف ــق، إذ يوج ــات والمناط ــل الولاي ي ج
�ف

ــات  ــىت التنظيم ــة وح ــة والثقافي ي ــات الخ�ي ــن الجمعي ــا م ه ن وغ�ي ــلم�ي المس
ه بطرائــق غــري  الطلابيــة، ولكنهــم يخفــون تشــيعهم، ويعملــون عــى نــرش
ة. ففــي وهــران توجــد الكثــري مــن الجمعيــات والمؤسســات الدينيــة  مبــا�ش
ة وتعــرف تزايــدا  التابعــة لهــذه الطائفــة غــري القانونيــة تنتــرش بصــورة معتــرب
ا، وأحــى الباحــث عبــد الحفيــظ غــرس الله 15 مدرســة »قرآنيــة«  كبــري
ن الصغــار.  ي الــر، وتنــرش الفكــر الشــيعي بــ�ي

شــيعية بهــذه الولايــة تعمــل �ف
ي الظــل عــى الدعــم المــالي مــن 

ي تعمــل �ف
وتحصــل هــذه المؤسســات الــىت

ي الفقــه الشــيعي، والــذي يقــدم خلالــه كل فــرد مــن 
خــال نظــام الخمــس �ف

http://www.alburhan.com/Article/index/8616
وق، 2013/01/29، على  ي باتنة، جريدة ال�ش

ون عقائد الشيعة وسط الأطفال �ف ، قادة كشفيون ين�ش 5 - طاهر حليسي
الرابط: 

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/155439.html

هناك تيار في الإعلام الجزائري يخدم بطرائق غير مباشرة 
التشيع، وهو محسوب على الاتجاه القومي والعلماني
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الطائفــة مبلغــاً مــن المــال لخدمــة 
ــح العــام«، وهــو بالمعــىن  »الصال
جهــود  مختلــف  تمويــل  العمــ�ي 
نــرش التشــيع، وغــرس المفاهيــم 
أفــراد  يتبعهــا  ي 

الــىت والعقائــد 
الطائفــة، وكذلــك دعــم العلاقــات 
الاجتماعيــة مــن خــال تقديــم دعم 
ي الــزواج ضمــن الطائفــة، 

ن �ف للراغبــ�ي
أو الــزواج مــن أجــل دفــع أحــد 

ــيع.6 ن للتش ــ�ي الطرف

اق التباينات  رابعاً: اخ�ت
المجتمعية

يعتــرب هــذا المدخــل الأخطــر، 
اســتغلال  عــى  يعمــل  لأنــه 
ومحاولــة  المجتمعيــة  التباينــات 
 ، ن ــ�ي ــف الفاعل ن مختل ــ�ي ــع ب التموض
هنــاك  العــام  المســتوى  فعــى 
والعائــات  العشــائر  عــى  ز  تركــري
ومحاولــة  البيــت  لآل  المنتســبة 
للشــيعة؛  بانتمائهــا  إقناعهــا 
ب  فالجماعــات الشــيعية تحــاول ض�
هــذا الارتبــاط الطبيعــي مــن خــال 
غــرس الكثــري مــن الأفــكار الخاطئــة، 
ــري هــو  ــع الجزائ ــا أن المجتم ومنه
المذهــب  إلى  ينتمــي  الأصــل  ي 

�ف
الشــيعي، لأنــه كان مهــد الدولــة 
ي تمركــزت فيمــا بعــد 

الفاطميــة الــىت
ي 

�ف الفضــل  لهــا  وكان  بالقاهــرة، 
بنــاء جامــع الأزهــر ذائــع الصيــت، 
ــة إلى  ضاف . بالإ ــا الحــاض� حــىت زمنن
ــن  ــد م ــى العدي ــري ع ــعيها للتأث س
ــود  ي يع

ــىت ــة« ال يف ــات »ال�ش العائ
ي 

ن ر�ض ــ�ي ــن والحس ــبها إلى الحس نس
ي تغريهــم بالنفــوذ 

الله عنهمــا، والــىت
وتحقيــق أفضليــة اجتماعيــة مــن 
ــيعي  ــب الش ــار المذه ــال انتش خ
ــة  ــادة والزعام ــم القي ــذي يعطيه ال
يــف بفضــل  نتيجــة أصلهــم ال�ش

6 - عبد الحفيظ غرس الله، من التحول السياسي إلى 
ولادة طائفة دينية، جريدة البلاد، 12/11/2013، على 

الرابط: 
http://www.elbilad.net/article/de-
tail?id=3%6023Ca20%href=
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ــض  ــيع بع ــة تش ــت حال ــد حصل ــبونها7. وق ي يكتس
ــىت ــة« ال ة النبوي ــرت »الع

ي مدينــة ســيدي بلعبــاس مــن خــال هــذا المدخــل. وعــى 
العائــات �ف

مســتوى آخــر، يصطــف المتشــيّعون إلى جانــب كل التيــارات المعارضــة 
الاتجــاه  يســايرون  حيــث  الأول،  عدوهــم  باعتبــاره  الســلفي،  للاتجــاه 
ــة والطقوســية،  ي بعــض الجوانــب العقدي

ي الــذي يتقاطــع معهــم �ف
الصــو�ف

ي وقــت ســابق يؤيــدون 
عــى غــرار آل البيــت والأوليــاء والكرامــات، وكانــوا �ف

ــن الــذي حصــل منــذ  ــه، ولكــن بعــد التباي ي ويدافعــون عن
الاتجــاه الإخــوا�ن

2011 وانتقــال الإخــوان إلى صــف القــوى الرافضــة لسياســات إيــران، وانخــراط 
ي الحمــات المضــادة للتشــيع، حصــل تمايــز وضــع الإخوان 

البعــض منهــم �ف
ي ســلة واحــدة.

ن �ف والســلفي�ي

ن والمراجع والحوزات الدينية الشيعية خامساً: إنتاج الرموز المتشيع�ي

ــن  ــك أن م ــة التشــيع؛ ومعــىن ذل ــن بداي ــود ع ــة أربعــة عق مضــت قراب
ون عامــا، هــو الآن  ي وعمــره عــرش

ي مطلــع ثمانينيــات القــرن المــا�ض
تشــيع �ف

ة الزمنيــة الطويلــة، لــم تــؤدّ إلى إنتــاج رمــوز  ي عقــده الســادس، هــذه الفــرت
�ف

ة، فأعدادهــم تعــد عــى أصابــع اليــد الواحــد، وهنــاك  شــيعية محليــة كبــري
شــخص واحــد فقــط مشــهور هــو فضيــل الجزائــري، الــذي يوصــف برجــل 
الديــن، أو رشــيد بــن عيــى القريــب مــن الطــرح الفكــري. أمــا بقيــة الوجوه، 
ــادق  ــة، والص ي قرن

ــا�ق ــد الب ــل عب ــدا مث ــة ج ــة، وقليل ــا إعلامي ي أغلبه
ــي �ف فه

ــو  ــري مــن التلكــؤ عــن تشــيعه، ويحــىي أب ــذي أفصــح بعــد الكث ســايمية ال
هــم ليــس بالقــوي مقارنة  زكريــا، وهنــاك أفــراد آخــرون ناشــطون، ولكــن تأث�ي
ــه  ــرب كتاب ــذي يعت ــماوي ال ي الس

ــا�ن ــ�ي التيج ــل التون ــاورة مث ــدول المج بال
ــم.  ي بداياته

ن �ف ــيع�ي ــن للمتش ي تلق
ــىت ــب ال ــم الكت ــن أه ــت« م ــم اهتدي »ث

ي 
ــون �ف ــري يدرس ن جزائ ــبع�ي ــود س ــارة إلى وج ش ــدر الإ ــياق، تج ــذا الس ي ه

و�ف
ا إذا مــا أصبــح كلهــم  يرانيــة، ولاشــك أن هــذا العــدد كبــري جــدًّ حــوزة قــم الإ
ن بالحــوزات  دعــاة للتشــيع، وهنــا يمكــن فتــح قــوس حــول علاقــة المتشــيع�ي
ــة،  ــيعية مختلف ــع ش ــع مراج ــات م ــجوا علاق ــم نس ن أنه ــ�ي ــيعية، إذ تب الش
ازي لزيــارة  ي قــم فقــد أشــار مكتــب المرجــع الشــري

ففضــاً عــن تواجدهــم �ف
ــاة  ــه الص ــول علي ــهاد الرس ــة واستش ــبة )أربعيني ــه بمناس ــري ل ــد جزائ وف

وت9. ــري ي ب
ــة �ف ــة الجنوبي ن عــى الضاحي ــ�ي ــردّد جزائري والســام(8، وت

7 - المرجع نفسه.
قية والتثقيف لزيارة العتبات محور  ازي يستقبل زواراً من الجزائر والمنطقة ال�ش 8 - مكتب سماحة المرجع الش�ي

ازي، على الرابط:  اللقاءات، موقع الش�ي
http://www.alshirazi.net/news/news/safar35/1434.htm

، الجزيرة نت، 2016/06/03 ي 9 - التشيع بالجزائر إرادة داخلية أم إدارة خارجية، برنامج الواقع العر�ب

تحاول الجماعات الشيعية غرس الكثير من الأفكار الخاطئة، 
ومنها أن المجتمع الجزائري هو في الأصل ينتمي إلى المذهب 

الشيعي، لأنه كان مهد الدولة الفاطمية
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سادساً: الحسينيات

؛ حيــث كان متــداولا تنظيمهــم  ن توجــد حســينيات غــري رســمية للمتشــيع�ي
ي الكثــري مــن المــدن دون إثباتات 

ي مختلــف المناســبات �ف
للطقــوس الشــيعية �ف

ماديــة عنهــا، لذلــك واجــه المتشــيعون تلــك الاتهامــات بالنفــي؛ حــىت نــرش 
ــن  ن م ــ�ي ــذي تب ــوس، وال ــد الطق ــاء أح ــران لإحي ــة وه ي مدين

ــم �ف ــو له فيدي
ــال،  ــذا الاحتف ــا به ــون فيه ي يقوم

ــىت ــرة الأولى ال ــت الم ــا ليس ــه أنه مضمون
ــر عــن ســعي  ــت بعــض التقاري ــك، وتداول ي ذل

ــة �ف ــل لهــم ســنوات طويل ب
ــذا  ي ه

ــاولات �ف ــن كل المح ــا لك ف به ــرت ــيس حســينيات مع ــم لتأس بعضه
ــاءت بالفشــل. المجــال ب

نيت ومواقع التواصل الاجتماعي ن�ت سابعاً: النشاط ع�ب الإ

ي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
يســجل المتشــيعون حضورهــم بقــوة �ف

ي أحــد أبعــاده 
ي أسســوها يرجــع �ف

ــىت ــات ال ي المنتدي
ــاب التفاعــل �ف ولعــل غي

نيــت مــن المنتديــات إلى موقعــي »فيســبوك«  ن�ت لانتقــال مســتخدمي الإ
ــون  ــاك ناشــطون متشــيعون يتفاعل ــي هــذه الفضــاءات، هن «. فف ــرت و«توي
بشــكل مســتمر مــع الأحــداث، ويدافعــون عــن التشــيع مــن خــال المشــاركة 
ي الصفحــات والمجموعــات الخاصــة 

ي تثــار حولــه، أو �ف
ي النقاشــات الــىت

�ف
ــا  ــة، وربم ــن دول مختلف ــيعة م ــيعون وش ــك متش ي ذل

ــاركهم �ف ــم، ويش به
ي القــوة مقارنــة بالواقــع 

بحكــم هــذا التواصــل يحققــون قــدر مــن التكافــؤ �ف
. ي

ــدا�ن المي

كاديمي ثامناً: المجال الأ

طبيعــة المجــال الأكاديمــي تجعــل مــن الصعوبــة الحكــم عــى خلفيــات 
يرانيــة  ن مــع مراكــز الدراســات والمؤسســات الأكاديميــة الإ تعــاون الجزائريــ�ي
ــات  ي المج

ن �ف ــ�ي ــض الجزائري ــاهم بع ــث يس ــام، حي ــكل ع ــيعية بش والش
ــة،  ــة ديني ــن خلفي ورة م ــضر ــس بال ــن لي ــا، لك ه ــفية وغ�ي ــية والفلس السياس
ــوع مــن  ــدا عــن هــذا الن ــوى المــادة المنشــورة بعي ــا يكــون محت خاصــة لم
، ولكــن يتوجــب هنــا اســتثناء  ي يمكــن الاســتناد إليهــا كمــؤ�ش

المواضيــع الــىت
ــا  ــاً م ي غالب

ــىت ــا، وال ي جامعاته
ــة �ف يراني ــح الإ ــرار المن بعــض الحــالات عــى غ

، وكذلك مشــاركة  ، أو يســتهدف بهــا ن�ش التشــيع كحد أد�ن ن تكــون للمتشــيع�ي
يرانيــة والعراقيــة. ي الملتقيــات الإ

المتشــيع الدكتــور رشــيد بــن عيــى �ف

ي )أم�ي الموسوي(
يرا�ن ي الإ

تاسعا: الدور الثقا�ف

يرانيــة بالعمــل عــى نــرش التشــيع،  كانــت الاتهامــات توجــه للســفارة الإ
ي تنظــم 

ولــم تتوفــر أدلــة ماديــة عــن هــذا النشــاط باســتثناء الملتقيــات الــىت
ــرف  ــن ط ــى م ــة تنتق ــة الجزائري ــن النخب ــوز م ــا رم ــارك فيه ــران، ويش ي إي

�ف
ــا،  الســفارة، ولكــن مــع وصــول أمــري الموســوي إلى الســفارة وتمثيلهــا ثقافي
أصبــح هــذا النشــاط أكــرث علانيــة، وقــد عكــس الموســوي بحضــوره مــدى 
ــخاص  ــي الأش ــف تنتق ــيع، وكي ــرش التش ي لن

ــا�ف ــل الثق ــران بالمدخ ــة إي عناي
وعهــا، حيــث يقدمــون الصــورة  ي الأماكــن المناســبة لخدمــة م�ش

ن �ف المناســب�ي
ي تبتغــي أن تصــل إلى المســتهدف، وبذلــك فأدواتــه ناجعــة، وهــذا مــا 

الــىت

ملف العدد 
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انتقل المتشيعون من التفاعل عبر المنتديات إلى التفاعل بقوة في 
مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقعي »فيسبوك« و»تويتر«

ملف العدد 

ي بســفارتها الــذي شــغل ســابقا مديــر 
يلاحــظ بالنســبة إلى المستشــار الثقــا�ف

ــن  ــن م ــه متمكّ ــا أن ــران، كم ي طه
ــة �ف اتيجية والدولي ــرت ــات الاس ــز العلاق مرك

ي مــن خــال مشــاركته  عــام العــر�ب ي الإ
ة طويلــة �ف اللغــة العربيــة، ولــه خــرب

ي مقدمتهــا برنامــج الاتجــاه المعاكــس.
ي الفضائيــات العربيــة، و�ف

المســتمرة �ف

ــوره  ــرب حض ي ع
ــرا�ن ي ــوذج الإ ــويق النم ــى تس ــوي ع ــري الموس ــل أم يعم

ــل  ــة، ويتواص ــة الجزائري ــاءات الثقافي ــطة والفض ــف الأنش ي مختل
ــال �ف الفع

ن عنــه، حيــث  مــع كل مــن يلتمــس فيهــم تقبــا للتشــيع أو مدافعــ�ي



ذوات 

72

العدد )٦٠( - ٢٠٢٠

ملف العدد 

ــفارة،  ــا الس ي تقيمه
ــىت ــطة ال ــبات والأنش ــف المناس ي مختل

ــؤلاء �ف ــتقبل ه يس
ــبق  ــة الأس ــؤون الديني ــر الش ــي، ووزي ــدة فلاح ــب ع ي والكات

ــا�ن لم ــال ال�ب أمث
عبــد الله غــام الله، فضــا عــن زياراتــه المتكــررة لمختلــف الزوايــا والطــرق 
الصوفيــة. كمــا يعمــل مــن خــال صفحتــه عــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــه،  ــة في يجابي ــب الإ ــراز الجوان ي مــن خــال إب

ــرا�ن ي عــى تســويق النمــوذج الإ
ي تحققهــا 

نجــازات الــىت يرانيــة، حيــث يعــرض كل الإ ي تخــدم الصــورة الإ
والــىت

يرانيــة بدايــة بالعلمــي إلى  إيــران كدولــة أو النخــب الأكاديميــة والثقافيــة والإ
ن عــى صفحتــه مــن جهــة، ومــع  ه، كمــا يتفاعــل مــع المعلقــ�ي ي وغــري

الريــا�ض
ي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، خاصــة لمــا يتعلــق الأمــر 

ن �ف ــرز الناشــط�ي أب
ــة( هاجــر  ــرد عــى الناشــطة )العلماني ــال نجــده ي ــران فعــل ســبيل المث بإي
يرانيــة مــن  حمــادي بمناســبة منشــور لهــا انتقــدت فيــه موقــف الســلطة الإ

ــة. ــات غــري محجب عالمــة رياضي

خلاصات أولية: 

ــه  ض ــا تع�ت ــر، أن جله ي الجزائ
ــم �ف ــيع الناع ــل التش ــع مداخ ــف تتب كش

ي نــرش التشــيع، حيــث 
ي �ف

إشــكالات قانونيــة وسياســية تمنــع أي نشــاط علــن
لا توجــد وســائل إعــام وجمعيــات ومكتبــات ودور نــرش وحســينيات خاصــة 
ي الرفــض المجتمعي لــكل محاولاتهم، 

ضهــم عوائــق تتمثــل �ف بهــم، كمــا تع�ت
لكــن ذلــك لــم يحــل دون محاولتهــم النشــاط باســتغلال هامــش المنــاورة 
عيــة وواجهــات لا  القانونيــة والمجتمعيــة كالعمــل تحــت أغطيــة قانونيــة �ش
ــتغلال  ــردي، واس ــكل ف ــام بش ع ــائل الإ ي وس

ــاط �ف ــيع، والنش ــرح بالتش ت
التباينــات المجتمعيــة بالانحيــاز لهــذا الطــرف أو ذاك، انطلاقــا مــن موقفــه 
علاميــة والدينيــة كبديل  مــن التشــيع، والتعــاون مــع المؤسســات الشــيعية الإ
ــكل  ــي بش ــل الاجتماع ــع التواص ــتغلال مواق ــة، واس ــات المحلي ــن الإخفاق ع

. كبــري جــدّا، حيــث هامــش النشــاط أوســع بكثــري

لم تحل العراقيل التي يتعرض لها المتشيعون بالجزائر من 
محاولتهم النشاط، باستغلال هامش المناورة القانونية 

والمجتمعية، كالعمل تحت أغطية قانونية شرعية، وواجهات 
لا تصرح بالتشيع، والنشاط في وسائل الإعلام بشكل فردي
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زت المجتمــع التونــ�ي تراجعــاً نســبياً  ي مــري
عرفــت الوحــدة المذهبيــة الــىت

ــات  ــار جماع ــك بانتش ؛ وذل ي
ــا�ض ــرن الم ــن الق ــبعينيات م ــر الس ــذ أواخ من

تونســية تبنــت المذهــب الشــيعي، وتطــور حجــم هــذه الظاهــرة منــذ 
ــا  ي عرفته

ــىت ــية ال ــولات السياس ــض التح ــري بع ــة بتأث ــة الثالث ــح الألفي مفتت
ــالات. ــات والاتص ــورة المعلوم ــل ث ــة، وبفع ــة العربي المنطق

ي تونــس، تاريخيــا، بتأســيس الدولــة الفاطميــة )909 م - 
ارتبــط التشــيع �ف

ســماعلية الذيــن اعتمــدوا الأئمــة الســتة الأوائــل، بعــد  969 م(/ العبيديــة/ الإ
ــة جــذور  ي تاريخهــا أي

ي طالــب كمرجعيــة. ولــم تعــرف تونــس �ف عــ�ي بــن أ�ب
ــه  ــيّع، »بارتباط ــذا التش ــة ه ز خصوصيّ ــرب ــا ت ــة، كم ي ي ع�ش

ــن ــيعة الاث للش
مــام السّــادس عنــد الشــيعة«، وبالنتيجــة لا يمكــن  بجعفــر الصــادق الإ
ي تونــس هــو المذهــب الشــيعي، كمــا أسّســه صاحبــه 

الجــزم بــأنّ مــا انتــرش �ف
ــدو أن التشــيع  ي، ويب ي عــرش

ــن ــي الاث مام ق، أو هــو المذهــب الإ ي المــرش
�ف

.» ســماعيلي الوحيــد الــذي عرفتــه البــاد التونســية هــو »التشــيّع الإ

ي أواخــر ســتّينيات القــرن 
بــرز »التشــيّع المعــاصر« محتشــماً جــداً �ف

، عــن طريــق العلاقــات الاجتماعيــة، ويبــدو أن الســيد محمّــد  ي
المــا�ض

ي النجــف 
ي أواخــر الســتّينيات، بعــد لقائــه �ف

ّ الســماوي1ّ الــذي تشــيّع �ف ي
التيجــا�ن

ي 
ــرش هــذا المذهــب �ف ي ن

ز �ف ــري ــدور مم ــام ب ــد ق ــاء الشــيعة، ق ببعــض علم
ي للبــاد التونســية(، ثــم  ي الجنــوب الغــر�ب

منطقــة اســتقراره )قفصــة �ف
توســعت »دعوتــه« لتصــل إلى الكثــري مــن مناطــق البــاد. وبعــد ســنة 1979، 
أخــذ التونســيون يتعرفــون عــى هــذا المذهــب، ويكتشــفونه بفعــل عــدة 

ــا: ــل منه عوام

ي تونــس، مــا أدى إلى 
ي كان لهــا صــدى واســع �ف

يرانيــة«: الــىت دور »الثــورة الإ
التعــرف عــى طبيعتهــا وقيادتهــا وفكرهــا وخلفياتهــا المختلفة؛

الاتجــاه  »حركــة  ي 
وتبــن الحــدث،  بهــذا  ســامية  الإ الجماعــة  تأثــر 

ســامي« بعــض شــعارات تلــك الثــورة ومبادئهــا... واســتفادت مــن بعــض  الإ
ي كـــ »أحــد المجتهديــن«)2(، 

ي الخميــن
أفكارهــا كمــا صنّــف الأســتاذ الغنــو�ش

ي 
ي اتهــام الأســتاذ الغنــو�ش

ن �ف دد أحــد قــادة حركــة النهضــة الســابق�ي ولــم يــرت

ي ع�ش كتاباً منها: )ثم اهتديت( و)لأكون 
ي قفصة بتونس... ألف نحو اثن�

ي السماوي مواليد 1943 �ف
1 - محمّد التيجا�ن

( و)فاسألوا أهل الذكر( و)الشيعة هم أهل السنة( و)اتقوا الله(. ن مع الصادق�ي
ي على 

ي تصدر عن الجماعة بوضع صورة الخمين�
2 - المرجع نفسه، ص ص 55-56 ... وضعت مجلة المعرفة ال�ت

سلامية. ي الأعلى المودودي، باعتباره من قادة الحركة الإ غلاف أحد أعدادها بجوار صورة حسن البنا وأ�ب

ملف العدد 

بقلم: 

عبد اللطيف الحناشي
باحث تونسي
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ــادات الاتجــاه  ــض قي ي بع
ــن ــس، وصــولا إلى تب ي تون

ــيعي �ف ــد الش ــرش الم بن
ــه3؛ ــب نفس ــابقاً( المذه ــامي )س س الإ

ي الحــوزات 
ي الذيــن درســوا �ف ق العــر�ب دور الطلبــة العائديــن مــن المــرش

ي محيطهــم 
العلميــة وتحديــداً العــراق، فحرصــوا عــى نــرش هــذا المذهــب �ف

الاجتماعــي؛

و«قنــاة  المنــار«  »قنــاة  خاصــة  ومنهــا  الشــيعية،  الفضائيــات  دور 
نــت، والكتــب  ن�ت ضافــة إلى المواقــع الشــيعية عــى شــبكة الإ الكوثــر« ... بالإ

ونيــة؛ لك�ت الإ والموســوعات 

« الشــيعي  ي
ي خلفتهــا انتصــارات »حــزب الله اللبنا�ن

يجابيــة الــىت الأصــداء الإ
)تحريــر الأرض، مبادلــة الأسرى...( ضــد إسرائيل؛

ي نموذجاً”، 
(: “الإخوان المسلمون وإدخال التّمدّد الشّيعي إلى تونس .. راشد الغنّو�ش 3 - الماجري )خَميس بن علي

2016-03-24/https://dawaalhaq.com

لا يمكن الجزم بأنّ ما انتشر في تونس هو المذهب الشيعي، 
كما أسّسه صاحبه في المشرق، أو هو المذهب الإمامي 

الاثني عشري؛ فالتشيع الوحيد الذي عرفته البلاد التونسية هو 
»التشيّع الإسماعيلي«

ملف العدد 
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ي 
ــاب الســنوي، و�ف ي معــرض الكت

ــات والمراجــع الشــيعية �ف عــرض الأدبي
ــة »الشــاملة«؛4 ــات التونســية كمكتب المكتب

ــري  ــك توف ــن ذل ؛ م ي
ــرا�ن ي ي الإ

ــا�ف ــز الثق ــا المرك ــوم به ي يق
ــىت ــاطات ال النش

العربيــة«  و»كيهــان  »الشــهيد«  )مثــل  والمجــات  والجرائــد  الكتــب5 
ي تصــل 

ــىت ــط الكاســيت ال ائ ــو و�ش ــط الفيدي ائ ــة إلى �ش ضاف و«الوحــدة«( بالإ
مــن إيــران، ويقــوم بعــض الأشــخاص بتوزيعهــا؛6

ن حســب مؤســس »الرابطة التونســية  كمــا يعــود تشــيّع عــدد من التونســي�ي
لمناهضــة المــد الشــيعي« بتونــس لأمــور ذاتيــة مــن ذلــك »أن يتحقــق لهــم 
ضافــة إلى تحقيــق الربح  هــا مــن المطالــب، بالإ ي زواج المتعــة وغ�ي

مطلبهــم �ف
ي تموّلهــم ماديــاً«.7

المــالي مــن الأطــراف الــىت

ين بتونس )شهادة للتاريخ(، منشورات زخارف،  ي ثمانيات القرن الع�ش
ي �ف 4 - خالد )أحمد(: كيف زرع الفكر التكف�ي

ي المعرض الدولي 
تونس 2014، ص 204-214، ويقدم الكاتب قائمة كاملة للكتب ذات العلاقة بالدعوة لولاية الفقيه �ف

.) ّ ي عهد زين العابدين بن علي
ي وزارة الثقافة ثم وزيرا لها �ف

للكتاب )الكاتب كان مديرا عام �ف
سلامية”  ي “الحكومة الإ

مام الخمين� ف الدين الموسوي” وكتب الإ ن �ش مام عبد الحس�ي 5 - من الكتب المرجعية لـ”الإ
ي المركز: 

ن �ف ن السابق�ي ” لتمرير التشيع إلى السنة” وذلك حسب شهادة أحد الموظف�ي و”الجهاد الأك�ب
: نخ�ش أن يتحوّل شيعة تونس إلى ورقة تستغلها إيران”،  ي

�ف )شاكر(: “ال�ش ي
�ف ال�ش

https:www.turess.com/alfajrnews/ 2009-08-05
ي تونس؟”، http://www.attounissia.com.tn/ 02-05-2012 أيضاً: 

6 - “تحقيقات ما حقيقة المدّ الشّيعي �ف
2012-05-02 /http://www.attounissia.com.tn ،”ي تونس؟

7 - “تحقيقات ما حقيقة المدّ الشّيعي �ف

لم يمارس الشيعة في تونس أي نوع من النشاط السياسي 
قبل الثورة، ولم يتخذوا مواقف سياسية علنية، مما جرى 

ويجري زمن الاستبداد السياسي

ملف العدد 
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ــ التشيع قبل الثورة:

ي عهــد الرئيــس الســابق المرحــوم 
كان انتشــار المذهــب الشــيعي، �ف

ي نــرش 
يــران آنــذاك دور مبــا�ش �ف الحبيــب بورقيبــة، محــدودًا، ولــم يكــن لإ

ذاك المذهــب، إذ أقــدم النظــام التونــ�ي عــى قطــع علاقاتــه بالجمهوريــة 
ــران مــن جهــة، ولعــداء  ــدة بحكــم شــاه إي ــه الوطي ســامية نظــرا لعلاقت الإ
ــورة  ــاندت الث ي س

ــىت ــية« ال ــامية التونس س ــة الإ ــه لـــ »الجماع ــة نفس بورقيب
يــران بدعــم تلــك الحركــة. ضافــة إلى اتهامــه لإ يرانيــة وتحمّســت لهــا، بالإ الإ

 ّ ــ�ي ــن ع ــن ب ــن العابدي ــابق زي ــس الس ــام الرئي ــض أن نظ ــد البع ويعتق
ــب  ــمح للمذه ــيع، وس ــري بالتش ــام التبش ــال أم ــح المج ــد فت )1987-2011( ق
ن  ســامي�ي ي إطــار تكتيــك بعيــد المــدى للتــو�ق لعــودة الإ

الشــيعي بالتمــدد �ف
8. ي ــىب ــراع المذه ــام بال ــم للاهتم ــية وتوجيهه ــاحة السياس إلى الس

وأعــادت الدولتــان علاقاتهمــا الدبلوماســية منــذ ســنة 1990، وعرفــت 
العلاقــة بينهمــا تطــوراً مهمّــاً شــمل جميــع المجــالات الاقتصاديــة والثقافيــة، 
ن إلى تونس، وتأسســت  يرانيــ�ي خاصــة بتكثــف زيــارات رجــال الثقافة والديــن الإ

ي هــذا العهــد »جمعيــة أهــل البيــت الثقافيــة«.9
�ف

بعــد الثــورة: انعكســت ثــورة الحريــة والكرامــة إيجابيــاً عــى كل الأطــراف 
والتوجهــات السياســية والفكريــة، بعــد أن منحــت الجميــع حريــة التنظيــم 
ــة  ــعرون بحري ــوا يش ــن أصبح ــس« الذي ــيعة تون ــك »ش ــن ذل .. م ــري والتعب

. أكــرث

ي تونــس أي نوع من النشــاط الســياسي قبــل الثورة، 
لــم يمــارس الشــيعة �ف

ولــم يتخــذوا مواقــف سياســية علنيــة، ممــا جــرى ويجــري زمــن الاســتبداد 
. لذلــك مــن الصعــب رصــد وتتبــع مواقفهــم وآرائهــم إزاء القضايــا  الســياسي
ي 

ة...أمــا بعــد الثــورة، فتبــدو مواقــف الشــيعة �ف ــة خــال تلــك الف�ت الوطني
ــت  ــي الوق ــا؛ فف ي متناقض ــز�ب ــياسي والح ــاط الس ــة النش ــن ممارس ــس م تون
)10( يؤكــد طرف  ي تأســيس حــزب ســياسي

الــذي ينفــي بعضهــم رغبــة الشــيعة �ف
، فســيكون حزبهــم مــن  ي مــا إذا قــرروا تأســيس حــزب ســياسي

آخــر أنــه ».. �ف
دون عناويــن طائفيــة«11 يؤكــد طــرف ثالــث بــأن الشــيعة �في تونــس »ناشــطون 
ي جــل الأحــزاب الوطنيــة مــن كل الألــوان والاتجاهــات مــن »نــداء تونــس« 

�ف
هــا مــن الأحــزاب«.12 و�في مــوازاة كل  و»النهضــة« إلى »الجبهــة الشــعبية« وغ�ي
ذلــك بــرز حزبــان سياســيان يســتندان لمرجعيــة شــيعية، وهمــا »حــزب الله« 
ي 

ة القانونيــة، �ف و»حــزب الوحــدة«. ولــم يتحصّــل الحــزب الأول عــى التأشــري
ي عليهــا.

ن تحصــل الثــا�ن حــ�ي

 ،” ي من أجل بن علي
: “إيران تطرد راشد الغنو�ش ي

8 - قدس برس، 2007/1/10، ورد �ف
 !! http://www.sunni-news.net/ 2011/16/9

ي 2011-3-28 
9 - “ملف الشيعة من السرية إلى العلنية”، الصباح الأسبوعي عدد مؤرخ �ف

2013-05-25/http://www.hakaekonline.com! ،”10 - يحمد )هادي(: “ماذا يريد الشيعة �في تونس؟
سبوعي عدد مؤرخ �في 2011-3-28

أ
11 - “ملف الشيعة من السرية إلى العلنية”، الصباح ال

حزاب الوطنية، على 
أ

: الشيعة مواطنون أولًا وبعضهم ناشط �في جل ال 12 - الناشط التونسي عماد الدين الحمرو�ني
الرابط: 

2015-08-17/http://www.nourjadeed.org

ملف العدد 
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ــتند  ــن الأول( 201 13  ويس ي ــر )ت�ش ي أكتوب
ــس« �ف ــزب الله تون ــس »ح تأس

ــة عــى مراجــع لفقهــاء مــن المذهــب  ــه »ومراجعــه الفقهي ي أدبيات
الحــزب �ف

؛  ن
الشــيعي« كمــا يقــول مؤسســه.14، ويــأ�تي اختيــار اســم حــزب الله إلى عاملــ�ي

ي القــرآن الــذي يحــارب أحــزاب الكفــر«. 
يتمثــل الأول إلى »ذكــر حــزب الله �ف

« الــذي اتصــل  ي
ي »التيمــن بحــزب الله اللبنــا�ن

ــل �ف ، فيتمثّ ي
أمــا العامــل الثــا�ن

المؤســس بقيادتــه كمــا يقــول، وتناقــش معهــم15

 ،16 2013 ) ي
أمــا »حــزب الوحــدة«، فتأســس أواخــر شــهر ينايــر )كانــون الثــا�ن

ويوصــف بأنــه حــزب ذو مرجعيــة شــيعية دون أن يفصــح عــن ذلــك، رغــم 
ي 

ــىت ــه ال ــم قيادت ــران، ورغ ــة إي ــف دول ــع مواق ــية م ــه السياس ــق مواقف تطاب
ن إلى تأكيــد  تنتمــي للمذهــب الشــيعي الأمــر الــذي يدفــع بعــض الملاحظــ�ي

»شــيعية« هــذا الحــزب.

ــ النشاط الجمعوي:

ي 
ي الجمعيــات ذات الاهتمــام الثقــا�ف

ي تونــس بالنشــاط �ف
اهتــم الشــيعة �ف

ي نشــطت قبــل الثورة، 
والاجتماعــي، وكانــت الجمعيــة الشــيعية الوحيــدة الــىت

ــة« )تأسســت  ــت الثقافي ــة آل البي ــاً، هــي »جمعي ــا قانوني غــري المرخّــص له
ي 

ــاهمة �ف ــا »المس ــن أهدافه ــورة( وم ــد الث ــا بع اف به ــرت ــم الاع ــنة 2003 ت س
إحيــاء مدرســة آل البيــت ونــرش ثقافتهــم« كمــا تأسســت »رابطــة التســامح 
وع  ــرش ــذ الم ــعي إلى تنفي ــت بالس ي اتهم

ــىت ــنة 2012( ال ــل س «، )أوائ ــ�ي التون
ــن  ــاع ع ــر بالدف ــق »التظاه ــن طري ، ع ي

ــرا�ن ــل إي ــس بتموي ي تون
ــيعي �ف الش

17؛ إلى جانــب 
ي
القضيــة الفلســطينية وتجريــم التطبيــع مــع العــدو الصهيــو�ن

ت بعــض المكتبــات  ذلــك بــرزت جمعيــة المــودة الثقافيــة، كمــا انتــرش
ــة الشــاملة.. ــك مكتب ــن ذل ــاب الشــيعي م ــج الكت ي تروي

المتخصصــة �ف

ــ مجال الصحافة:

ــا اســم  ــق عليه ــدة أســبوعية أطل ن الشــيعة18 جري أسّــس أحــد المثقفــ�ي
»الصحــوة«، وينفــي مؤسســها عــن صحيفتــه »التشــيع«، بــل هــي جريــدة 
«.19 الــىتي لــم تــدم طويــاً  »متنوعــة وعامــة ومعظمهــا عــن الشــأن المحــ�ي

. ي
و�ن ــت إلى موقــع إلكــرت ــة، وتحول كصحيفــة ورقي

13 - مؤسسه سيف الدين العجيلي انتمى قبل الثورة لحركة النهضة ثم غادرها إلى حزب التحرير، ثم أسس هذا 
”، المغرب عدد  ن الحزب بعد الثورة، “سيف الدين العجيلي مؤسس حزب الله )تونس: جئنا لإصلاح عقيدة التونسي�ي

ي 2012-09-06
مؤرخ �ف

14 - المرجع نفسه.
15 - المرجع نفسه.

16 - “تأسيس أول حزب شيعي �في تونس” https://www.aljarida.com.tn/ 25 يناير 2013
2013-04-02/http://www.assakina.com / :17 - “الرابطة التونسية للتسامح”، على الرابط

( متخصص �في الفلسفة، تشيع  18 - هشام بوعبيدي من مواليد سنة 1970 بجهة قفصة )جنوب غرب البلاد التونسي
ي إيران، “بل 

ي تونس، ويذكر أن تشيّعه لم يكن تأثراً بالثورة الخمينية �ف
ن �ف منذ سنة 1983 كان من أوائل المتشيع�ي

ي الثمانينيات”.
بزملاء لي تشيعوا زمن دراستنا الجامعية �ف

ول 10 آلاف نسخة مؤسس أول 
أ

19 - صدرت الصحيفة �في 24 صفحة، يعمل فيها 15 موظفاً، وطبع من عددها ال
ي تونس.. فيلسوف: الدكتور هشام البوعبيدي يحدّث 

ي تونس..” مؤسس أول صحيفة “شيعية” �ف
صحيفة “شيعية” �ف

2013-01-19/http://www.alarabiya.net ”العربية. نت“

ملف العدد 



ذوات 

81

العدد )٦٠( - ٢٠٢٠

ــ ممارسة العبادات و«العادات«:

ى؛  ي شــيعة العالــم المناســبات الدينيــة الكــرب
ي شــيعة تونــس كبــا�ق ويحــىي

يــف ومولــد الســيدة فاطمــة  وأهمهــا عيــد الغديــر والمولــد النبــوي ال�ش
الزهــراء، وإحيــاء محــرم وصفــر ذكــرى عاشــوراء الأليمــة.20 ويقتــر نشــاطهم 
ي لقــاءات مغلقــة، خاصــة 

ي المنــازل و�ف
حاليــاً، عــى مــا يبــدو، عــى الالتقــاء �ف

ي وجوهنــا، فنحــن ممنوعــون مــن النشــاط 
بعــد أن »أغلقــت المســاجد �ف

داخلهــا«.21 غــري أن البعــض يتحــدث عــن وجــود حســينية للشــيعة �في مدينــة 
ق البــاد التونســية(.22 كمــا يحــاول شــيعة تونــس »تونســة«  قابــس )جنــوب �ش
ب الصــدور( مخففــة دون  ي مجالســهم بلطميــات )ض�

الاحتفــالات بعاشــوراء �ف
بــون  عــراء ولا إســالة دمــاء، كمــا لا يذرفــون الدمــع ولا يســيلون الدمــاء ولا يض�

حزاب الوطنية”، على الرابط: 
أ

: الشيعة مواطنون أولا وبعضهم ناشط �في جل ال 20 - “الناشط التونسي عماد الدين الحمرو�ني
2015-08-17/http://www.nourjadeed.org

سبوعي - تمويلات مشبوهة ودول »راعية« 
أ

.. والمدّ الشيعي ملف ال .. الزحف الوها�بي 21 - “تونس تحت الضغط العالي
2013-04-29/ http://www.assabah.com.tn ، ي للصراع المذه�ب

2013-05-25/http://www.hakaekonline.com! ،”22 - يحمد )هادي(: “ماذا يريد الشيعة �في تونس؟

ملف العدد 

اهتم الشيعة في تونس بالنشاط في الجمعيات ذات 
الاهتمام الثقافي والاجتماعي، وكانت الجمعية الشيعية 

الوحيدة التي نشطت قبل الثورة، وغير المرخّص لها قانونياً، 
هي »جمعية آل البيت الثقافية«
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بعضهــم، ويكتفــون بالأدعيــة وبإحيــاء ذكــر أهــل البيــت وتواريــخ ميلادهــم 
ــهادهم.23 واستش

: ي
ــ الحجم والانتشار الجغرا�ف

اليــوم  تونــس  ي 
�ف للشــيعة  الكمــي  الحجــم  تحديــد  الصعــب  مــن 

ي لمناهضيهــم تجاههــم مــن ناحيــة، 
بســبب خوفهــم مــن الســلوك العــدا�ئ

23 - “تحقيقات ما حقيقة المدّ الشّيعي �في تونس؟”، http://www.attounissia.com.tn/02-05-2012، أيضاً: 
ي تونس؟”، !http://www.hakaekonline.com/25-05-2013 حول تاريخ هذه 

يحمد)هادي(: “ماذا يريد الشيعة �ف
http://www. ،”ي شعائر العزاء الحسينية... المنشأ والتاريخ

ها من بلد إلى آخر انظر: “ظاهرة اللطم �ف ز الظاهرة وتم�ي
/alwasatnews.com

من الصعب تحديد الحجم الكمي للشيعة في تونس اليوم 
بسبب خوفهم من السلوك العدائي لمناهضيهم تجاههم 

من ناحية، واعتمادهم على مبدأ التقية بطريقة مبالغ فيها 
أحياناً

ملف العدد 
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التقيــة  مبــدأ  عــى  واعتمادهــم 
أحيانــاً،  فيهــا  مبالــغ  بطريقــة 
المعطيــات  وتناقــض  ولاختــاف 
الشــيعة  رمــوز  يقدمهــا  ي 

الــىت
نفســهم عــى عددهــم بتونــس، 
ــيع  ــاة التش ــرز دع ــد أب ــر أح إذ يذك
بـــ  يعُــدّ  عددهــم  أن  تونــس  ي 

�ف
ن يعتــرب 

»مئــات الآلاف«24، �في حــ�ي
مبالــغ  الرقــم  هــذا  أن  آخــرون 
عددهــم  آخــر  ويقــدر  فيــه، 
25، يتــوزع  بنحــو7 آلاف عــى الأكــرث
ي مــدن الجنــوب وخاصــة 

أغلبهــم �ف
وزيــر  أمــا  والمهديــة26.  قابــس 
ــأن  ــد صّرح ب ــة، فق ــؤون الديني الش
ــاوز 500  ــس لا يتج ــيعة تون ــدد ش ع
ن أن الحديــث عــن  شــيعي، كمــا بــ�ي
ي تونــس أمــر مبالــغ 

»خطــر شــيعيّ �ف
فيــه.27

أنحــاء  ي 
�ف الشــيعة  وينتــرش 

ي 
متفرقــة مــن البــاد التونســية �ف

ي الجنــوب 
العاصمــة، وخاصــة �ف

قفصــة(،  )مدينــة  ي  الغــر�ب
)صفاقــس  ي

�ق ال�ش والجنــوب 
ة  وقابــس( وتشــهد هــذه الأخــري
ــا للتشــيع، ربمــا لاســتقرار أحــد أبــرز رجــال الديــن الشــيعة  انتشــارا ملفت
ــى  ــاكن( وأق ــة ومس ــاحل )طبلب ــدن الس ــض م ــة إلى بع ضاف ــا28، بالإ فيه

)تطاويــن(. الجنــوب 

سبوعي عدد مؤرخ �في 2011-3-28
أ

24 - “الشيعة من السرية إلى العلنية”، الصباح ال
25 - مؤسس أول صحيفة “شيعية” �في تونس.. الدكتور هشام البوعبيدي يحدّث “العربية. نت” عن جريدته ويقول 

2013-01-19/http://www.alarabiya.net إنه أسّسها أملاً بالأرباح
26 - “تأسيس أول حزب شيعي �في تونس”، https://www.aljarida.com.tn/ 25 يناير 2013

-17/http://www.hounatounes.com ،”...27 - “وزير الشؤون الدينية محمد خليل يكشف عدد الشيعة �في تونس
2016-02

( كان ناشطا أساسيا �في  ” )الجنوب الغر�بي 28 - مبارك بعداش: ولد عام 1935م �في منطقة “قنا” التابعة لمدينة “قبلّي
سلامية، ثم تحول إلى المذهب الشيعي بداية من الثمانينيات. الجماعة الإ

الوجود الشيعي في تونس بصبغته الدينية محدود، لكن 
التعاطف والتفاعل مع خطابات بعض الأطراف السياسية 
الإقليمية ذات المرجعية »الشيعية« يظل متنامياً في عدة 

أوساط

ملف العدد 
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ملف العدد 

ي تونس:
ــ مناهضة التشيع �ف

ي تونــس« أن 
ن تقريــر حــول »الحالــة الدينيــة وحريــة الضمــري �ف بــ�ي

ن إلى المذهــب  ن يعارضــون انتمــاء التونســي�ي ي المائــة مــن التونســي�ي
54 �ف

ي 
ــن ــ�ي الس ــول التون ــة، تح ــبة 88 بالمائ ــدة وبنس ــون بش ــيعي، ويرفض الش

ــنة 2012  ــس س ــتغرباً أن تتأس ــدو مس ــك، لا يب ــيعي29. لذل ــب الش إلى المذه
ي طالبــت 

ي تونــس«، الــىت
»الرابطــة التونســية لمناهضــة المــد الشــيعي �ف

ــذي يشــكل، حســب  ي ال
ــرا�ن ي ي الإ

ــا�ف ــز الثق ــاق المرك ــية بإغ ــة التونس الحكوم
ي تونــس، نــرش المذهــب الشــيعي 

يــران �ف رأيهــا، »الــذراع الثقافيــة والدينيــة لإ
ــات الدبلوماســية التونســية  ــت الرابطــة بقطــع العلاق ــا طالب ــاد«. كم ي الب

�ف
ــاعي  ــرب مس ــاته ع ــه ومقدس ــى معتقدات ــري ع ــاول التأث ي »تح

ــىت ــة ال يراني الإ
ــيعية. 30. ــورة الش ــر الث تصدي

ي المشــهد 
وعارضــت بعــض الأطــراف السياســية التونســية غــري المؤثــرة �ف

الســياسي التونــ�ي توقيــع الحكومــة التونســية عــدة اتفاقيــات لتعزيــز 
ي قطــاع الســياحة، مــن بينهــا إحــداث خــط جــوي مبــا�ش 

التعــاون مــع إيــران �ف
ن البلديــن وبرنامــج تنفيــذي للتعــاون يتــم بمقتضــاه اســتقطاب 10 آلاف  بــ�ي

ي خــال ســنة 2016.
ســائح إيــرا�ن

ي 
ــم �ف ــدي )المقي ــمي الحام ــة الهاش ــار المحب ــس تي ــك أن رئي ــن ذل م

لنــدن وصاحــب المحطــة الفضائيــة المســتقلة( اعتــرب الاتفاقيــة »تهديــداً« 
للأمــن القومــي التونــ�ي و»خطــراً عــى بلادنــا«، موضحــاً أنهــا »ستســمح 

، منتدى  29 - التعدد الدين�ي والمذه�بي �في تونس تحديات التنوع وإدارته”، ضمن: الحالة الدينية وحرية الضم�ي
العلوم الاجتماعية وآخرون، تونس 2015، ص 49-46

 /http://www.attounissia.com.tn ،”علان عن تأسيس الرابطة التونسية لمناهضة المد الشيعي �في تونس 30 - “الإ
2012-04-23
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ــس تحــت غطــاء  ــة بالدخــول إلى تون ــاصر اســتخباراتية أجنبي ــزة وعن لأجه
ــياحة«.31 الس

ن اعتــرب أحــد قيــادي حــزب الإصــاح الســلفي32 أنــه »إذا دخلــت  ي حــ�ي
�ف

إيــران بلــدًا بطريقــة أو بأخــرى ولــو باســم الســياحة؛ فاعلــم أن بلــدك مقبــاً 
ن لتتأكــد مــن  عــى خــراب، وانظــر إلى وضــع العــراق، وكذلــك حــال الســوري�ي
هــذا الأمــر«.33 مــن جهــة أخــرى، تعــرض بعــض شــيعة تونــس لتهديــدات 
عديــدة مــن طــرف متشــددين دينيــا متأثريــن بفتــاوى تكفــر الشــيعة، 
ــتباكات  ــس اش ــة قاب ــهدت مدين ــا ش ــة.34 كم ــن المل ن ع ــ�ي ــم خارج ه وتعت�ب
ات  ن للمذهــب الشــيعي والعــرش ن مجموعــة مــن المنتمــ�ي عنيفــة وداميــة بــ�ي
ن عــى التيــار الســلفي، أســفرت عــن ســقوط عــدد مــن  مــن المحســوب�ي

35.». ن ــ�ي ــيارات المواطن ر س ــضر ــى وت الجرح

ــة  ــه الديني ــس بصبغت ي تون
ــيعي �ف ــود الش ــل الوج ــر يظ ــا كان الأم ومهم

ن يبــدو منســوب  ي حــ�ي
محــدوداً، رغــم مــا يبذلــه البعــض مــن مجهــودات، �ف

ــراف  ــض الأط ــف بع ــات ومواق ــات وسياس ــع خطاب ــل م ــف والتفاع التعاط
ي عــدة 

قليميــة ذات المرجعيــة »الشــيعية« متناميــاً نســبياً �ف السياســية الإ
ــاط. أوس

31 - اتفاقية تونس وإيران.. الهاشمي الحامدي يعلّق: الصيد جاهل والغنو�شي يعرف الخطر والباجي لا عذر له، 
2016-01- 19/ http://www.assabahnews.tn

سلامية �في الوطن  ” ضمن: الحركات الإ 32 - الحنا�شي )عبد اللطيف(: “التيارات السلفية المدرسية �في المغرب العر�بي
وت 2013، ص1078-1075 ي )المجلد الأول( مركز دراسات الوحدة العربية، ب�ي العر�ب

2015-12-16 /http://www.noonpost.net ،”33 - “التونسيون قلقون من اتفاقيات جمعت بلادهم بإيران
34 - تأسيس أول حزب شيعي �في تونس، https://www.aljarida.com.tn/ 25 يناير 2013

”، ن�ش �في كلمة تونس/ 08-18- 2012 ن
ن انصار المذهب الشيعي وسلفي�ي

35 - “اشتباكات �في قابس ب�ي
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ي المغــرب، وتحــدي التديـّـن الشــيعي، 
الحديــث عــن الشــيعة والتشــيّع �ف

ــاب،  ن والكت ــ�ي ــن الباحث ــد م ــد عدي ــه، عن ــغ في ــث مبال ، حدي ي ّ
ي وســط ســن

�ف
ي الســاحة المغربيــة، إلا أن تطــورات 

، عــى قلتهــم �ف ن ن الشــيعي�ي بلــه الفاعلــ�ي
 ،» ي ي المنطقــة، منــذ أحــداث »الحــراك العــر�ب

الســاحة الدينيــة والسياســية �ف
ي الدول المســلمة الســنّية، 

كشــفت أن موضــوع التشــيّع والظاهــرة الشــيعية �ف
ي أو متابعــات إعلاميــة، متواضعــة أو نوعيــة، 

أكــرب مــن مســألة اشــتغال بحــث
وإنمــا موضــوع مركــب، تتداخــل فيــه عــدة عوامــل، منهــا عــى الخصــوص 
اتيجية والأمنيــة والسياســية، قبــل الأبعــاد الدينيــة والعقديــة  الأبعــاد الاســرت
 1» وع »الصفــوي الفــارسي والمذهبيــة، خاصــة مــع اســتحضار طبيعــة المــرش
وعــة عنــد أصحابهــا، ولكنها  يرانيــة، وهــي أطمــاع م�ش والأطمــاع التوســعية الإ

ذات تداعيــات لا تبعــث عــى الاطمئنــان لــدى الــدول المســتهدفة.

حول التشيّع في المغرب

ــنّة  ــل الس ــاد أه ــه ب ــه، بأن ــام إلي س ــول الإ ــذ وص ــرب من ــرف المغ ع
والجماعــة عــى مســتوى العقيــدة والســلوك، اختــار أهلــه المذهــب المالــ�ي 
ز بدينهــا  ن بذلــك دولــة ســنية فريــدة، تعــرت ي الفقــه مذهبــاً رســمياً، مؤسســ�ي

�ف
ي شــكل 

ــل، �ف ــاً بعــد جي ــة جي ــا المغارب ي توارثه
ــىت ــا، ال وتحافــظ عــى ثوابته

ي صيانتََهــا 
ي تقتــض

أمانــة ثقيلــة هــي أســاس الهُويــة المغربيــة الأصيلــة، الــىت
ي عــدة مناســبات2.

والحفــاظَ عليهــا. وهــذا جوهــرُ مــا دعــا إليــه ملــك البــاد �ف

ي جذورهــا الدينيــة والتاريخيــة والقواعد المؤسســة 
وهــي ثوابــت تختلــف �ف

ــذ  ــه، من ــدم مقام ــم ي ــرب ول ــيع بالمغ ــتقر التش ــم يس ــذا ل ــيع، وله للتش
ي فرضــت تشــيعها بالقــوة، بمــا مهّــد لزوالهــا 

تاريــخ الدولــة العبيديــة3 الــىت
ي يحــاول المتشــيّعون الجــدد إحيــاء تاريخهــا.

لاحقــاً، والــىت

ي الذي يتخذ التشيع غطاء لتنفيذ 
يرا�ن وع الفارسي الإ ن الم�ش ي الأصيل، وب�ي ن التشيع العر�ب 1 - ينبغي التفريق ب�ي

ي العديد من البلدان المستهدفة، بعدما صبغ 
أجندته التوسعية وفق مؤامرة دولية، بدأت تتكشف بعض أوراقها �ف

التشيع بالصبغة الباطنية وألبسه لبوس الطائفية.
ي ورثناها 

ي العزيز، أن أذكرك بصيانة الأمانة الغالية ال�ت ي لك، شع�ب 2 - منها مثلاً عندما قال: “وخ�ي ما أختم به خطا�ب
ي الحفاظ على هويتك، 

ي والدين�
ي نحسد عليها. فمن واجبك الوطن�

عن أجدادنا، وهي الهوية المغربية الأصيلة ال�ت
ي المالكي الذي ارتضاه المغاربة أبا عن جد”)مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه 

والتمسك بالمذهب السن�
جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 16 لعيد العرش المجيد، يومه الخميس 30 يوليو/تموز 2015(.

ي هذه 
3 - يروج بعض الشيعة المغاربة أن دولة الأدارسة هي أول دولة شيعية بالمغرب، والحال أن التشيع �ف

ي الخلافة، ومناهضة للتسلط الذي بدأ ينشأ 
ن بحق آل البيت �ف المرحلة كان قضية سياسية، وانتماء لعسكر المطالب�ي

. ي رحاب الملك العباسي
�ف

بقلم: 

عبد الرحمن الأشعاري
كاتب وباحث مغربي متخصص في الشأن الديني

ملف العدد 
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ات الدوليــة، عندمــا قطــع  ي العــام 2009، طــرأت العديــد مــن المتغــري
و�ف

ي نــرش التشــيّع، وزرع خلايــا 
المغــرب علاقاتــه بإيــران، بعــد ثبــوت ضلوعهــا �ف

، أبرزهــا  ن ــة اعتقــالات للمتشــيع�ي ي البــاد، ومــا صاحبهــا مــن حمل
شــيعية �ف

ي كانــت مفروضــة 
ي ــــ أمريــ�ي تــوج برفــع العقوبــات الــىت

حصــول تقــارب إيــرا�ن
عــى إيــران، ورفــع اليــد عــن برنامجهــا النــووي، وكــذا بعــض المســتجدات 
ــة  ي مســار الحال

اً نســبياً �ف ــري ــا أحــدث تغي ــرار دســتور 2011، مم ــة كإق الداخلي
الشــيعية بالمغــرب.

، فهناك ســياقات  ي
يــرا�ن ، أمــا على الصعيــد الإ ي هــذا عــى الصعيــد المغــر�ب

أصبحــت مكشــوفة اليــوم، ومُعلــن عنهــا، بــل صــدرت بشــكل صريــح عــن 
ي لقــاء مفتــوح جمعــه بمجموعــة مــن 

ي محمــد تقــي مؤيــد، �ف
يــرا�ن الســف�ي الإ

زت  اً أن المرحلــة الســابقة4، تمــري ي صيــف 2016، معتــرب
ن المغاربــة �ف علاميــ�ي الإ

ــت  ي حال
ــىت ــع ال ــى أن الموان ــدد ع ــن، وش ن البلدي ــ�ي ــم« ب ــوء التفاه بـ«س

ن المغــرب وإيــران انتفــت حاليــاً، قائــاً:  دون اســتمرار علاقــات طبيعيــة بــ�ي
ي هــذا 

ــن«، دون أن يتطــرق �ف ن البلدي ــ�ي ــات أفضــل ب ــاً إلى علاق ــوق حالي »نت
ــاريع  ــوريا ومش ــران وس ــم بإي ــة، وعلاقته ــيعة المغارب وع الش ــرش ــاء لم اللق

ن الرباط وطهران. 4  - يقصد مرحلة 2009 – 2015، أي مرحلة القطيعة الدبلوماسية ب�ي

كشفت تطورات الساحة الدينية والسياسية في المنطقة، 
منذ أحداث »الحراك العربي«، أن الظاهرة الشيعية في الدول 

المسلمة السنية، موضوع مركب، تتداخل فيه عدة عوامل 
ذات أبعاد استراتيجية وأمنية وسياسية

ملف العدد 
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وع  ن المــرش ي الــذي طــال مغاربــة أوروبــا، وعلاقــات التوتــر بــ�ي
يــرا�ن التشــيع الإ

هــا مــن القضايــا المســكوت عنهــا  ي والســعودي وغ�ي
يــرا�ن ي الإ

/ الديــن الســياسي
. ي ــداول العــر�ب ، الموجــه للت ي

ــرا�ن ي ي الخطــاب الرســمي الإ
�ف

ــا  اتيجي وم ــا هــو اســرت ــا م ــارات عــدة، منه ن أن المغــرب، ولاعتب ي حــ�ي
�ف

ي مقدمــة الــدول المســتهدفة 
ي ومــا هــو اقتصــادي أيضــاً، يوجــد �ف

هــو ديــن
ــتهدف دول  ي تس

ــىت ــط ال ــن الخط ــيعي، ضم ي - الش
ــرا�ن ي وع الإ ــرش ــذا الم به

ــتوى  ــى المس ــدة ع اق عدي ــرت ــاولات اخ ــهد مح ــث ش ــا، حي ــمال إفريقي ش
ــة بالمغــرب  يراني ــك ابتعــاث الدبلوماســية الإ ــن ذل الداخــ�ي والخارجــي، وم
ي الحــوزات الشــيعية كمشــاريع دعــاة، والســهر عــى 

مغاربــة للدراســة �ف
ي المغــرب، واســتهداف الجاليــة المغربيــة 

ة �ف عودتهــم لتكويــن خلايــا صغــري
ــز  ــرب المراك ــبانيا، ع ــدا وإس ــا وهولن ــكا وألماني ي بلجي

ــة �ف ــارج، وخاص ي الخ
�ف

اق  اقهــم هــذا باخــرت ــة والحُســينيات والمســاجد، كمــا عضــدت اخ�ت الثقافي
آخــر عــرب الجنــوب مــن بوابــة دول جنــوب غــرب إفريقيــا، عــرب الحــدود مــع 

ــا. ــر وموريتاني الجزائ

تيارات التشيع في المغرب

ازي«  ي المغــرب بصــورة علنيــة تياران شــيعيان هما: »الخط الشــري
ينشــط �ف

ن بأنــه تيار شــيعي  « الــذي يصفــه بعــض الباحثــ�ي المتشــدد، و«الخــط الرســالي
ة، إضافــة إلى مــا  معتــدل، وقــد تفرعــت عنهمــا بعــض التنظيمــات الصغــري

يشُــبه خلايــا شــيعية تشــتغل خــارج التياريــن ســالفي الذكــر5.

ازي: يعــرف هــذا الخــط المنســوب إلى المرجــع الشــيعي  ــــ الخــط الشــري
 ، ن ــ�ي ــات المؤمن ــام أمه ــة واته ه للصحاب ــري ، بتكف ي

ــرا�ق ازي الع ــري ــد الش محم
ازي« ســنة 2012 بعدمــا كان  مــام محمــد الشــري ومنــه أخــذ تســميته بـ«هيئــة الإ
ــب  ــا أغل ــز به ي يتمرك

ــىت ــة ال ــة شــيعة طنجــة«. نســبة إلى المدين اســمه »هيئ
أتباعــه.

ــد عــن الألــف  ــن يقــدر عددهــم بمــا يزي ــار، الذي ــاع هــذا التي ــن أتب يدي
وع  ــرش ــاً بم ــون تنظيمي ــران، ويرتبط ي ــح لإ ــدي الصري ــولاء العق ــيعي، بال ش
بالســب واللعــن  المعــروف  الحبيــب  يــاسر  ي 

الكويــىت الشــيعي  الداعيــة 
ــه مــن غــاة الشــيعة6، حيــث  ن بأن ، ولذلــك يصُنــف عنــد الباحثــ�ي والتكفــري
ن الشــهادة لمــن  يتصلــون بــه دوريــاً عــى قنــاة »فــدك«، ويطلبــون منــه تلقــ�ي
دّدون  ي التشــيع ممــن يســمونهم »مســتبصرين«7، فــري

أقنعوهــم بالدخــول �ف
ــة  ــة، ولعــنَ الخلفــاء الثلاث اءة مــن الصحاب ــرب ــة عــ�ي وال قــرار بولاي وراءه الإ

. ن ــ�ي ــة أم المؤمن ، وعائش ن ــ�ي المتقدم

وقــد تفرعــت عــن هــذا الخــط »مؤسســة المواطــن الرســالي للدراســات 
، ويديرهــا  ي

ا�ض ي العالــم الافــرت
ي تنشــط �ف

ســامية بالمغــرب« الــىت والأبحــاث الإ
«، يلُقبــه أتباعــه بـ«ســماحة الســيد«، كان قــد ظهــر  ي »أبــو الفضــل المغــر�ب

ن التيارين، أنظر تقرير محمد بوشيخي سالف الذكر. ي الفوارق ب�ي
5 - لمزيد من التفصيل �ف

ي الاتجاه المضاد للداعشية السنية. ]المُحرر[
ي نسختها الشيعية، �ف

6 - أو قل داعية ينتصر للمرجعية الداعشية �ف
www.aqaed. :ي نسخته الطائفية

ي التعريف بمعتنقي التدينّ الشيعي �ف
7 - رابط موقع المستبصرين، المتخصص �ف

/com/mostabser
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ي بعــض المقاطــع لتوضيــح منهجــه ودعــوة بعــض المغاربــة الأمازيــغ 
�ف

ــه. لمناصرت

ي 
: يعُــدّ هــذا التيــار الــذي أسّســه عصــام احميــدان8 �ف ــــ الخــط الرســالي

( 2012، امتــداداً للخــط الرســالي الشــيعي الــذي ينشــط  ي
19 ينايــر )كانــون الثــا�ن

ي العــراق 1967، وهــو 
ي ظهــرت �ف

ــىت ــة الرســالية« ال ــه »الحرك ــكا، وقبل ي بلجي
�ف

ــرب  ــذي يعُت ن فضــل الله ال ي محمــد حســ�ي
ــا�ن ــداد أيضــاً لمــا وضعــه اللبن امت

.» ن مرجعيــة الشــيعة المغاربــة »الرســالي�ي

ــل  ــن العم ــنوات م ــد س ــتطاع بع ــذي اس ــط، ال ــذا الخ ــاع ه ــز أتب يتمرك
ي العديــد مــن المــدن المغربيــة، ويتفاعلــون رقميــاً 

الــري الخــروج للعلــن، �ف
ــد  «9، والعدي ــالي ــط الرس ــع »الخ ــم الرســمي؛ أي موق ــال موقعه مــن خ
ــا عقائدهــم  ــون فيه ي يبث

ــىت ــي، ال ــع التواصــل الاجتماع ــن صفحــات مواق م
وآراءهــم الدينيــة ورؤاهــم السياســية، وكــذا العديــد مــن المنتديــات، مــن 
ة الطاهــرة«،  ــات العــرت ــة« و«منتدي ــر المبارك ــة الغدي ــات غرف ــل »منتدي قبي
ــل  ــل التواص ي مواص

ــة �ف ــة والمفتوح ــات المغلق ــن المجموع ــة م ــه لائح بل
ــي. الاجتماع

https: //ahmidan.wordpress.com :8 - رابط مدونته الشخصية
www.ressali.com :” 9 - رابط موقع “الخط الرسالي

 يوجد المغرب في مقدمة الدول المستهدفة بالمشروع 
الإيراني - الشيعي، ضمن الخطط التي تستهدف دول شمال 

إفريقيا
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«، الــذي يقــوده  وقــد خــرج عــن هــذا التيــار تنظيــم »المواطــن الرســالي
ســم نفســه10،  كمــال الغــزالي ومحمــد الــوالي مــن وجــدة، لــه موقع رســمي بالإ
ي 24 

كمــا صــدر العــدد الأول مــن جريدة ورقية اســمها »صــوت المواطــن«، �ف
، وهــو  ايــر )شــباط( 201611، وهــي جريــدة شــهرية، مديرهــا كمــال الغــزالي ف�ب
« الشــيعي، بينمــا يــرأس التحريــر  أيضــاً صاحــب موقــع »المواطــن الرســالي
ــة  ــة الأولى لجمعي ــة للمحاول ي ــة التحض�ي ، أحــد أعضــاء اللجن ــوالي محمــد ال
ي  ــىب ــد الن ــون« 2013، وتصــدر عــن دار الوطــن التابعــة لعب »رســاليون تقدمي
ــاع عــن الشــيعة  ــة بالدف عــام المغربي ي وســائل الإ

ــذي اشــتهر �ف اط ال ــرش ال
المغاربــة والتشــيع بشــكل عــام.

أداء الشيعة المغاربة من 2015 إلى 2017

ــدأ  ــبياً، وب ــرك نس ــف تتح ــب المل ــدأت دوالي ــام 2015، ب ــة الع ــع بداي م
ــام أعضــاء  ــن انضم ي يســتقطب ويعل

ــه المؤسســا�ت « وذراع »الخــط الرســالي
ــن  ــث أعل ي الخــارج، حي

ي الحــوزات الشــيعية �ف
ــم �ف ــم تكوينه ــن ت جــدد مم

ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــى موق ــه ع ي صفحت
ي �ف

ــن ــدان الحس ــام احمي عص
ــام المُعمــم  ــن انضم ( 2015، ع ي

ــا�ن ــون الث ــر )كان ــخ 31 يناي »فيســبوك« بتاري
، الــذي أصبــح عضــواً  ي

ا الحســن ي باســل بنخــضر الشــيعي مــن أصــل مغــر�ب
ي انتظــار عودتــه إلى أرض الوطــن حســب 

بالهيئــة المركزيــة للخــط الرســالي �ف
ن مــن داخــل المغرب. عصــام احميــدان، إضافــة إلى بعــض الكتــاب والباحثــ�ي

ة أقــوى، كالبيــان مــن أجــل دولــة  ي إصــدار البيانــات بنــرب
ع التيــار �ف و�ش

ي 20 مــن مــارس )آذار( 2015، والــذي طــرح فيــه 
نســان الــذي أصــدره �ف الإ

ــا،  ــت ظله ــش تح ــدون العي ي يري
ــىت ــة ال ــة للدول ــيعة المغارب ــورات الش تص

ي 26 
ي انطلقــت �ف

ــىت ، ال ي ــج العــر�ب ي الخلي
ــة الحــزم« �ف ي أحــداث »عاصف

ــأ�ت لت
ي قــادت فيهــا الســعودية 

مــارس )آذار( 2015، وهــي العمليــة العســكرية الــىت
وع  ــرش ــدي لم ــرب، للتص ــا المغ ــن بينه ــرش دول م ــم ع ــاً يض ــاً دولي تحالف
ــ�ي  ــابق ع ي الس

ــن ــس اليم ــوات الرئي ــن، وق ي اليم
ــار الله« �ف ن »أنص ــ�ي الحوثي

ي وجــه 
عيــة لقيــادة البلــد، والوقــوف �ف عبــد الله صالــح، بهــدف إعــادة ال�ش

ــة. ــات خارجي ــن طــرف جه ــه م تقســيمه واحتلال

ــة للخــارج،  ــن ولاء الشــيعة المغارب اً م ــري ــاً كب أظهــرت هــذه الأحــداث جانب
وعهــم ومصــدر تشــيعهم، ليُعلنوا رفض مشــاركة  وارتباطهــم الوثيــق بمنبــع م�ش
ــم  ن بوقوفه

ــاً«12، مصرحــ�ي ــك »عدوان ــن ذل ي ــة، معت�ب ي هــذه العملي
المغــرب �ف

ات  ــري ــرات ومس ــم مظاه ــرب تنظي ــن، ع ي باليم
ــرا�ن ي وع الإ ــرش ن والم ــ�ي ــع الحوثي م

احتجاجيــة، وقــد قوبلــت هــذه المواقــف الشــيعية المغربيــة بمبــادرات علميــة، 
ــل )نيســان( 2015  ــوم الأحــد 26 أبري ــذي نظــم ي ــدراسي ال ــوم ال ــل الي ــن قبي م
تحــت شــعار »التشــيع: الخطــر القــادم« بعنــوان فرعــي جــاء فيــه: »الخصوصية 

المغربيــة والحفــاظ عــى المكاســب رهينــة بمحاربــة ظاهــرة التشــيع«.

10 - www.almowatenarrissali.net
11 - جدير بالذكر أن مؤسسة “سابريس”، إحدى مؤسسات توزيع الصحف والمجلات والكتب �في المغرب، وال�تي 

كانت مكلفة بتوزيع جريدة “صوت المواطن”، امتنعت عن توزيع هذه الجريدة الشيعية بالمغرب بتاريخ 22 مارس 
ن  ي مضام�ي

ت إدارة الجريدة بأن طلب التوزيع لم يعد مقبولاً، كما أشار إلى ذلك كمال الغزالي �ف 2016، بعدما أخ�ب
تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وها �في صفحاتهم الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي. 12 - كما عاينا ذلك �في مواقفهم ال�تي ن�ش
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« تأســيس »مرصــد رســالي لحقــوق  كمــا اســتطاع شــيعة »الخــط الرســالي
نســان للدفــاع عــن حقــوق الشــيعة« بتاريــخ 16 أغســطس )آب( 2015 مــن  الإ
ــاً  ــاً تابع ــه تكت « وجعل ــرش ــات والن ــالي للدراس ــط الرس ــة »الخ ــم مؤسس رح
ي الخــط 

اً وتوجّهــاً، وانتدبــوا رئيــس اللجنــة الحقوقيــة �ف لهــا، مســتقلاً تســي�ي
ز 

ّ ؤســه؛ إلا أن الحــدث الرئيــس الــذي مــري ي ل�ت
الرســالي عبــد الرحمــان الشــكرا�ن

ي مطلــع 
، وبالتحديــد �ف ن ن الماضيــ�ي أداء الشــيعة المغاربــة خــال العامــ�ي

 ،» ي »الخــط الرســالي
ن �ف العــام 2016، جــاء مــن خــال لقــاء سري جمــع قياديــ�ي

عــام  ي وســائل الإ
ي الربــاط، أعلــن عنهــا �ف

ن مــن الســفارة الأمريكيــة �ف بمســؤول�ي
ة مــن دجنــرب 2015،  ي الأيــام الأخــري

ي 5 مايــو )أيــار( 2016، بينمــا تــم اللقــاء �ف
�ف

ــع  ــد لســاعات طــوال جم ــاء امت ــن لق ــام« ع ــث كشــفت أســبوعية »الأي حي
 » ن مــن تنظيــم »الخــط الرســالي مســؤولي الســفارة الأمريكيــة بالربــاط بقياديــ�ي
الشــيعي بالمغــرب، وحســب الأســبوعية ذاتهــا، فقــد تســلمت الســفارة 
الأمريكيــة تقريــراً مــن قيــادات الشــيعة خــال اللقــاء، ورغــم أنــه لــم يعُــرف 
ــن  ــت، ع ــاء تحدث ــات، إلا أن الأنب ــن معطي ــر م ــه التقري ــا حمل ــري عمّ الكث
ــا،  ــاكات يتعرضــون له ــه انته ون ــا يعت�ب ــه شــيعة المغــرب م ــر رصــد في تقري

اً ضدهــم. ز ونــه تميــري ومــا يعت�ب

الشــيعة  »تلقــي  عــن  كذلــك  المغربيــة  عــام  الإ وتحدثــت وســائل 
ــزج  ــل ال ي قب

ــرا�ن ي ــوري الإ ــد الحــرس الث ــات عســكرية عــى ي ــة تدريب المغارب
ي عــدد مــن البلــدان«، 

ي يشــارك فيهــا الحــرس الثــوري �ف
ي الحــروب الــىت

بهــم �ف
وأن »أغلــب هــؤلاء الشــيعة المغاربــة قدمــوا مــن الــدول الأوروبيــة )بلجيــكا 
وهولنــدا بالخصــوص(، ويحمــل أغلبهــم جنســيات مزدوجــة ســهلت تنقلهــم 

يعتبر الخط الرسالي، التيار الذي أسّسه عصام احميدان في 
2012، امتداداً للخط الرسالي الشيعي الذي ينشط في بلجيكا 
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، معلومــات  ي انفــردت بالخــرب
مــن القــارة الأوروبيــة«، كمــا أوردت اليوميــة الــىت

ي 
ات الشــيعة المغاربــة خضعــوا لتدريبــات عســكرية �ف مفادهــا أن »عــرش

، قبــل انضمامهــم إلى جبهــات القتــال،  ي
يــرا�ن معســكرات الحــرس الثــوري الإ

ي اليمــن، حيــث يواجــه الحوثيــون 
ي تشــارك فيهــا قــوات الحــرس الثــوري �ف

الــىت
ي ســوريا لدعــم قــوات نظــام 

ي بقيــادة الســعودية، و�ف قــوات التحالــف العــر�ب
ي مواجهــة التنظيمــات المعارضــة«13.

بشــار الأســد �ف

( 2016، اعتقلــت الســلطات المغربيــة المواطــن  ي
ي 22 ينايــر )كانــون الثــا�ن

و�ف
، جــال العطــار بمدينــة المحمديــة، وبنــاءً عــى  ي البلجيــ�ي مــن أصــل مغــر�ب
ــاب«؛  ره ــمته »الإ ــا أس ــرش م ــرب بن ــدك« المغ ــة »ف ــت فضائي ــك، اتهم ذل
ي 

ــ�ي �ف ــوان المل ــاد عــرب الدي ــك الب ــة مل كمــا راســل بعــض الشــيعة المغارب
ــة »رســاليون  ــة عــن جمعي ــر )شــباط( 2016، لنفــي التشــيع والطائفي اي 27 ف�ب
ي 16 أبريل 

مــون تأسيســها أيامــاً قبيــل المحاولــة الثانيــة �ف ز ي يع�ت
تقدميــون« الــىت
)نيســان( 2016.

والهيئــات  بالمنظمــات  واســتنجادهم  المغاربــة  الشــيعة  مراســات 
ت أغلــب مــن جهــة أجنبيــة  الدوليــة، آتــت أكلهــا أكــرث مــن مــرة، حيــث عــرب
ونــه اضطهــاداً مــن صميــم عقيــدة  عــن دعمهــا ومســاندتها لهــم، فيمــا يعت�ب

ــاً. ــا الشــيعة عموم ي يؤمــن به
ــىت ــة ال المظلومي

ي 
ــىت ــش« ال ــت ووت ــيعة راي ــة »ش ــر منظم ي تقري

ــأ�ت ــدد، ي ــذا الص ي ه
و�ف

ــيعية  ــة ش ــا أول منظم ــها بأنه ــدم نفس ي تق
ــىت ــنطن، وال ــا بواش ــد مقره يوج

ي فاتــح مــارس )آذار( 
ي العالــم، وذلــك �ف

تعــىن بالدفــاع عــن حقــوق الشــيعة �ف
نســان تطــال الشــيعة  2016، حيــث تحدثــت فيــه عــن »انتهــاكات لحقــوق الإ

ــد مــن الــدول« بمــا فيهــا المغــرب. ي العدي
�ف

كمــا تفاعــل العديــد مــن الشــيعة المغاربــة مــع مصادقــة دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي عــى تصنيــف حــزب الله منظمــة إرهابيــة، بتاريــخ 7 
مــارس )آذار( 2016، خاصــة بعــد تأكــد موافقــة المغــرب عــى القــرار، حيــث 
ــد  ــل نق ــزب الله«، مقاب ــق لـ«ح ــد المطل ــن التأيي ــم ع ــد منه ــف العدي كش
ي جــاءت 

وســب وشــتم أنظمــة المنطقــة، بمــا فيهــا المغــرب، بالصيغــة الــىت
ــي. ــل الاجتماع ــع التواص ي مواق

ــات �ف ــن التدوين ــة م ي لائح
�ف

ي أمــام الدولــة والمجتمــع، نظــم 
ي إطــار تكريــس الحضــور العلــن

�ف
« جمعــه العــام التأســيسي لجمعيــة »رســاليون تقدميــون«  »الخــط الرســالي
ــان،  نس ــوق الإ ــن حق ــاع ع ــة الدف ــر جمعي ــان( 2016، بمق ــل )نيس ي 14 أبري

�ف
ي منعــت الســلطات 

ي محاولــة ثانيــة بعــد محاولــة ســنة 2013 الفاشــلة، الــىت
�ف

ي مقــالا عــى صفحتــه 
جمعهــا التأســيسي العــام، حيــث نــرش عبــدو الشــكرا�ن

ي موقــع التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك« تطــرق فيــه لحيثيــات الحــدث، 
�ف

ــاء  ــع أعض ــا دف ــابقتها، مم ــة كس ــذه المحاول ــت ه ــلطات أجهض إلا أن الس
ان للقضــاء14. ــه بنكــري ل ــد الإ ــار إلى جــر رئيــس الحكومــة عب التي

13 - صحيفة “المساء”، الدار البيضاء، عدد 15 يناير 2016
14 - تطرقت صحيفة “المساء” للموضوع �في عدد 2 مايو 2016
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ــع  ــام« حــواراً مطــولاً م وعــى هامــش الحــدث، أجــرت أســبوعية »الأي
ــرة  ــوان: »لأول م ــت عن ، تح ي

ــكرا�ن ــدو الش ــورة، عب ــة المحظ ــس الجمعي رئي
ي رئيــس أول تيــار شــيعي 

بوجــه مكشــوف: حــوار مطــول مــع عبــدو الشــكرا�ن
عــان عــن تأســيس  ي المغــرب«، مرفــق بعنــوان آخــر جــاء فيــه: »الإ

منظــم �ف
ــيعي �في  ــن الش ــع التديّ ــه إلى واق ــرق في ــث تط «15، حي ي ــر�ب ــزب الله« مغ »ح
المغــرب، ولــم تمــض إلا خمســة عــرش يومــاً عــى هذا الحــوار، حــىت اعتقلت 
ي مدينــة فــاس، وتــم تقديمــه للقضــاء بتهــم 

ي �ف
الســلطات المغربيــة الشــكرا�ن

ــوم  ــات، ي ي تاون
ــا �ف ــة كان يديره ــة بريدي ــن وكال ــوال م ــاس أم ــق باخت تتعل

ــة  ــم الجمعي ــق باس ــدر الناط ــك، أص ــر ذل ــى إث ــار( 2016، وع ــو )أي 27 ماي
ــة  ــه الســلطات بـ«محاول ــاً اتهــم مــن خلال ، بيان ي

ــدان الحســن عصــام احمي
ي 

؛، ولــم يتأخــر بيــان مديريــة الأمــن �ف ي
كــة ملفــات وتلفيقهــا ضــد الشــكرا�ن ف�ب

الكشــف عــن مغالطــات بيــان احميــدان الــذي اعتــرب الأمــر اختطافــاً، حيــث 
ي بيانــاً تكــذب فيــه بيــان عصــام، 

أصــدرت المديريــة العامــة للأمــن الوطــن
، حيــث أكــد البيــان أنــه تــم  ي

وتكشــف للــرأي العــام ســبب اعتقــال الشــكرا�ن
ي قضيــة اختــاس أمــوال عموميــة.

، للاشــتباه بتورطــه �ف ي
توقيفــه بأمــر قضــا�ئ

يام”، الدار البيضاء، 12 مايو 2016
أ

15 - ن�ش الحوار �في أسبوعية “ال

تظل الظاهرة الشيعية في المغرب حاضرة أكثر في الواقع 
الإعلامي وعبر حالات فردية، ولكنها تحظى بمتابعات محلية 

وإقليمية ومشرقية، وخاصة من طرف الإعلام اللبناني 
والإيراني والأوروبي
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ــنة  ــجن س ي بالس
ــكرا�ن ــى الش ــم ع ــم الحك ــددة ت ــات متع ــد جلس وبع

ــط  ــع بالناش ــف دف ــذا منعط ( 2016، وه ي
ــا�ن ــن الث ي ــرب )ت�ش ي 2 نوفم

ــذة �ف ناف
ــكا،  ــوع إلى بلجي ــن والرج ــادرة أرض الوط ــدان إلى مغ ــام احمي ــيعي عص الش
وكســيل، ليدخــل تنظيــم  حيــث يشــتغل حاليــاً ]2017[ إمامــاً بمركــز الرضــا ب�ب

ــد. ــة كمــون مــن جدي ــبه مرحل الخــط الرســالي فيمــا يشُ

ي 2017، تمكــن بعــض شــيعة المغــرب مــن ولــوج مجلــس حقــوق 
و�ف

ن مــال جمعيــة  ، أمــ�ي ي
نســان بجنيــف، إذ كشــف عبدالحفيــظ بلقــا�ض الإ

»تقدميــون رســاليون«، أن أعضــاء الجمعيــة، نقلــوا معركتهــم مــع الســلطات 
ــوق  ــس حق ــدى مجل ــط ل ــدة، وبالضب ــم المتح ــة الأم ــة إلی »أروق المغربي
ي الحقــوق المدنيــة 

نســان التابــع لهــا، بعدمــا قالــوا إن مضايقــات �ف الإ
ــة«16. ــلطات المغربي ــدن الس ــن ل ــم م ــة طالته والديني

ة  ي محــاض�
ــا جــاء �ف ــرز خــال العــام )2017( هــو م غــري أن الحــدث الأب

ــوريا  ــه إلى س ــروف بزيارات ، المع ي
ــا�ن ــس ه ــيعي إدري ي الش ــر�ب ــث المغ للباح

ــة  ــدوة ثقافي ــن ن ــيعية، ضم ــة ش ــادات مرجعي ــه بقي ــراق ولقائ ــران والع وإي
ة أثــارت موجــة مــن الجــدل  نظمهــا حــزب النهضــة والفضيلــة، وهــي محــاض�
ن المغاربــة الذيــن انهالــوا عــى الحــزب وضيفــه  ي أوســاط عــدد مــن الســلفي�ي

�ف
.» باتهامــات بـ«نــرش التشــيع وســط المغاربــة مــن خــال العمــل الســياسي

ها نشــطاء  ــري ي يسُ
ــىت ســامية الفيســبوكية، ال ففــي إحــدى الصفحــات الإ

ت صــورة مــن اللقــاء  ســلفيون ويتابعهــا أزيــد مــن 137 ألــف شــخص، نــرش
ن  وأرفقتهــا بتعليــق يقــول: »حــزب النهضــة والفضيلــة اســتضاف قبــل يومــ�ي
ي ليحــاض� حــول أوضــاع الأمــة 

ي المتشــيع إدريــس هــا�ن
يــرا�ن العميــل الإ

ومســتقبلها«، عــى حــد نعتهــا، مضيفــة أن الأمــر يتعلــق بـ«مصيبــة وكارثــة 
ــس«. ــكل المقايي ب

ن  وانتهــزت التعليقــات المتابعــة للنــدوة، خاصــة مــن قبــل ســلفي�ي
مغاربــة، الفرصــة للهجــوم مــن جديــد عــى الشــيعة المغاربــة، ووصفهــم 
بــأن غايتهــم »زعزعــة اســتقرار البــاد مــن أجــل المــال«، فيمــا ذهــب البعض 
إلى القــول إن الخطــوة ترمــي إلى »إشــعال الفتنــة وانتشــار الطائفيــة والقبليــة 
ــام  ن الع ــ�ي ــدي، الأم ــد خلي ــا محم ــم؛ أم ه ــد تعب�ي ــى ح ــرب«، ع ي المغ

�ف
ــة، فكشــف أن الموعــد ينــدرج ضمــن سلســة مــن  لحــزب النهضــة والفضيل
ي وقــت ســابق قضايــا 

ي يحتضنهــا الحــزب، وتناولــت �ف
النــدوات الفكريــة الــىت

ــس  ــتضافة ادري ــال: »اس ــامية، وق س ــوك الإ ــي والبن فريق ــاد الإ ــل الاتح مث
ي ومآلاتــه مــن رؤيتــه كباحــث  ي جــاءت لمناقشــة موضــوع الربيــع العــر�ب

هــا�ن
ــس كشــيعي«17. ي ولي مغــر�ب

علامــي  ي الواقــع الإ
ة أكــرث �ف ي المغــرب حــاض�

وتبقــى الظاهــرة الشــيعية �ف
قيــة،  وعــرب حــالات فرديــة، ولكنهــا تحظــى بمتابعــات محليــة وإقليميــة وم�ش
، بمقتــىض الارتبــاط  ي ي والأورو�ب

يــرا�ن ي والإ
عــام اللبنــا�ن وخاصــة مــن طــرف الإ

 7 ،]qushq.com[ مم المتحدة، موقع كشك
أ

16 - انظر: الشيعة المغاربة ينقلون صراعهم مع السلطات إلى ال
goo.gl/XybRYp :غشت 2017، على الرابط المختصر

hes�[ ”يس 17 - طارق بنهدا، اتهام “النهضة والفضيلة” بن�ش التشيع، وخليدي: انفتاح على الجميع، موقع “هس�ب
html.360218/www.hespress.com/orbites :5 غشت 2017، على الرابط ،]press.com
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ــة  علامي ــة الإ ن بهــذه المواكب ــ�ي ي للشــيعة المعني
ي والعقــدي والوجــدا�ن

ــن الدي
ــن  ــة الذي ــد مــن الشــيعة المغارب ــن العدي ــا نعاي ق، بينم مــع شــيعة المــرش
ي صمــت، ويرفضــون هــذه التوظيفــات أو الحمــات الدعائيــة، 

يشــتغلون �ف
المحليــة أو الخارجيــة.
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حاوره:

منتصر حمادة
باحث مغربي

ذكر الدكتور خالد زهري، أن المد الشيعي الذي 
تشهده المنطقة العربية لا تهويل فيه ولا ترويع، 

بل هو حقيقة واقعة، وظاهرة يجب البحث عن 
أسبابها، وعن مواطن الخلل في أماكن انتشارها، 

معتبرا أن انتشار ظاهرة التشيع ليس وليد العقدين 
الأخيرين، بل هو وليد أربعة عقود، وبالتحديد منذ نجاح 

الثورة الإسلامية في إيران، لأن الانبهار بهذه الثورة، 
وإسقاطها لنظام من أعتى الأنظمة الديكتاتورية 
في منطقة الشرق الأوسط، وبعض الإنجازات التي 

حققتها، جعل الكثير من المسلمين يرون في 
المذهب الشّيعي وعاء للخلاص، وسبيلا للتحرر.

وأكد الباحث المغربي خالد زهري، المتخصص في 
العقائد، في حواره مع مجلة »ذوات«، أن الأوان قد حان 
لاستلهام الوعي العقدي والفكري للمتكلمين السنة، 

ويقوم علم الكلام على منهج أهل السنة بالدور 
المنوط به، مشيرًا إلى أنه يجب التوقف عن الشعارات 
الفضفاضة، التي ترفع لواء المذهب السني الأشعري 

دون صناعة متكلمين جدد، يحيطون علماً بأسس هذا 
المذهب، وبطرائقه في الاستدلال النقلي والعقلي.

وأضاف الباحث أن التغافل عن انتشار التشيع في 
المجال السني، بدعوى حرية الاعتقاد، والسماح 

للمؤسسات الشيعية التبشيرية باقتناص الضعفاء 
من أهل السنة، بدعوى الحرية الشخصية في اعتناق 

المذاهب المخالفة، دعوى باطلة، مؤكدا أن الإجراء 
الواجب تحقيقه، والذي يراه مثمراً، يكمن على 
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الخصوص في خلق أجواء الحرية للبحث الديني بقواعد 
البحث العلمي، والنقاش الفكري، بالرد على المتشيعين، 
ودحض الأسس الأيديولوجية التي استندوا إليها في ترك 

مذهبهم السنّي واعتناق المذهب الشيعي الإمامي، 
وتأسيس مركز يبحث في المسألة بحثاً جامعاً.

والدكتور خالد زهري، أستاذ باحث بالخزانة الحسنية 
بالعاصمة المغربية الرباط، حاصل على الدكتوراه في 

الآداب / وحدة المناظرات الدينية في الفكر الإسلامي، 
بالرباط، سنة 2001، توج بطهران في أبريل )نيسان( 2005 

بجائزة أفضل ثلاثة كتب ألفت في التقريب بين المذاهب، 
عن كتابه »تعليل الشريعة بين السنة والشيعة: الحكيم 

الترمذي وابن بابويه القمي نموذجين«، كما حاز الجائزة 
الدولية لكتاب السنة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، على 

الكتاب نفسه، في فبراير )شباط( 2008.

صدرت له مجموعة من الكتب، من بينها: »الرد على 
عصمة التوراة والإنجيل« )مطبعة المغرب، الرباط، 1996(؛ 

»تذليل العقبات في طريق التقريب بين أهل السنة 
والشيعة الإمامية« )الرباط، 1998(؛ »تعليل الشريعة بين 
أهل السنة والشيعة الإمامية: الحكيم الترمذي وابن 
بابويه القمي نموذجين« )دار الهادي للطباعة والنشر، 

بيروت، 2003(؛ »الصليبيون الجدد والمسلمون: أية علاقة 
وأي رهان؟« )دار الكتب العلمية، بيروت، ط. 1، 1429 / 2008(؛ 
»تجليات البرهان وحقائق العرفان: مقاربة للكشف عن 

علاقة اللغة بالقلب والعقل عند الحكيم الترمذي«، 
)دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط. 1، 1430 / 2009(.

كما اشتهر خالد زهري بتحقيق المخطوطات، ومن 
ذلك تحقيق الأعمال التالية: كتاب إثبات العلل للحكيم 

الترمذي، ضمن منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط، 1998؛ بيان فضل خيار الناس والكشف 

عن مكر الوسواس لأبي الحسن علي بن ميمون 
الغماري، دار الكتب العلمية، بيروت، 2004؛ أنس الوحيد 
ونزهة المريد لأبي مدين شعيب بن الحسين الغوث، 

دار الكتب العلمية، بيروت، 2004
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علامــي حــول صحــة الحديــث  ي والإ
ي التــداول البحــث

* هنــاك خــاف �ف
وع شــيعي يســتهدف المنطقــة، خاصــة وأن بعــض تصريحــات  عــن مــرش
ي الملــك عبــد الله(، أو بعــض 

ن )منهــم العاهــل الأرد�ن ن سياســي�ي مســؤول�ي
الرمــوز الدينيــة، حــول »الهــال الشــيعي« أو »الخطــر الشــيعي« الــذي 
ن مؤيــد ومنتقــد، فمــا  ي التفاعــل بــ�ي

يســتهدف المنطقــة، قوبلــت بتبايــن �ف
وع شــيعي؟ هــي صحــة الحديــث عــن مــرش

لا يخفــى عــى أحــد، أن التشــيع لــم يبــق مجــرد مشــكلة، بــل إنــه 
ي بعــض 

ــاد، بــل إنهــم �ف ي ازدي
أصبــح ظاهــرة لافتــة للنظــر؛ فالمتشــيّعون �ف

ي تجمعــات تطالــب الســلطات المحلية 
ن �ف المــدن المغربيــة أصبحــوا متشــكل�ي

اف بهــا. وعليــه، فــإن الأمــر لا تهويــل فيــه ولا ترويــع، بــل هــو حقيقــة  الاعــرت
ي أماكــن 

واقعــة، وظاهــرة يجــب البحــث عــن أســبابها، وعــن مواطــن الخلــل �ف
ن  انتشــارها. وقــد توقــف الباحثــون المتتبعــون للظاهــرة، عنــد مضامــ�ي
ي إيــران، وتتــوزع عــى أربعــة أضلــع 

»الخطــة الخمســينية« لآيــات الشــيعة �ف
ي بقيــت بعيــدة عــن 

ي الــدول الــىت
ميدانيــة تكــرس واقــع التغلغــل الشــيعي �ف

ــع،  ــع لا يرتف ، فنحــن إزاء واق ــالي ــة. وبالت ــا المنطــق المغاربي التشــيع، ومنه
ــه  ــا نعاين ــىض إلى م ــود، أف ــذ عق ــم من ــم قائ ــاك تراك ، وهن ي

ــدا�ن ــل مي وعم
ي المغــرب.

ن �ف ــد مــن المتشــيع�ي اليــوم مــن وجــود العدي

اتيجية،  وحينمــا نتحــدث عــن »خطــة خمســينية«، فإننــا نتحــدث عن اســرت
بمقدمــات وتصــورات وأهــداف، وهــذه ليســت ترهــات أو إشــاعات، وإنمــا 
ة،  ــري ــود الأخ ــال العق ــة خ ــه المنطق ــرّ من ــا تم ــا م ــة تؤكده ــع ميداني وقائ
ــيء  ــار البط : الانتش ــالي ــي كالت ــة، وه ــة الأربع ــاور الخط ــع مح ــجم م وتنس
لأتبــاع المذهــب الجعفــري عــى هامــش زيارتهــم لــدول المنطقــة، أو 
اكات  ــة؛ ربــط �ش ــورة الرقمي ــوم الث ي توفرهــا الي

ــىت ة ال ــري ــات الكب مكان عــرب الإ
وتحالفــات مــع دول المنطقــة وصنــاع القــرار، والعمــل عــى كســب تعاطــف 
ــة  ــال إلى مرحل ــل الانتق اتيجي، قب ــرت ــف الاس ــاب التحال ــج خط وي ــؤلاء ب�ت ه
ي 

ثانيــة، تتــم عــرب الدعــوة أو المطالبــة بتأســيس جمعيــات تمثــل الشــيعة �ف
ــة. ــدول المعني ال

ي تمرّ 
ي فلــك توظيــف بعــض الأزمات الــىت

هنــاك المحــور الرابــع، ويــدور �ف
ي تعامــل إيــران مــع أزمــات ليبيــا وتونــس؛ 

منهــا دول المنطقــة، كمــا عاينــا �ف
ي 

اث الديــن اً، المحــور الرابــع، وعنوانــه اســتغلال أخطــاء ومزالــق الــرت وأخــري
ــات  ــات والمطب ــك اســتغلال الانزلاق ي ذل

ــا �ف ــة، بم ــد بعــض دول المنطق عن
وع  ي المتشــدد، حيــث يــروج المــرش

ي صــدرت عــن الخطــاب الديــن
الــىت

ي المتشــدد.
ــه خطــاب بديــل، ومضــاد للخطــاب الديــن الشــيعي أن

وع التشــيع  والحصيلــة، أننــا إزاء وقائــع ميدانيــة ملموســة، تؤكــد أن مــرش
اتيجية وعمــل ومتابعــة وتنفيــذ. قائــم، وفــق اســرت

ــال  ــة خ ي المنطق
ــت �ف ــكل لاف ــيع بش ــرة التش ت ظاه ــرش ــاذا انت * لم

يــن عــى الخصــوص، بينمــا لــم يكــن الأمــر كذلــك  العقديــن الأخ�ي
ــابقا؟ً س

يــن، بــل  أعتقــد أن انتشــار ظاهــرة التشــيع ليــس وليــد العقديــن الأخ�ي

أصبح التشيع 
ظاهرة 

لافتة للنظر؛ 
فالمتشيعون في 

ازدياد، بل إنهم 
في بعض المدن 
المغربية أصبحوا 

متشكلين في 
تجمعات تطالب 

السلطات المحلية 
الاعتراف بها
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ي إيــران، 
ســامية �ف هــو وليــد أربعــة عقــود، وبالتحديــد منــذ نجــاح الثــورة الإ

ــة  ــىت الأنظم ــن أع ــام م ــقاطها لنظ ــورة، وبإس ــذه الث ــار به ــث إن الانبه حي
ي حققتهــا، 

نجــازات الــىت ق الأوســط، وببعــض الإ ي منطقــة الــرش
الديكتاتوريــة �ف

ي المذهــب الشــيعي وعــاء للخــاص، 
ــرون �ف ن ي ــري مــن المســلم�ي جعــل الكث

وســبيلا للتحــرر.

ــوا  ــة، نس ــورة الخميني ي والث
ــرا�ن ي وع الإ ــرش ــرون بالم ــؤلاء المنبه ــن ه ولك

ي حققهــا أهــل الســنة، بــل طفقــوا يعتقــدون 
نجــازات التاريخيــة الــىت الإ

ســامية  ي قــاصر عــن تحقيــق تطلعــات الشــعوب الإ
أن المذهــب الســن

ي مقدمــة الأســباب 
وطموحاتهــا. وكانــت حــالات الانبهــار والتأثــر والتفاعــل، �ف

ي ذلــك 
ــاء المنطقــة للتشــيع، بمــا �ف ــد مــن أبن ــاق العدي ي تقــف وراء اعتن

ــىت ال
ــة. ــارة الأوروبي ي الق

ــنية �ف ــلمة الس ــات المس ــاء الأقلي أبن

ي المنطقــة العربية، وقس 
* تتبايــن الآراء حــول وصــف الظاهرة الشــيعية �ف

ي شــمال إفريقيــا ودول جنــوب الصحــراء والقــارة 
عــى ذلــك وصــف الظاهــرة �ف

ــر  ــام »تصدي ــل إلى مق ــر لا يص ــب إلى أن الأم ــراءات تذه ن ق ــ�ي ــة، ب الأوروبي
ي التعريــف بنموذجهــا 

ــة �ف يراني ــة الإ ــة الدول التشــيع«، بقــدر مــا يتعلــق برغب
هــا؛  ي عــى غــرار مــا تقــوم بــه مرجعيــات أخــرى، ســلفية وإخوانيــة وغ�ي

الديــن
ي شــقيه 

اتيجي حقيقي، وليس التشــيع، �ف وع اســرت ن مــن يــرى أننــا إزاء مــرش وبــ�ي
ضنــا أننــا  وع. فــإذا اف�ت العقــدي والســياسي ســوى واجهــة مــن واجهــة المــرش
وع شــيعي حقيقــي يســتهدف المنطقــة العربيــة، بتفرعــات دينيــة  أمــام مــرش
ــر بالســبل  ــق الأم ــه، ســواء تعل ــبل مواجهت ــا هــي سُ ــا، فم ه وسياســية وغ�ي

هــا؟ الثقافيــة أو الدينيــة أو غ�ي

وع شــيعي يســتهدف المنطقــة، بــل نقــول:  ض وجــود مــرش نحــن لا نفــرت
نكارهــا، ويجــب التصــدي لهــا، وهــذا حــقّ لنــا، فأيــة  إنــه حقيقــة لا مجــال لإ
ن الدوليــة  ي دينهــا، فــكل القوانــ�ي

ي كيانهــا الحضــاري، وتســتهدف �ف
أمــة تهــدد �ف

ــا.  ــى هويته ــاظ ع ــة للحف ــة والديني ــة الثقافي ي المقاوم
ــق �ف ــا الح ــول له تخ

ي بشــقيه الأشــعري والماتريــدي، 
يجــب أولاً، إعــادة الاعتبــار للمذهــب الســن

ــل  ــن النح ــل م ــا الطوي ي تاريخه
ــة �ف ــي الأم ــل يحم ــذي ظ ــب ال ــو المذه فه

الفاســدة والطوائــف الضالــة والأديــان المهاجمــة، حيــث إن الســادة الأشــاعرة 
والماتريديــة صاغــوا نظامــاً اســتدلالياً عقليــاً متينــاً أدحــض كل الدعــاوى 

ي كان ينفثهــا أصحــاب الملــل والنحــل.
الفاســدة والشــبهات المغرضــة الــىت

ن  ــ�ي ــري للمتكلم ــدي والفك ــي العق ــتلهام الوع ــه آن الأوان لاس ــد أن أعتق
الســنة، ليقــوم علــم الــكلام عــى منهــج أهــل الســنة بــدوره المنــوط بــه. كما 
ي ترفــع 

يجــب التوقــف عــن الشــعارات الفضفاضــة، والعناويــن الفارغــة، الــىت
ن جــدد، يحيطــون علمــاً  ي الأشــعري دون صناعــة متكلمــ�ي

لــواء المذهــب الســن
. ي الاســتدلال النقــ�ي والعقــ�ي

بأســس هــذا المذهــب، وبطرائقــه �ف

ي الــدول الأوروبيــة، من 
* انتــرش التشــيع لــدى المغاربــة بشــكل كبــري �ف

ــع مــع غــزو  ــاً، مــوازاة بالطب ــكا مث ي بلجي
ــن �ف ــذي يعُاي ــل الانتشــار ال قبي

ي النســخة الســنية هــذه المــرة، وقــد 
، �ف أنمــاط أخــرى مــن التديـّـن الحــركي

ي تغذيــة 
ي �ف ســاهمت هــذه الأنمــاط الدينيــة الوافــدة عــى المجــال الأورو�ب

ســاموفوبيا، عــى الأقــل الأســباب  بعــض الأســباب المرتبطــة بظاهــرة الإ

إن الانبهار 
بالثورة الإيرانية، 

وإسقاطها لنظام 
من أعتى الأنظمة 

الديكتاتورية 
في منطقة 

الشرق الأوسط، 
جعل الكثير من 
المسلمين يرون 

في المذهب 
الشيعي وعاء 

للخلاص، وسبيلا 
للتحرر

ملف العدد 
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ــة  ــباب المرتبط ــا إلى الأس ــب إضافته ي يج
ــ�ت ، وال ن ــلم�ي ــا كمس ــة بن الخاص

ي أوروبــا 
؛ مــا هــي أســباب الحضــور الشــيعي الكبــري �ف ن بالأوروبيــ�ي

الغربيــة، مــن قبيــل الحضــور الشــيعي اللافــت لــدى الجاليــة المغربيــة 
ي بلجيــكا كمــا ســلف الذكــر؟

�ف

نعــم، هــذا أمــر لا شــك فيــه، لأنــه واقــع لا يرتفــع كمــا ســلف الذكــر، 
ي بــاد المهجــر، وظاهــرة 

ي الجاليــة المســلمة الســنية �ف
لقــد انتــرش التشــيع �ف

ي بلجيــكا أصبحــت حديــث العام 
تشــيع الكثــري مــن أفــراد الجاليــة المغربيــة �ف

ونيــة، وأســباب انتشــار  لك�ت والخــاص، وتحدثــت عنهــا الكثــري مــن المواقــع الإ
ــا ضعــف  ي ذكرناهــا أعــاه، يضــاف إليه

ــىت التشــيع بينهــم هــي الأســباب ال
ــة تكوينهــم  ــة المغربي ن بتأطــري الجالي ــث إن المكلفــ�ي التأطــري الرســمي، حي
العلمــي ضعيــف جــدا، وكثــري منهــم لا علــم لــه بعلــم الــكلام، بــل منهــم 
مــن يتمذهــب بمذهــب آخــر لا يقــل خطــورة عــن المذهــب الشــيعي، وهــو 
ي انتشــار التشــبع، 

ي تســهم �ف
ي الــذي يعــد مــن الأســباب الــىت المذهــب الوهّــا�ب

ــا  ــه - كذب ــج ل وي ي ال�ت
ــوا �ف ــه نجح ــب وأتباع ــذا المذه ــاب ه ــث إن أصح حي

وزورا - باعتبــاره الممثــل الحقيقــي لأهــل الســنة والجماعــة، كمــا أنــه مذهــب 
منفــر ومتخلــف جــدا، ولا يمكــن لأي عاقــل أن يعتنقــه، كمــا لا يمكــن لــكل من 
ي الانتمــاء إليــه، وهــذا مــا جعــل 

وقــف عــى مقاصــده الخبيثــة أن يســتمر �ف
ي 

ــن ــب الس ــو كان المذه ــيع. فل ي التش
ــاذ �ف ــرون الم ن ي ــلم�ي ــن المس ا م ــري كث

الأشــعري والماتريــدي قائمــاً عــى ســوقه، ولــه أهلــه العالمــون بــه وبطرائقــه 
ي الاســتلال والــردود والمناظــرات، لمــا كان للتشــيع مجــال للانتشــار.

�ف

تنخــرط  لــ�ي  الدينيــة  المؤسســات  * هنــاك دعــوات موجهــة إلى 
ي الســاحة خــال 

ي التصــدي النوعــي لخطــر التشــيع الــذي نعاينــه �ف
�ف

ــر  ــق الأم ــا يتعل ــة، عندم ــكالية مؤرق ــاك إش ــن هن ة، ولك ــري ــود الأخ العق
ــا  ض علين ــد يعــرت ــث ق ، حي ن ــ�ي ــن والباحث ــة إلى المفكري بالدعــوة الموجه
ي 

بأنــه لا يمكــن الحديــث عــن خطــر التشــيع، وأن مســألة الاعتقــاد الديــن
ي الديــن 

ه تبقــى مســألة حريــة شــخصية، لأنــه لا إكــراه �ف ي وغــري والمذهــ�ب
ي إقنــاع هــذه الأقلام بــأن القضيــة لا تحتمل 

ومــا إلى ذلــك. كيــف نتوفــق �ف
ي المنطقــة، 

وع الشــيعي �ف ي خدمــة المــرش
ي تصــب �ف

ــ�ت هــذه القــراءات ال
ي المنطقــة، اعتنقــوا التشــيع عــرب بوابــة 

ن �ف بدليــل أن العديــد مــن الباحثــ�ي
البحــث والدراســات ومــا إلى ذلــك؟

، بدعــوى حرية  ي
ي المجال الســن

أعتقــد أن التغافــل عــن انتشــار التشــيع �ف
ية باقتنــاص الضعفــاء من  الاعتقــاد، والســماح للمؤسســات الشــيعية التبشــري
ــاق المذاهــب المخالفــة،  ي اعتن

ــة الشــخصية �ف أهــل الســنة، بدعــوى الحري
يــران؛  دعــوى باطلــة، وهــي قاعــدة: »حــق أريــد بــه باطــل«. فهــل يمكــن لإ
ي أراضيهــا؟! وهــل 

مثــا؛ً أن تســمح للمؤسســات الوهابيــة بالعمــل الدعــوي �ف
ي أوروبــا، أن تســمح للجمعيــات والمؤسســات 

يمكــن لأمريــكا، أو أيــة دولــة �ف
الدينيــة المدعمــة والممولــة لتنظيــم »القاعــدة« وتنظيــم مــا يسُــمى »الدولة 
ــش«(  ــم »داع ــاراً بتنظي ــة اختص ــام« )المعروف ــراق والش ي الع

ــامية �ف س الإ
فــرازات الوهابيــة  هــا مــن الإ وجبهــة »النــرة« وجماعــة »بوكــو حــرام« وغ�ي
ن واســتقطابهم لهــذا الفكــر الشــاذ  ن والأمريكيــ�ي الســامة، لدعــوة الأوروبيــ�ي

والمنحــرف؟!

آن الأوان لاستلهام 
الوعي العقدي 

والفكري 
للمتكلمين السنة، 

ليقوم علم 
الكلام على منهج 

أهل السنة بدوره 
المنوط به

ملف العدد 
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مــن المؤكــد أنــه لا يمكنهــم التســاهل البتــة معهــم، ولا التغافــل عــن 
ــم -  ــم بأنه ــد أن يقنعه ــتطيع أح ــن يس ، ول ــياسي ي والس

ــن هم الدي ــري تبش
ــون  ــاً - يخالف ــم قضائي ــم، ومتابعته ــم، وملاحقته ــم، ومضايقته بمطاردته

ــة المعتقــد. ي تنــص عــى حري
ــىت ــة ال ن الدولي ــ�ي القوان

ــوص  ــى الخص ــن ع ــراً، يكم ــذي أراه مثم ــه، وال ــب تحقيق ــراء الواج الإج
ي بقواعــد البحــث العلمــي، والنقــاش 

ي خلــق أجــواء الحريــة للبحــث الديــن
�ف

ي 
، ودحــض الأســس الأيديولوجيــة الــىت ن الفكــري، بالــرد عــى المتشــيع�ي

الشــيعي  المذهــب  ي واعتنــاق 
الســن تــرك مذهبهــم  ي 

إليهــا �ف اســتندوا 
ــك  ي بذل

ــن ــاً، أع ــاً جامع ــألة بحث ي المس
ــث �ف ــز يبح ــيس مرك ــي، وتأس مام الإ

ي انتشــار 
ي تســهم �ف

الاشــتغال عــى الأســباب الذاتيــة والموضوعيــة الــىت
ي الشــيعي، وتحليــل الخطــاب 

ــة للــراع الســن التشــيع، والجــذور التاريخي
الشــيعي المعــاصر بتقنيــات بحثيــة جديــدة، والتحليــل النفــ�ي والاجتماعــي 
ي تحتــاج إلى فريــق قــوي 

، ومــا إلى ذلــك مــن القضايــا الــىت ن والأسري للمتشــيع�ي
ن التكويــن العلمــي القــوي،  ن الذيــن يجمعــون بــ�ي ن والمتخصصــ�ي مــن الباحثــ�ي
ي لا تقبــل المســاومة ولا 

ي الوطنيــة الــىت
ي �ف

ة الوطنيــة والدينيــة، والتفــا�ن والغــري
ــازل. التن

* كيــف نفــر أن مــؤ�ش الحصانــة العقديــة والفكريــة اليــوم، أصبــح 
منخفضــاً مقارنــة مــع المــؤ�ش ذاتــه خــال القــرون أو العقــود الماضيــة، 
حــىت أصبحنــا نتحــدث اليــوم عــن »غــزو شــيعي« مثــاً، مــوازاة مــع غــزو 

أنمــاط أخــرى مــن التديــن؟

أعتقــد أن هــذا المعطــى لــم يصــدر مــن فــراغ، وذلــك بســبب مجموعــة 
ت إليــه أعــاه، ومنهــا أســباب أخــرى، وأتوقــف  مــن الأســباب، منهــا مــا أ�ش

ن عــى الأقــل: ن اثنــ�ي عنــد معطيــ�ي

ــاً بحــق،  ي المغــرب كان نوعي
ي �ف

ــن ــي الدي ــج التعليم ــا: أن المنه ــــ أولهم
ومــن تجليــات ذلــك أن حفــظ المتــون العقديــة الأشــعرية كان ممــا لا 
ي الدراســة، 

ــذ المراحــل الأولى �ف ــه أيّ طالــب علــم، من يمكــن أن يتخلــف عن
ومنــذ نعومــة أظفــاره، بــل إن المتــون غــري العقديــة هــي الأخــرى، خاصــة 
وري مــن علــم أصــول الديــن. دونــك؛  الفقهيــة منهــا، كانــت تســتهل بالــضر
وري  ن عــى الــضر ، الموســومة بـ«المرشــد المعــ�ي مثــا؛ً منظومــة ابــن عــا�ش
، لكنهــا اشــتملت عــى  ي الفقــه المالــ�ي

مــن علــوم الديــن«، فهــي منظومــة �ف
زت  مقدمــة عقديــة احتــوت عــى مهمــات وأصــول المذهــب الأشــعري، وتمــري
ــا  ــار أن ناظمه ن الاعتب ــة، مــع الأخــذ بعــ�ي ــة اســتدلالية قوي ــا ذات بني بكونه
ــدرس للأطفــال ]أو  ، وهــي ت ن ــ�ي ــن عــا�ش القــاسي رحمــه الله نظمهــا للأمي اب
ــة. وواضــح أن أيّ منهــج تعليمــي  ــب والمــدارس الديني ي الكتاتي

ــان[ �ف الصبي
قــه أي مذهــب آخــر، إلا مــا شــذ، والشــاذ  مــن هــذا القبيــل يســتحيل أن يخ�ت

لا حكــم لــه.

ن  ــ�ي ي تحص
ــدّاً �ف ــر ج ــم دور مؤث ــاجد كان له ــة المس ــا: أن أئم ــــ ثانيهم

مــام كان دائمــاً عينــاً عــى ســلوكيات أبنــاء حــي  عقائــد النــاس، بدليــل أن الإ
ــا الآن،  ــة والســلوكية. أم ــة والمذهبي ــا العقدي ــاً لانحرافاته المســجد، ومقوّم
مــام بمثابــة موظــف، يتقــا�ض راتبــاً عــن وظيفــة مســندة إليــه،  فقــد صــار الإ

يجب تأسيس 
مركز يبحث في 

الأسباب الذاتية 
والموضوعية التي 
تسهم في انتشار 

التشيع، والجذور 
التاريخية للصراع 
السني الشيعي، 
وتحليل الخطاب 

الشيعي المعاصر 
بتقنيات بحثية 

جديدة
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ان المســجد. ليــس هــذا وحســب، بــل  وقطــع كل حبــال التواصــل مــع جــري
ــر  ــص بالذك ــة، وأخ ــة منحرف ــكار ديني ــتقطبتهم أف ــة اس ــن الأئم ا م ــري إن كث
اً منهــم. والجهــات المســؤولة عــن الشــأن  ي الــذي اقتنــص كثــري الفكــر الوهــا�ب
ي بالمغــرب - للأســف الشــديد - غافلــة، أو متغافلــة، عــن ذلــك، بدليــل 

الديــن
ي 

ا مــن أئمــة المســاجد قضــوا عــى بعــض الخصوصيــات الجميلــة �ف أن كثــري
ي الصبــح 

، كالقضــاء عــى الحــزب الراتــب جماعــة بعــد صــا�ت ي التديـّـن المغــر�ب
والمغــرب، والقــراءة الجماعيــة قبــل صعــود الخطيــب إلى المنــرب يــوم 
براهيميــة جماعــة بعــد الصلــوات الخمــس، إلــخ، لكننــا  الجمعــة، والصــاة الإ
ســهام  لــم نــر مــن يحاســبهم عــى ذلــك، ولا مــن يعاقبهــم عــى واقــع الإ
ي 

�ق ت ســابقا- أن هــذا الفكــر المــرش ــة. ولا يخفــى - كمــا أ�ش ي طمــس الهوي
�ف

المتخلــف، يعُــد مــن أهــم أســباب انتشــار الفكــر الشــيعي.

ات عقديــة أو ســلوكية تفــر هــذا الغزو الشــيعي  * هــل هنــاك متغــري
ي 

ن الســنة �ف ــا أو حــىت المســلم�ي ي شــمال إفريقي
لــدول المنطقــة، ســواء �ف

أوروبــا الغربيــة، كمــا هــو الحــال مــع الآلاف مــن مغاربــة بلجيــكا، مــن 
الذيــن اعتنقــوا التديــن الشــيعي الطائفــي؟

أحســنتم صنعــا، إذ اســتعملتم عبــارة »التديــن الشــيعي«، لأن الشــيعة 
ي 

ــة، ولا شــك �ف ــا جذورهــا التاريخي ــة إســامية، له مذهــب إســامي، وطائف
ي يمثــل فيهــا 

ي الأماكــن الــىت
ي �ف

ي محيطــه؛ أعــن
كــون هــذا المذهــب مقبــولاً �ف

ي تجعله المذهب الرســمي 
يرانيــة، الــىت ســامية الإ أغلبيــة، مثــل الجمهوريــة الإ

ي ذلــك، 
ســامي، ونحــن - بطبيعــة الحــال - لا ننــازع �ف لهــا إلى جانــب الديــن الإ

ــن أن  ــه لا يمك ي الآن نفس
ــا �ف ها، لكنن ــات�ي ــا ودس م قوانينه ــرت ــب أن نح ويج

ي لا 
ي بلدنــا عرضــة للانهيــار، لأنــه مــن ثوابــت الأمــة الــىت

ي �ف
نــدع التديــن الســن

يمكــن المســاومة فيهــا، ولا التســاهل مــع مــن يطعــن فيهــا، لا مــن الداخــل 
ي 

م مظاهــر التديــن الشــيعي �ف ولا مــن الخــارج. فكمــا لا يســعنا إلا أن نحــرت
هــا، فكذلــك يجــب عــى إخواننــا الشــيعة  ي غ�ي

ي إيــران أو �ف
ســياقاته، ســواء �ف

ي ســياقاته.
ي الأشــعري والماتريــدي �ف

مــوا مظاهــر التديــن الســن أن يح�ت

ات عقديــة أو ســلوكية  أمــا عــن ســؤالكم المتعلــق باحتمــال وجــود متغــري
ي عامــة والمغــرب خاصــة؛ فالجــواب 

ــم الســن تفــر الغــزو الشــيعي للعال
ــذا  ي ه

ــهمت �ف ــا أس ة أجده ــري ات كث ــري ــد متغ ــم، توج ــاب. نع يج ــه بالإ عن
الغــزو، وســأقتصر عــى أهمهــا، وهــو انهيــار الــدور الطليعــي الــذي كانــت 
ن  تضطلــع بــه الزوايــا والطرائــق الصوفيــة، حيــث تحولــت مــن قــاع لتحصــ�ي
ــات  ــن الحم ــواء م ــم، س ــم، وأخلاقه ائعه ــنة، و�ش ن الس ــلم�ي ــد المس عقائ
ي 

ي كانــت لهــم دائمــا بالمرصــاد، أو مــن المذاهــب الضالــة الــىت
الصليبيــة الــىت

ي صــدت كل مــن ســولت لــه 
اق هــذه القــاع الحصينــة الــىت ي اخــرت

فشــلت �ف
نفســه التآمــر عــى الهويــة الســنية الأشــعرية المالكيــة الجنيديــة بالنســبة إلى 

المغــرب.

ــول  ــاء المنق ــار علم ي خرجــت كب
ــىت ــة هــي ال ــا والطــرق الصوفي إن الزواي

والمعقــول، مــن أمثــال: محمــد بــن ســليمان الجــزولي )ت. 870 هـــ(، ومحمــد 
بــن يوســف الســنوسي )ت. 895 هـــ(، وأحمــد زروق الفــاسي )ت. 899 هـــ(، 
وعبــد الله بــن محمــد الهبطــي )ت. 963 هـــ(، ومحمــد بــن نــاصر الدرعي )ت. 
ي )ت. 1090 هـــ(، والحســن بن مســعود اليوسي 

1085 هـــ(، وأبــو ســالم العيــا�ش

إن التنظيمات 
الوهابية والإخوانية 

لا تنتج علماء، 
ولا مفكرين، 

ولا متكلمين، 
ولا فلاسفة، ولا 

فقهاء، وإنما تخرج 
دعاة، وهم في 

الغالب دعاة فتنة، 
لا دعاة هداية 

وإرشاد
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)ت. 1102 هـــ(، إلــخ، وبأمثــال هــؤلاء الرجــال العظــام تحصنــت عقيــدة أهــل 
الســنة، وتحســنت طريقتهــم، وكان كل واحــد منهــم، أو مــن مشــايخهم، أو 
، والمناظــرات  ي

هــا�ن ي الاســتدلال ال�ب
ــة �ف ــل مدرســة قوي مــن تلاميذهــم، يمث

ي كانــت 
العلميــة، ناهيــك عــن إتقانهــم لــكل العلــوم العقليــة والنقليــة الــىت

ي زمانهــم. لكــن هــؤلاء كانــوا يمثلــون مــا أســميه بـــ »تصــوف 
ســائدة �ف

ــت،  ت وغلب ــرش ــة وانت ــه المعرف ــادت ب ــذي س ــوف ال ــو التص ــرف«، وه التع
ــص دوره،  ــرف« تقل ــوف التع ــن »تص ــم. لك ي تدينه

ن �ف ــلم�ي ــت المس وحصن
ومــات أو كاد، وحــل محلــه تصــوف آخــر تمثلــه ثلاثــة أشــكال ترســخ التخلــف، 
زق«، و«تصــوف التمســح«،  ك«، و«تصــوف الــرت التــرب وهــي: »تصــوف 
ح هــذه الأنــواع مــن التصــوف، لأنهــا ســتخرجنا عــن  ي حاجــة إلى �ش

ولســت �ف
المقصــود الــذي مــن أجلــه نجــري هــذا الحــوار.

حاصــل الأمــر، أن غيــاب »تصــوف التعــرف«، وحلــول الأشــكال الثلاثــة 
ي 

ــن ــامي الس س ــن الإ ــاحة التدي ي س
ــراغ �ف ــا، أدى إلى ف ــار إليه ــرى المش الأخ

ــن  ــن التدي ــرى م ــر أخ ــول مظاه ــهل حل ــا س ــة، مم ي خاص ــر�ب ــة، والمغ عام
ق، وأخــص  ــا مــن المــرش ــة الأمــة وهويتهــا، هجمــت علين ــة عــن أصال غريب
، وميعــت  ي ســطحت التفكــري

، الــىت ي
ي والإخــوا�ن بالذكــر مظاهــر التديــن الوهــا�ب

ي الســاحة الثقافيــة، حيــث إن 
ا �ف الممارســة الدينيــة، وتركــت فراغــا كبــري

 ، ن التنظيمــات الوهابيــة والإخوانيــة لا تنتــج علمــاء، ولا مفكريــن، ولا متكلمــ�ي
ي الغالــب دعــاة 

ولا فلاســفة، ولا فقهــاء، إلــخ، وإنمــا تخــرج دعــاة، وهــم �ف
ــذي تنتجــه  ــري الســطحي ال ــا كان التفك ــة وإرشــاد. ولم ــاة هداي ــة، لا دع فتن
ــا  ــب فيه ، يغي ي

ي والإخــوا�ن ســاموية، بشــقيها الوهــا�ب ــة الإ الحــركات الأصولي
العقــل، ويحــضر محلهــا الــكلام الوعظــي الفــارغ مــن أي محتــوى حقيقــي، 
ــن  ــه م ــه خطاب ــوي علي ــا يحت ــن الشــيعي، وم ــا أن التدي ظــن بعــض مثقفين
حجــاج واســتدلال ومنطــق وبرهــان، هــو المــاذ الــذي يخرجهــم مــن الأزمــة 
ي مجتمعنــا 

ي تعيشــها الحيــاة الثقافيــة والعلميــة �ف
الفكريــة الخانقــة الــىت

. ي
الســن

ي المغــرب 
ســامية �ف ــاع الحــركات الإ ــف نفــر انتقــال بعــض أتب * كي

ــة  ي الحال
ــاً �ف ــا مث ــا هن ــا عاين ــيعي، كم ــن الش ــو التدي ــة، نح أو المنطق

ــة؟ المغربي

ي قضيــة الفــراغ الفكــري؛ 
أعتقــد أن الجــواب عــن هــذا الســؤال مضمــن �ف

ســاموي، وهــو عقــل  أي الفــراغ الناتــج عــن أزمــة يعيشــها العقــل الإ
دعــوي ســطحي وســاذج، ولا شــك أن مــن ينتمــي إلى التنظيمــات الأصوليــة 
ســاموية، ثــم يصــدم بواقعهــا الموصــوف، قــد تكــون ردة فعلــه عنيفــة،  الإ
فــا غــرو أن يلجــأ إلى البحــث عــن بديــل يــراه أكــرث عقلانيــة، وهــو البديــل 
ــل  ــيعي. وردة الفع ــن الش ــو التدي ــات، وه ــك التنظيم ــا لتل ــض تمام المناق
ــف  ــها المثق ــة يعيش ــة حقيقي ــة هوي ــن أزم ــا ع ــف لن ــذه، تكش ــة ه العنيف
، ومــا يحتويــه  ي

اثــه الســن ي خاصــة، إذ لــو كان واعيــاً ب�ت ي عامــة والمغــر�ب
الســن

مــن عقلانيــة مشــهود لهــا بالتفــوق، لمــا بحــث عــن بديــل آخــر.

 ، ي
إن هــذا الواقــع الــذي وصفتــه، يقــرر أن إصــاح واقعنــا الســن

جع الطــرق الصوفيــة  ي المغــرب، لــن يكــون إلا بــأن تســرت
وتحصينــه، خاصــة �ف

يطــة ترميمهــا، ونفــض غبــار العــادات  والزوايــا أدوارهــا التاريخيــة، �ش

على الشيعة أن 
ينشغلوا بمواجهة 

المخاطر التي 
تهدد المسلمين 

جميعا، سنة كانوا 
أو شيعة، عوض 

انشغالهم بنشر 
التشيع ومحاربة 
المذاهب السنية
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ك  ي أســاءت إليهــا، فأنزلتهــا مــن أعــالي التعــرف إلى أســافل التــرب
الشــعبية الــىت

ــح. زق والتمس ــرت وال

ي 
ــا �ف ــن تبعاته ي م

ــا�ن ي نع
ــ�ت ــة ال ــر الديني ــض الظواه ــر إلى بع * بالنظ

لحــاد أو الميوعــة الدينية  ، منهــا ظاهــرة الإ المنطقــة خــال العقــد الأخــري
، الدعــوي والســياسي  ي

ي العالــم الرقمــي، وفــورة الخطــاب الديــن
�ف

ــد  ــورات لمزي ــذه التط ــيعة ه ــتثمر الش ــون أن يس ــل تتوقع ، ه ــالي والقت
ي الســاحة، أم إنهــم معنيــون أيضــاً بهــذه التحــولات، لأن 

تغلغــل �ف
ــا؟ ــران ذاته ــال إي ــاد يط لح الإ

ي الجــواب عــن بعــض الأســئلة أعــاه، أســتطيع أن 
عطفــاً عــى مــا قلتــه �ف

، مــا دام  ي
ي العالــم الســن

ي التغلغــل �ف
أزعــم أن التيــار الشــيعي سيســتمر �ف

، يكتســح  ي
ي والإخــوا�ن ســاموي المتخلــف، بشــقيه الوهــا�ب التيــار الأصــولي الإ

ســامية الســنية. ي الســاحة الإ
المزيــد مــن المكتســبات �ف

لحــاد، ومــا يرافقهــا مــن مظاهــر الميوعــة، فهــي ظاهــرة  أمــا ظاهــرة الإ
ــرة  ــل ظاه ــا تمث ــة، لأنه ــة حقيقي ــا بجدي ــل معه ــتلزم التعام ة، تس ــري خط
ــة  ــم الأخلاقي ــتحطم كل القي ــس، وس ــضر والياب ــى الأخ ي ع

ــتأ�ت ــة س تخريبي
ســامية. ولــم يعــد خافيــا أن  ي تعــد مــن أهــم المقدســات الإ

والروحيــة الــىت
ي 

ي العالــم انتشــار النــار �ف
ي ازديــاد واتســاع، وهــو ينتــرش �ف

لحــادي �ف التيــار الإ
ي الوطــن 

ســامي، و�ف ي العالــم الإ
ون جــدا �ف الهشــيم، وأصبــح لــه أتبــاع كثــري

ــن هــذا الخطــر  ي منجــاة م
ــس �ف ؛ هــو الآخــر؛ لي ي ــا المغــر�ب ، ووطنن ي العــر�ب

الداهــم. ولا ننــى أن أخطــر كتــاب إلحــادي معــاصر، وهــو كتــاب »وهــم 
ي اســمه بســام 

ــة عــرا�ق ــع، ترجمــه إلى العربي ــه« لمؤلفــه ريتشــارد داوكين ل الإ
ســام، وصــار ملحــدا، ومــن دعــاة  ــد عــن الإ ــم ارت ، كان مســلما، ث ي

العــرا�ق
ونيــة، وهــو كتــاب لقــي إقبــالاً واســعاً  لك�ت ي »يوتيــوب« والمواقــع الإ

لحــاد �ف الإ
، ممــا فيــه تقريــر لمــا نبهــت عليــه، وهــو أن  ن ن العــرب والمســلم�ي جــدّاً بــ�ي
ســامي، لا خطــراً وهميــاً  ي والإ ي العالــم العــر�ب

لحــاد صــار خطــرا حقيقيــا �ف الإ
كمــا يتصــوره البعــض.

ي تهــدد 
فعــى الشــيعة - إذن - أن ينشــغلوا بمواجهــة المخاطــر الــىت

ن جميعــا، ســنة كانــوا أو شــيعة، عــوض انشــغالهم بنــرش التشــيع  المســلم�ي
هــا  ا - أكــرث مــن غ�ي ومحاربــة المذاهــب الســنية. وأعتقــد أن إيــران تفقــه كثــري

ة. ى خطــري ــات كــرب ي مواجهــة تحدي
ســام �ف ــة الإ ــة هــي قضي - أن القضي

ي غضــون 
ي المغــرب، وصــدر �ف

* خلــص تقريــر حــول الحالــة الدينيــة �ف
ي 

ة أكــثر �ف ي المغــرب تبقــى حــا�ض
صيــف 2018، إلى أن الظاهــرة الشــيعية �ف

علامــي وعــرب حــالات فرديــة، ولكنهــا تحظــى بمتابعــات محليــة  الواقــع الإ
ي 

يــرا�ن ي والإ
عــام اللبنــا�ن قيــة، وخاصــة مــن طــرف الإ وإقليميــة وم�ش

ي للشــيعة 
ي والعقــدي والوجــدا�ن

، بمقتــىض الارتبــاط الديــن ي والأورو�ب
ق، بينمــا نعايــن  علاميــة مــع شــيعة المــرش ن بهــذه المواكبــة الإ المعنيــ�ي
ي صمــت، ويرفضــون 

العديــد مــن الشــيعة المغاربــة الذيــن يشــتغلون �ف
ــا  ــة، كم ــة أو الخارجي ــة، المحلي ــات الدعائي ــات أو الحم ــذه التوظيف ه
ــيعي،  ــور الش ــع الحض ــدي م ــل النق ــه إلى أن التفاع ــر ذات ــص التقري خل
حــا�ض بشــكل أكــرب مــع الخطــاب الســلفي، وبدرجــة أقــل مــع الخطــاب 
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ــذه  ــه ه ــوم ب ــن أن تق ــذي يمك ــا ال ــة، فم ــات الديني ي المؤسس
ي �ف

ــن الدي
ــة  ــة، التقليدي علامي ــات الإ ــا المنص ــف معه ــة، ونضي ــات الديني المؤسس

ــة، مــن أجــل التصــدي لهــذا التحــدي؟ وني لك�ت والإ

ــورة  ــة المذك ي الأجوب
ــن �ف ــؤال مضم ــذا الس ــن ه ــواب ع ــد أن الج أعتق

ــم  ي العال
ــيع �ف ــات التش ــدي لتحدي ــائل التص ــص وس ــن تلخي ــاه، ويمك أع

ي النقــط التاليــة:
ســامي �ف الإ

ي الأشعري والماتريدي.
أ - إعادة الاعتبار للمذهب السن�

ي ترفعهــا بعــض المؤسســات 
ب - عــدم الاكتفــاء بالشــعارات الفارغــة الــىت

ي المذهــب 
ي بيــان مكامــن القــوة �ف

الرســمية وغــري الرســمية، ولا تبــذل جهــدا �ف
، خاصــة عــى مســتوى أجهزتــه الاســتدلالية. ي

الســن

، هــذا  ي ــه المذهــب الوهــا�ب ــذي يغذي ــر المتطــرف ال ج - التصــدي للفك
ــة  ــة والمذاهــب المحرف ــكل النحــل الضال ــواب ل ــح الأب ــذي يفت المذهــب ال

فــراراً مــن شــؤمه وضيــق أفقــه وتخلفــه.

حهــا، ومؤكــد أن هنــاك خطــوات أخــرى  ي نق�ت
هــذه بعــض الخطــوات الــىت

هــا،  ــة وغ�ي ــز بحثي ــة ومراك ــة، تقــوم بهــا مؤسســات ديني ــة أو موازي مصاحب
ــة  ــاء الجمع ــي وخطب ــام العموم ع ــه الإ ــال، توجي ــبيل المث ــى س ــا ع منه
ي هــي أحســن، 

ــىت ــه بال ــرد علي ــه وال ــان بطــان معتقدات إلى نقــد التشــيع وبي
ــيعي،  ــاب الش ــد الخط ــة ونق ي مناقش

ــة �ف ــة الوطني ــز البحثي ــراط المراك انخ
ــدة  ــي والوح ــن الروح ــى الأم ــه ع ــاب وتحديات ــذا الخط ــت ه ــان تهاف وبي
المغربيــة  عيــة  ال�ش الجامعــات  ديمومــة  للمغاربــة،  والوطنيــة  الدينيــة 
، وكل الأفــواج مــن  ن ومــدارس التعليــم العتيــق ومعهــا أيضــاً جامعــة القرويــ�ي
ن عــى الأصــول الدينيــة للمغــرب واختياراتــه المذهبيــة،  العلمــاء المحافظــ�ي
ن. ز ّ ي المــرت

ي وترســيخ الاتبــاع الســن
ن الانتمــاء الديــن وهــذا أكــرث مــن كاف لتمتــ�ي

ي هــذا الــرد عــى أهــم الخطوات 
احــات أوليــة، وقــد اقتــرت �ف هــذه اق�ت

ي لا مفــر مــن التأســيس عليهــا لمواجهــة هــذا التحــدي الشــيعي الــذي 
الــىت

ي ذلــك 
ســامي، بمــا �ف يشــمل المنطقــة برمتهــا، بــل يشــمل كافــة المجــال الإ

ســامي. ي الإ المجــال أو الفضــاء العــر�ب
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الناشط التونسي عماد الدين الحمرو�ن

الرابط: 
http://www.nourjadeed.org/2015-08-17 

بيبليوغرافيا
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وبنــاء  المجتمعــات  تنميــة وعــي  ي 
�ف الفعــال  للمثقــف دوره  أنَّ  لا شــك 

ي 
ــن ــادي تق ــا م ــا؛ أحدهم ــوم عليهم ن تق ــ�ي ــارة جانب ــكل حض ــا؛ إذ إنَّ ل حضاراته

ي علاقــة 
. ويصبــح المثقــف ضمــري الأمــة، عندمــا يكــون �ف ي

والأخــر معنــوي ثقــا�ف
صحيّــة وشــفافة مــع الســلطة، وهــذه العلاقــة الصحيّــة لا يمكن أن تكــون علاقة 
ــاد كمــا ذهبــت معظــم الدراســات الحديثــة والراهنــة،  تضــاد أو احتــواء أو حي
ــاد -  ــة ]تض ــاط الثلاث ــذه الأنم ي ه

ــلطة �ف ــف والس ــة المثق ــرت علاق ي ح
ــىت وال

ــك  ــن تل ــوا ع ــد غفل ــا- ق ــة نظرن ــن وجه ــون- م ــؤلاء الباحث ــاد[. فه ــواء - حي احت
ن المثقــف والســلطة،  ي تقــوم عــى التفاعــل والتكامــل بــ�ي

العلاقــة الصحيّــة الــىت
إذ إنَّ الشــعوب قــد ســئمت هــذه 
 : ي

ــة �ف ــا والمتمثل ــة معً ــاط الثلاث الأنم
الــذي  للســلطة  المضــاد  المثقــف 
ولا  والعــداء،  الصــدام  يمتهــن 
ــو  ــىت ل ــلطة ح ــقاط الس ــه إلا إس يهمّ
ــت النتيجــة إســقاط الوطــن. كمــا  كان
أدارت الشــعوب ظهرهــا ناحيــة ذلــك 
ــش  ــوالي للســلطة، العائ ــف الم المثق
ي 

يــرات الــىت ي كنفهــا، صاحــب الت�ب
�ف

وعيــة للنظــام القائــم،  تعطــي الم�ش
ومــا تقــوم بــه ســلطته الحاكمــة مــن 
حــق  ي 

�ف وظلــم  وجــور  اعتــداءات 
ــه  ــف نفس ــح المثق ــعوب، ليصب الش
ي الاســتلاب والاســتغلال 

مســاهمًا �ف
أنَّ  الأمــم  رأت  كمــا  والاضطهــاد. 
زم  يلــرت الــذي  الحيــادي  المثقــف 
ي 

الصمــت، ولا يحرك ســاكنًا ويعيش �ف
ي ســماء التجريــد 

بــرج عاجــي محلقًــا �ف
والخيــال، بعيــدًا عمّــا يعانيــه النــاس 
مــن فقــر وقهــر وظلــم وصراع طبقــي 
واضطهــاد  وإحبــاط  واجتماعــي 
وقمع...هــو مثقــف لا طعــم لــه ولا 
لــون ولا رائحــة، يتســاوى وجــوده 
ــة  ــت مهم ــمَّ كان ــن ث ــه. وم ــع عدم م
الأول،  المقــام  ي 

�ف المقــال،  هــذا 
ــة  ــة الصحيّ ــن العلاق هــي البحــث ع
أو عــن ذلــك الشــكل المثــالي لعلاقــة 
المثقــف بالســلطة، حيــث يتهافــت 

ن أول مــن يبيعــون قضيتهــم؛ فمنهــم مــن  معهــا القــول المشــهور: إنَّ المثقفــ�ي
يبيــع خوفًــا مــن )ســيف المعــز( ويؤثــر الســامة وراحــة البــال، ومنهــم مــن يبيــع 
ــع أو  ــب رفي ي منص

ــل �ف ــن أن يتمث ــن الممك ــذي م ــز( ال ــب المع ي )ذه
ــا �ف طمعً

ــة. ــة ومادي ــز عيني ــا أو جوائ هداي

ــة، تتحــدد إشــكالية هــذه المقــال عــرب مجموعــة مــن الأســئلة  ــذ البداي ومن
ي تتــدرج بنــا تصاعديـًـا، حــىت تصــل إلى مــا تهــدف إليــه وتتغيّــاه؛ وذلــك مــن 

الــىت

الشكل المثالي 
لعلاقة المثقف 

بالسلطة

بقلم :  د. غيضان السيد علي 

باحث مصري وأستاذ الفلسفة الحديثة
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قبيــل: مــن هــو المثقــف؟ ومــا المقصــود بالســلطة؟ ومــا هــي أشــكال العلاقــة 
ن هــذه  ــ�ي ــل ب ــا هــو الشــكل الأمث ــط المثقــف بالســلطة؟ وم ــن أن ترب ي يمك

ــىت ال
العلاقــات المتعــددة؟ ومــا هــو نظــام الحكــم المناســب الــذي يضمــن علاقــة 
؛  ن ّ يتســىن لنــا الحديــث بوضــوح متجنبــ�ي ن المثقــف والسّــلطة؟ حــىت رشــيدة بــ�ي

أي لبــس أو غمــوض مــن الممكــن أن يــؤدي إلى الخطــأ أو ســوء الفهــم.

أولًا: من هو المثقف؟

ــدّة  ــدلّ عــى ع ي ت
ــىت ــادة )ثقــف( ال ــن م ــة لغــةً مشــتقان م ــف والثقاف المثقّ

معــان، منهــا: الحــذق، والضبــط، والفطنــة، وسرعــة الفهــم، والــذكاء، وسرعــة 
ــال  ء، ويق ي

ــ�ش ــر بال ــويته، والظف ــياء وتس ــن الأش ــوج م ــم المع ــم، وتقوي التعلّ
بــه وعَلّمــه1. فــإذا كانــت الثقافــة هــي كل مــا فيــه  بــه وهذَّ نســان؛ أي أدَّ ــفَ الإ ثقََّ
اســتنارة للذهــن وتهذيــب للــذوق وتنميــة لملكــة النقــد والحكــم لــدى الفــرد أو 
ي المجتمــع، وتشــتمل عــى المعــارف والمعتقــدات، والفــن والأخــاق وجميــع 

�ف
ــة  ــاذج عملي ــق ونم ــا طرائ ــه، وله ي مجتمع

ــرد �ف ــا الف ــهم به ي يس
ــىت ــدرات ال الق

ــاف  ي وأض
ــا�ض ــن الم ــتمدها م ي اس

ــىت ــه ال ــل ثقافت ــكل جي ــة، ول ــة وروحي وفكري
يــة2. فــإن للمثقــف  ، وهــي عنــوان المجتمعــات الب�ش ي الحــاض�

إليهــا مــا أضــاف �ف
ــاء عــى مفهــوم الثقافــة تعريفــات متعــددة، منهــا:  بن

ــن  ــل م ــل، ويعم د، ويحلِّ ــدِّ ــه أن يح ، »همُّ ــيٌّ ــدٌ اجتماع ــو ناق ــف ه المثق
ي تقــف أمــام بلــوغ نظــام 

ي تجــاوز العوائــق الــىت
خــال ذلــك عــى المســاهمة �ف

ةٍ  اجتماعــي أفضــل، نظــامٍ أكــرث إنســانيّة، وأكــرث عقلانيّــة«، كمــا أنـّـه الممثِّــل لقوَّ
ــن  ــع، م ــر المجتم ــى تطوي ــدرةَ ع ــا الق ــن خلاله ــك م ــا، »يمتل ــةٍ اجتماعيًّ ك محرِّ

ــة«.3 وري ــكار هــذا المجتمــع ومفاهيمــه الض� ــر أف خــال تطوي

ي تؤهلــه لقــدرٍ مــن 
وهــو ذلــك الفــرد الــذي »يملــك قــدرًا مــن الثقافــة الــىت

ــه،  ــاه مجتمع ــياسي تج ــري والس ام الفك ز ــرت ــن الال ــدرٍ م ــمولية، وق ــرة الش النظ
ن تهذيبــات  ي أن يفصــل بــ�ي

بــداع الثقــا�ف وهــو مبــدع كل يــوم، يســتطيع بهــذا الإ
ن التحــضر والتطــور«.4 ن الثقافــة وعــدم الثقافــة، بــ�ي القــول وتجلّيــات الفكــر، بــ�ي

ــري  ي والتفك
ــن ــل الذه ــارس العم ــذي يم ــخص ال ــك الشّ ــو ذل ــف ه والمثق

ع التكنولوجيــا، وهــو أيضًــا ذلــك  وينتــج الآداب والعلــوم والفنــون ويخــرت
الشــخص الــذي ينتــج كل الــدوال اللفظيــة والبصريــة مــن شــعراء وناثريــن 
... وهــذا إن  ن ــ�ي ن ومسرحي ن وســينمائي�ي ن وفلاســفة وتشــكيلي�ي ــاب وموســيقي�ي وكت
ــا  ة أقطابه ــرث ــة وك ــروع الثقاف ــدد ف ــدى تع ــى م ــدلّ ع ــا ي ء، فإنم ي

ــى �ش دلّ ع

وت، دار صادر، 1968، ص  ، ب�ي ن 1 - انظر، ابن منظور، لسان العرب، المجلد التاسع، تحقيق مجموعة من الأكاديمي�ي
بية والتعليم،  ، مجمع اللغة العربية، القاهرة، طبعة خاصة بوزارة ال�ت ز 19-20 )مادة ثقف(، وانظر أيضًا: المعجم الوج�ي

1426ه-2005م، ص 85، مادة )ثقف(.
ية، 1983، ص 58  2 -انظر، المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأم�ي

)مادة: ثقافة(.
 : ي

و�ن لك�ت 3 - انظر، إبراهيم الشافعي، من هو المثقف، على الرابط الإ
 https://www.alukah.net/fatawa_counsels/13999/0/#ixzz63XDjcRr9 

4 - انظر، المرجع السابق

المثقف الحيادي 
الذي يلتزم الصمت، 

ولا يحرك ساكنًا 
ويعيش في برج 

عاجي محلقًا في 
سماء التجريد 

والخيال، هو مثقف 
لا طعم له، ولا لون 
ولا رائحة، يتساوى 
وجوده مع عدمه
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5. ــرش ــن الب ــا م ــدد مزاوليه ــالكها وتع ومس

وقــد عــرَّف جــان بــول ســارتر المثقــف بأنَّــه »العالــم الــذي يخــرج باهتمامــه 
كة«6،  نســانية المشــرت وعملــه مــن حــدود عمله المتخصــص، إلى آفــاق المصالح الإ
- عــى  ي

يطــالي أنطونيــو غرامــ�ش وهــو دائمًــا – كمــا عنــد الفيلســوف الماركــ�ي الإ
يســار الســلطة.

ن بأنهــم عصبة ضئيلة مــن العلماء والفلاســفة  ويعــرفّ جوليــان بنــدا المثقفــ�ي
ية7.  مــن ذوي المواهــب الفائقــة والأخــاق الرفيعــة الذيــن يشــكلون ضمــري الب�ش
ي اللغــات الأوروبيّــة الحديثــة؛ حيــث يــرى »ماكــس 

وتتعــدد تعريفــات المثقــف �ف
« أنَّ المثقــف هــو الشــخص الــذي تمكنــه صفاتــه الخاصــة مــن النفــاذ إلى  فــري
ى. ويــرى »بارســونز« أنَّ المثقــف هــو الشــخص  منجــزات لهــا قيمــة ثقافيــة كــرب
ي أمــور الثقافــة، ويضــع اعتباراتهــا فــوق الاعتبــارات اليوميــة 

المتخصــص �ف
ي مــن 

« أنَّ المثقــف هــو المتعلــم والمهــن ي المعتــادة، بينمــا يــرى »لويــس فــو�ي
الطبقــة الوســطى الــذي يختلــف عمــن يعمــل بالصناعــة والتجــارة مــن الطبقــة 
ــرى »إدوارد شــيلز« أنَّ المثقــف هــو الشــخص  ــا، بينمــا ي ــا والطبقــة الدني العلي
ة بالســعي لــ�ي يكــون حاكمًــا  ، إمّــا مبــا�ش المتعلــم الــذي لديــه طمــوح ســياسي
ــه  ــري مجتمع ــة ضم ــعي إلى صياغ ة للس ــا�ش ــري مب ــات غ ــه، أو طموح لمجتمع

ى.8 ي صياغــة القــرارات الكــرب
والتأثــري عــى الســلطة السياســية �ف

والمثقــف عنــد إدوارد ســعيد هــو ذلــك الــذي يملــك ملكــة المعارضــة، ملكــة 
هــا بــدأ يحلم  ّ هــا، فــإذا غ�ي رفــض الركــود، وهــو الــذي لا يــر�ض بحالــة حــىت يغ�ي
بــداع وفيمــا عداهــا يكــون  ، وهــو يكــون راضيًــا فقــط لحظــة الإ بمواصلــة التغيــري
ــا  ــري ويحــس إحساسً ــق، هــو متعطــش للتغي ــري راض، هــو رافــض، هــو قل غ
ن ورفــع  داخليًــا بأنــه هــو وحــده المســؤول عــن الإصــاح والتغيــري وإلغــاء الغــ�ب
ــدًا أو  ــح زائ ــم يمارســها، فــإن وجــوده يصب ــم، فهــو صاحــب رســالة إن ل الظل

وري.9 فائضًــا أو غــري ض�

ي أيّ مجــال يتصــل بإنتــاج 
ي يــرى أنَّ كل مــن يعمــل �ف

وإذا كان غرامــ�ش
ن  ــ�ي ــك ب ــد المل ــور عب ــع أن ز م ــري ــن أن نم ــا يمك ــا، فإنن ــا مثقفً ه ــة أو ن�ش المعرف
ن  ن )بكــر القــاف(. فالفئــة الأولى مــن المثقَفــ�ي )بفتــح القــاف( والمثقِفــ�ي ن المثقَف�ي
ــن  ــداء م ي ابت

ــا هــو ذهــن ــكل م ــذي يشــتغلون ب ــون ال هــم المتعلمــون العادي
ــراءة  ــرف الق ــن يع ــذ؛ أي كل م ــرؤوس والمنف ــادي إلى الم ــارئ الع ي والق ــر�ب الم
ــا بســبب عجــز  والكتابــة؛ ولكــن غــري قــادر عــى قيــادة المجتمــع وتنويــره ثقافيً

ن 22  ي بتاريخ الاثن�ي
و�ن لك�ت 5- انظر، جميل حمداوي، جدلية المثقف والسلطة، مقال منشور بموقع ديوان العرب الإ

 : ي
و�ن لك�ت ي )يناير( 2007، على الرابط الإ

كانون الثا�ن
https://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=7610 

ن العالم، معارك فكرية، منشور ضمن الأعمال الكاملة، المجلد الأول، القاهرة، الهيئة المصرية  6 - انظر، محمود أم�ي
العامة للكتاب، 2015، ص287

، القاهرة، دار رؤية، 2006، ص 35 ي
7 - انظر، إدوارد سعيد، المثقف والسلطة، ترجمة وتقديم محمد عنا�ن

، 2016، ص 37 ، المثقف والسلطة-رؤى فكرية، القاهرة، دار روابط للن�ش 8 - مصطفى مرتض�
ن العرب وجدلية  9 - انظر، إدوارد سعيد، المثقف والسلطة، ص 32-59، وانظر أيضا: ريهام عودة، طبيعة دور المثقف�ي

 : ي
و�ن لك�ت علاقتهم مع السلطة، على الرابط الإ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=514942&r=0 

المثقف ناقدٌ 
ه  ، همُّ اجتماعيٌّ
د ويحلِّل  أن يحدِّ

ويعمل من 
خلال ذلك على 
المساهمة في 

تجاوز العوائق التي 
تقف أمام بلوغ 
نظام اجتماعي 

أفضل
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نتــاج الفكــري. أمــا الفئــة الثانيــة، فالمقصــود بهــا  بــداع والإ هــذا المثقــف عــن الإ
ن الجماهــري الواســعة مــن  ي أعمــال تســعى لنــرش الثقافــة بــ�ي

»الذيــن يشــتغلون �ف
10.» ن ــ�ي ن العادي ــ�ي ــة المثقف ــن فئ ــاس... أو إلى تكوي الن

ــه  ــرًا لأن ــف نظ ــة للمثق ــات العام ــدد التعريف ــا تع ن لن ــ�ي ــدم، يتب ــا تق ومم
ــق،  ــح ودقي ــكل واض ــده بش ــف وتحدي ــة المثق ــف هوي ــري تعري ــن اليس ــس م لي
ي 

وصعوبــة مفهومــه مــن لغــة إلى أخــرى، فضــا عــن تعــدد وجهــات النظــر الــىت
ــرى أن المثقــف صاحــب رســالة  ــا ن ــا، إلا أنن ي ضوئه

ــوم المثقــف �ف ــج مفه يعال
اً  ز ــري ــدرًا مم ــك ق ــذي يمتل ــك الشــخص ال مقدســة ومســؤولية عظمــى، وهــو ذل
ي تؤهلــه لقــدر مــن النظــرة الشــمولية، 

مــن العلــوم والمعــارف والثقافــات الــىت
ــور  ــدد والمتط ــري المتج ي والتفك

ــن ــل الذه ــة العم ــى ممارس ــادرًا ع ــون ق ويك
ــت  ي الوق

ــا، و�ف ــون والتكنولوجي ــوم والفن ــاج الآداب والعل ــى إنت ــتمرار، وع باس
نفســه يكــون قــادرًا عــى حمــل همــوم جميــع الطبقــات وقضايــا أمتــه وشــعبه، 
ي يتعــرض لهــا المواطنــون، وعــى تعريــة 

وعــى مجابهــة الظلــم والمعانــاة الــىت
الفكــر الاســتبدادي والوقــوف بوجهــه، وعــى تنويــر المجتمــع وتهذيبــه وتعليمــه 
ــة  ــال المتعاقب ــام الأجي ــاء وإله ي العط

ــتمر �ف ــل، ويس ــه الأمث ــه التوجي وتوجيه
ن أشــكال  ز بــ�ي جيــل مــن بعــد جيــل. وبنــاءً عــى هــذا التعريــف، يمكننــا التميــري
ي علاقتهــا بالسّــلطة، وهــو مــا ســنعرض 

، وخاصــة �ف ن وصــور متعــددة للمثقفــ�ي
ــد مــا المقصــود بالسّــلطة. لهــا بعــد تحدي

ثانيًا: ما المقصود بالسلطة؟

السّــلطة ظاهــرة عامــة مــن ظواهــر الوجــود الاجتماعــي، وهــي تــازم الوجود 
ــور،  ــا الأم ــط فيه ــتقرة تضُب ــاة مس ــد حي ــلطة توج ــد س ــث توج ، فحي ي

ــا�ن نس الإ
زم بهــا الجميــع. ووجــود الســلطة أمــر  وتتحــدد فيهــا الحقــوق والواجبــات، ويلــرت
؛ إذ إنـّـه ينظــم كافــة أوجــه الحيــاة، ويشــمل الجميــع  ي

ي أيّ مجتمــع إنســا�ن
مهــم �ف

ــة  ــادئ المنظم ن والمب ــ�ي ــن القوان ــة م ــال مجموع ــن خ ــد م ــه أح ــرر من ولا يتح
ي يمكــن أن يمارســها 

ي معناهــا العــام »القــوة الــىت
والحاكمــة. ويقُصــد بالســلطة �ف

ض قيــام الســيطرة والتحكــم«11.  شــخص مــا عــى شــخص آخــر، ووجودهــا يفــرت
رادات  كمــا تعُــرف بأنهــا »الهيئــة الاجتماعيــة القــادرة عــى فــرض إرادتهــا عــى الإ
ــر  وام

أ
ــة ال ــلطة مجموع ــون السّ ــم تك ــن ث ــا«12. وم ف به ــرت ــث تع ــرى، حي الأخ

ــة والجماهــري  ي توجــه مــن الحــكام إلى الرعي
ــىت ــة ال ــة الفوقي والنواهــي التواصلي

ــن ومحاســبتهم بشــكل يومــي، إذ يكــون  ــة الآخري الشــعبية لتنفيذهــا، أو مراقب
مــن أخــص اهتماماتهــا إلــزام الأفــراد وإخضاعهــم وفــق آليــات متنوعــة، 
ن  ن الحاكمــ�ي ــا ينتــج الــراع الجــدلي والطبقــي بــ�ي كالرقابــة والعقــاب. ومــن هن
والحــكام مــن خــال الميــل الشــعوري واللاشــعوري إلى امتــاك الســلطة وزمــام 
ن  عيتهــا مــن خــال التأييــد أو العقــد المتبــادل بــ�ي الحكــم. وتكتســب السّــلطة �ش

الحاكــم والمحكــوم.

وت، لبنان، 1967، ص 201  10 - انظر، أنور عبد الملك، دراسات �في الثقافة الوطنية، دار الطليعة، ب�ي
11 - ماهر عبدالهادي، السلطة السياسية �في نظرية الدولة، القاهرة، دار غريب للطباعة، 1980، ص 419 

وت، المؤسسة العربية للن�ش والتوزيع، الطبعة الثانية، 1991، ص  ، موسوعة السياسة، ج3، ب�ي 12- عبدالوهاب الكيالي
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ــدة مــن السّــلطة، ولعــل أهمهــا الســلطة السياســية؛ إذ  ــواع عدي ــاك أن وهن
ــا  ــك انفراده ــا، وكذل ــان به ن تلتصق ــ�ي ــيطرة اللت ــوة والس ــا إلى الق ــع تفوقه يرج
بوضــع القواعــد القانونيــة، وســموها عــى التنظيمــات القائمــة13، وهــي تتكــون 
ي 

ــة �ف ي الســلطة الدينيّ
ــأ�ت ــة وســلطة الحاكــم. كمــا ت : ســلطة الدول ن مــن ســلطت�ي

ــن  ي م
ــن ــص الدي ــلطة الن ي س

ــن ــي تع ــة، وه ــث الأهمي ــن حي ــة م ــة الثاني المرتب
ة  جهــة، وســلطة رجــال الديــن مــن جهــة أخــرى. وهنــاك ســلطات أخــرى كثــري
ي يتأثــر بهــا المثقــف داخــل إطــار بحثــه كالســلطة المعرفيّة 

ومتعــددة، ومنهــا الــىت
ي تفرضهــا المناهــج البحثيــة المتبعــة عــى الباحــث وتلزمــه بالانصيــاع لهــا. 

الــىت
لكــن تبقــى الســلطة السياســية أهــم السّــلطات، فهــي محــور لــكل التفاعــات 
ي تمســك بــكل خيــوط ســائر الســلطات 

نســانية، وهــي الــىت الخاصــة بالأنشــطة الإ
الأخــرى مــن خــال التنســيق والتعــاون، وليــس الاخضــاع والاســتتباع.

كمــا يتداخــل مفهــوم الســلطة السياســيّة مــع عــدة مفاهيــم أخــرى كالحــق، 
ــة  اتبي ــة، وال�ت عي ــام، وال�ش ــة، والنظ ــة، والمؤسس ــة، والعدال ــون، والحري والقان
ي 

ــد �ف ، وتعتم ــياسي ــمي وس ــو رس ــا ه ــكل م ام ب ز ــرت ــتورية، والال ــة والدس الهرمي
ي نظــام الســلطة 

ــة. ويدخــل �ف ــة والمعنوي ــة والمالي ــذ عــى القــوة المادي التنفي
اً، ثــم الحكومــة بطاقمهــا الــوزاري  الحاكــم، ســواء أكان ملــكًا أم رئيسًــا أم أمــري
والأطــر التنفيذيــة مــن قمــة الهــرم الســيادي إلى أد�ن مــرؤوس مــرورًا بمؤسســات 
ــة  ــي وخلي ــف حكوم ــر موظ ي إلى أصغ

ــا�ن لم ي وال�ب
ــا�ئ ــتوري والقض ــع الدس ي الت�ش

ــادة.14 ــة والقي مؤسســاتية، وهــي الجماعــة المحلي

ن الأكــرث أهميــة -السياســيّة  ن الســلطت�ي ي الغالــب، يحــدث تفاعــل بــ�ي
و�ف

ي أغلــب العصــور، وقــد يصــل هــذا التفاعــل بينهمــا إلى شــكل اتحــاد، 
والدينيّــة- �ف

ــوي واحــدة منهمــا الأخــرى وتســيطر  ــام، وقــد تحت وقــد يصــل إلى اســتبعاد ت
ي قــد تتوافــق مــع 

عليهــا، ويرجــع ذلــك إلى موقــف الســلطة السياســية الــىت
ــة، فتتحــد بهــا ويصبــح الحاكــم الســياسي هــو نفســه الحاكــم  الســلطة الدينيّ
ــا كمــا  ــا تامً . وقــد تخُضــع الســلطة السياســية الســلطة الدينيــة خضوعً ي

الديــن
ي الدولــة المدنيــة، وقــد يحــدث العكــس فَتُخضِــع الســلطة الدينيــة 

هــو الحــال �ف
ــة-  ــن الصعوب ــن م ــي. لك ــم الثيوقراط ــام الحك ي نظ

ــا �ف ــيّة كم ــلطةَ السياس الس
ــري  ــه تأث ــدم في ــع ينع ــان إلى وض نس ــل الإ ــار- أن يص ــف نص ــول ناصي ــا يق كم
عيــة للســلطة  ي السياســة15، فالعقيــدة تمنــح ال�ش

ي الديــن، أو الديــن �ف
السياســة �ف

السياســية، وتجعلهــا واجبــة الطاعــة والــولاء16، كمــا يلعــب الديــن وظائــف مهمــة 
ي العديــد 

ي اللعبــة السياســية الداخليــة؛ فقــد كان للديــن دور مهــم �ف
وحيويــة �ف

ي كثــري مــن البــاد. وقــد اســتُخدمت 
ي حدثــت �ف

ات والانقلابــات الــىت مــن التغــري
ي كل مرحلــة 

الســلطة الدينيّــة كقنــاع وغطــاء لمنظومــة مــن المصالــح المتعــددة �ف
ي تأصيــل ســلطة الحاكــم الدنيويــة، وكان الارتبــاط 

تاريخيــة، واســتُخدم الديــن �ف
ن الممارســات السياســية17 عــرب تلــك العلاقــة الــىتي جمعــت  ن الديــن وبــ�ي قويًّــا بــ�ي

13 - ماهر عبدالهادي، السلطة السياسية �في نظرية الدولة، ص49 
14 - انظر، جميل حمداوي، جدلية المثقف والسلطة، مرجع سبق ذكره. 

مر، القاهرة، دار أمواج، ط1، 1995، ص 11 
أ

15 - ناصيف نصار، منطق السلطة- مدخل إلى فلسفة ال
16 - انظر، إبراهيم درويش، علم السياسة، القاهرة، دار النهضة العربية، 1975، ص ص 112-111

لة وإخوان الصفاء، القاهرة، دار مصر العربية للن�ش والتوزيع، 2015،  ن المع�تز
17 - انظر، سامية سلام، السلطة والدولة ب�ي
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ن بشــكل عــام. ن الحــكام والفقهــاء أو الحــكام والمثقفــ�ي بــ�ي

ثالثًا: أشكال العلاقة بين المثقف والسّلطة

ي ضــوء علاقــة المثقــف بالســلطة، تعــددت أشــكال العلاقــة بينهمــا 
و�ف

ن المثقــف  ي تنظــر إلى العلاقــة بــ�ي
واختلفــت، وإن ســادت تلــك الرؤيــة الــىت

ن المثقــف المســتلب والمتحــدي، المؤيــد  والســلطة عــرب قســمة ثنائيــة؛ مــا بــ�ي
والمعــارض، المدافــع والمهاجــم، المداهــن والناصــح، المتملــق والناقــد، 
ــات  ــرب التصنيف ــة ع ــمة الثنائي ــذه القس ــت ه ــد تجل ــرد. وق ــتلب والمتم المس
ي نظــرت إلى هذه العلاقــة من خلال 

الأيديولوجيّــة لعلاقــة المثقــف بالســلطة الــىت
ــا أن يكــون المثقــف مواليًــا للســلطة، حيــث يتصالــح  علاقــة ثنائيــة فحواهــا: إمَّ
مــع الســلطة، ويتكيــف مــع الواقــع، ويتأقلــم مــع النظــام، ويتحــول إلى بــوق 
ســياسي ومحــام يدافــع عــن النظــام الســياسي الحاكــم، وعــن صاحب الســلطة، 
ولــو كان طاغيًــا ظالمًــا، ويحمــل أيديولوجيــة الســلطة القائمة على شــؤون البلاد، 
ي خطــاب ديماغوجــي إلى الجماهــري الشــعبية دفاعًــا عنهــا 

ويوصلهــا بعــد ذلــك �ف
ــه  ــي بغربال ــة، ويغط ــة والصلاحي وعي ــا الم�ش ــي له ــد أن يعط ــا قص ــرًا له ي وت�ب
ي عــى أخطــاء وهفــوات الطبقــة الحاكمــة18، أو أن يكــون 

الفكــري والسفســطا�ئ
ا متمــردًا ناقــدًا للســلطة ونظامهــا الحاكــم، يقيــم مــع الســلطة  المثقــف منشــقًّ
ــود  ــتميت والصم ــال المس ــد والنض ــدي والنق ــى التح ــة ع ــة مبني ــة جدلي علاق
والــراع مــع الحاكــم الــذي يهتــم بإخــراج المثقــف مــن دائــرة الضــوء، لكونــه 
ورة إبعــاده باســتخدام مختلــف أســاليب القمــع  يشــكل خطــرًا عــى ســلطته وض�
ن  ــة، تعــددت تصنيفــات المثقفــ�ي ي ضــوء هــذه القســمة الثنائي

والاضطهــاد. و�ف
ــوري، أو مثقــف  : مثقــف مســتلب ومتحــدي، أو مثقــف رجعــي ومثقــف ث ن ــ�ي ب
ي 

ــن ، أو مثقــف يمي الي ــرب محافــظ ومثقــف تقدمــي، أو مثقــف ســلفي ومثقــف لي
ومثقــف يســاري، أو مثقــف مزيــف ومثقــف حقيقــي.

ي علاقتــه المثــى مــع 
وهنــا تســود رؤيــة عامــة فحواهــا أنَّ المثقــف �ف

: المتحــدي، الثــوري،  ي
ي النــوع الثــا�ن

ي تتمثــل �ف
الســلطة هــي علاقــة التحــدي الــىت

ــدق  ــذي يتخن ــف ال ــك المثق ــي، أو ذل ــاري، الحقيق ، اليس الي ــرب ــي، اللي التقدم
-دائمًــا- عــى يســار الســلطة. ويســتمر هــذا هــو التصــور للمثقــف الحــق، حــىت 
يها فيتمــرد،  ن الســلطة أو يشــرت تتــمّ مســاومته، فيبيــع نفســه فيتحــول إلى يمــ�ي
ي الموقــف الأول، ويســتمر وجــوده شــعبيًا كمناضــل 

يـًـا �ف لينتهــي وجــوده جماه�ي
ي مقابــل قــوة غاشــمة 

ي يبقــى أعــزلا �ف
ي الموقــف الثــا�ن

. لكنــه �ف ي
ي الموقــف الثــا�ن

�ف
ــه، أو يتــم  تســتخدم تجاهــه العنــف الغاشــم فيســجن، أو يطــرد مــن وظيفت
ــه كل  ــد أمام ــىت توص ــلحته ح ــن أس ــرد م ــى، أو يج ــاؤه، أو ينُف ــه وإقص تهميش
الأبــواب فيفقــد فاعليتــه، حــىت تطويــه صحائــف النســيان؛ لكنــه يســتعيد 
ات  بريقــه ولمعانــه إذا ســقطت الســلطة بفعــل الثــورات أو الانقلابــات أو التغــري

ــه. ــة لأنظمــة الحكــم ورجال الراديكالي

ي شــكل 
ي الحقيقــة، إن تصــور علاقــة المثقــف بالســلطة عــى هــذا النحــو �ف

و�ف
ــة  ي الحقيق

ــر �ف نَّ الأم
ــا؛ لأ له ز ــة ويخ�ت ــق العلاق ــور يضَُيّ ــو تص ــاد ه ي الأبع

ــا�ئ ثن

18 - انظر، جميل حمداوي، جدلية المثقف والسلطة، مرجع سبق ذكره 

السلطة ظاهرة 
عامة من ظواهر 

الوجود الاجتماعي، 
تلازم الوجود 

الإنساني، فحيث 
توجد سلطة توجد 

حياة مستقرة 
تُضبط فيها الأمور
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؛ فعلاقــة المثقف بالســلطة علاقــة مركبة  ن يحتمــل القســمة عــى أكــرث مــن وجهــ�ي
ومزدوجــة، ولهــا إشــكاليات مــن حيــث مســتوياتها ووجوههــا المتعــددة. ومــن 
ة  ثــم بــدأ النظــر إليهــا مــن ناحيــة ثلاثيــة الأبعــاد، حيــث أضافــت الــرؤى الأخــري
ي المثقــف المحايــد، وهــو ذلــك المثقــف 

ن بعُــدًا ثالثًــا تمثــل �ف للبعديــن الســابق�ي
زم الحيــاد والصمــت، ولا يحــرّك ســاكنًا أو جامــدًا، وإذا أفصــح، فإنــه  الــذي يلــرت
ة عفــا عنهــا الزمــن، لا علاقــة لهــا بمــا يــؤرق همــوم  يعــرب عــن مواضيــع مجــرت
ي ســماء الخيــال والتجريــد 

الجماهــري الشــعبية الكادحــة، فيحلــق هــذا المثقــف �ف
ــاق  اف لآف ــة واســت�ش ي أحــام يوتوبي

ــع ومشــكلاته، ويســبح �ف ــن الواق ــدا ع بعي
ــة وظلــم وصراع  ــاس مــن فقــر وبطال ــه الن ــدة عمــا يعاني ــة بعي رومانســية وردي
ــارة عــن  طبقــي واجتماعــي وإحبــاط وقهــر وقمــع... ويصبــح هــذا المثقــف عب

مخــدر أو مســكن يدغــدغ عواطــف الطبقــات الاجتماعيــة الدنيــا.19

ن ثــاث صــور  ز عبــدالله العــروي بــ�ي
ّ ، يمــري ي

ي إطــار هــذا التصنيــف الثــا�ث
و�ف

ي علاقتــه بالســلطات السياســية والدينيــة والمعرفية: المثقف الســلفي، 
للمثقــف �ف

. الأول )الســلفي- الشــيخ( هــو ذلــك الــذي يقــول بتعــارض  ي
، والتقــن الي والليــرب

ي عــى حســاب دعــوات العلــم 
�ق اثــه الــرش ق مــع الغــرب، وينحــاز ل�ت الــرش

، فهــو رجــل  ي
والحريــة الغربيــة الزائفــة. أمــا المثقــف الــذي يمثــل النــوع الثــا�ن

الي الــذي يــرد الانحطــاط إلى عبوديــة قديمــة، مســتلهمًا فولتــري  السياســة الليــرب
ي 

اعــات الذهنيــة، ثــم المثقــف التقــن وروســو، ومســتدعيًا الحجــج الركيكــة وال�ب
ــل  ــابها بالعم ــم اكتس ي يت

ــىت ــة ال ــوة المادي ــدّد بالق ــدم يتح ــرى أنَّ التق ــذي ي ال
ــا�ثي  ــدو ث ــه يب ــم أن ــة- رغ ــروي- �في الحقيق ــف الع ــي20. وتصني ــم التطبيق والعل
اً- مثــاً- عــن تصنيــف جميــل حمداوي  ي الظاهــر، إلا أنــه لا يختلــف كثــري

الأبعــاد �ف
ي 

ي الأبعــاد الــذي يــرى أن المثقــف نوعــان: مثقــف التغريــب الــذي يــرى �ف
الثنــا�ئ

اث محــكًّا  الغــرب مرجعًــا للتقــدم والازدهــار، ومثقــف التأصيــل الــذي يعتــرب الــرت
للحداثــة ونقطــة للانطــاق للســري نحــو آفــاق المســتقبل، وذلــك بالحفــاظ عــى 
ــل  ــد21. ومث ــتحدث وجدي ــو مس ــا ه ــى كل م ــاح ع ــع الانفت ــذات م ــة وال الهوي
ي صنفــت 

هــذا النقــد يــري عــى معظــم التقســيمات الثلاثيــة، ســواء تلــك الــىت
ــة  ــا، والطبق ــة العلي ــف الطبق ن مثق ــ�ي ــت ب ــي ففرق ــاس طبق ــى أس ــف ع المثق
الوســطى، والطبقــة الدنيــا، أو مثقــف حالــم، ومثقــف متصالــح، ومثقــف 
ي فلــك 

؛ إذ إنَّهــا جميعًــا تــدور- إذا أردنــا تحديــد علاقاتهــا مــع الســلطة- �ف ي إيجــا�ب
ــا/ ــد- معــاد(؛ إذ يكــون مثقــف الطبقــة العلي ي )مســتلب- محاي

ــا�ث التقســيم الث
المتصالــح هــو المثقــف المــوالي للســلطة، كمــا يكــون مثقــف الطبقــة الوســطى/
ي هــو المعــادي  يجــا�ب الحالــم هــو المثقــف المحايــد، ومثقــف الطبقــة الدنيــا/ الإ

للســلطة الباحــث عــن الحــق المتصــدي للاضطهــاد والفســاد.

ــلطة إصرارًا  ــه بالس ي علاقت
ــف �ف ــف للمثق ــذه التصاني ــرّ ه ــة، ت ي الحقيق

و�ف
ــة  ــا عــى تحجيــم الــدور الفعــال للمثقــف وإبعــاده عــن الســاحة الواقعي غريبً
ي موضــع حــرج باســتمرار؛ فهــو إمّــا مــوالٍ للســلطة لا يبحــث إلا عــن 

ووضعــه �ف

19 - انظر، جميل حمداوي، جدلية المثقف والسلطة، مرجع سبق ذكره. 
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20 - انظر، عبدالله العروي، ال

48، وانظر أيضًا، خالد زيادة، الكاتب والسلطان من الفقيه إلى المثقف، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب- مكتبة الأسرة، 
2017، ص261 

21 - انظر، جميل حمداوي، جدلية المثقف والسلطة، مرجع سبق ذكره 

ينظر إلى العلاقة 
بين المثقف 

والسلطة عبر 
قسمة ثنائية؛ ما بين 

المثقف المستلب 
والمتحدي، المؤيد 

والمعارض، المدافع 
والمهاجم، 

المداهن والناصح، 
المتملق والناقد، 

المستلب والمتمرد
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ــا  ــح الســلطة الحاكمــة إيديولوجيً ــاع عــن مصال مصالحــه الشــخصيّة عــرب الدف
وديماغوجيــا، وهــذا يضعــه موضــع الخيانــة والانتهازيــة والوصوليــة والتملــق، 
ي مواجهــة وصراع نضــالي مع 

وهــو الأمــر الــذي لا يليــق بــه قطعًــا. وإمّــا يجعلــه �ف
الســلطة، الأمــر الــذي ينتهــي بســجنه أو نفيــه أو تصفيتــه معنوياً وجســدياً، وهو 
ي 

هنــا أيضًــا لا يفيــد مجتمعــه ولا يــؤدي دوره المنــوط بــه، بــل يضعــه بســهولة �ف
لحــاد.. إلى  يديولوجــي، ويســهل اتهامــه بالعمالــة والخيانــة والإ مرمــى التشــويه الإ
اً مــع النــوع الثالــث الــذي يعيــش  آخــر التهــم الجاهــزة. والأمــر لا يختلــف كثــري

ي الفضــاء الطلــق.
ي برجــه العاجــي ويصــدر أحكامًــا مطلقــة �ف

�ف

ــذي يجــب أن  ــل ال ــدور الأمث إذن كل هــذه التقســيمات تغفــل عــن ذاك ال
ــا  ــادي فيه ــة لا يع ــة منتج ــي علاق ــلطة، وه ــف بالس ــة المثق ــه علاق ــون علي تك
 : ن ــ�ي ــح الطرف ــى مصال ــا يتوخ ــا، وإنَّم ــا ولا يحايده ــلطة ولا يواليه ــف الس المثق
ــة/ ــح الرعي ــة، ومصال ــن ناحي ــري م ــك/ الأم ــس/ المل ــلطان/ الرئي ــم/ الس الحاك
ي هذه العلاقــة أن يتقرب 

الأمة/الشــعب/ الجماهــري مــن ناحيــة أخرى. ولا مانــع �ف
المثقــف مــن الســلطة كي يحظــى بمكانــة مرموقــة يســتطيع أن يخــدم أمتــه مــن 
ــدون)1332- ــن خل ــة اب ــه العلام ــد علي ــذي أك ــع ال ــو الوض ــذا ه ــا. وه خلاله
1406م( الــذي لــم يحــدد وظيفــة المثقــف، وإنمــا ربطهــا بالســلطة، وحــدد دوره 
ي تربطــه أو تفصلــه عــن الســلطان، ولذلــك نجــد ابــن 

ي المســافة الــىت
الفعــال �ف

خلــدون يســخر مــن المثقــف المســتقل عــن الســلطة الــذي لا يجــد مــن يطلــب 
ن مــن الســلطة:  ي ذلــك يقــول عــن مقربــة المثقفــ�ي

منــه العلــم أو النصيحــة، و�ف
ي هــذه الحالــة أوســع جاهًــا وأعــى رتبــة، وأعلــم نعمــة 

»فيكــون أربــاب القلــم �ف
ي خلواتــه نجيًــا؛ لأنــه 

وثــروة، وأقــرب مــن الســلطان مجلسًــا وأكــرث إليــه تــرددًا، و�ف
ي بهــا يســتظهر عــى تحصيــل ثمــرات ملكــه والنظــر إلى أعطافــه، 

حينئــذ آلتــه الــىت
وتثقيــف أطرافــه، والمباهــاة بأحوالــه«22. ولا شــك أن تجربــة ابن خلــدون الذاتية 
ي كنــف الســلطة، ســواء لــدى 

كانــت أصــدق دليــل عــى أقوالــه؛ حيــث عــاش �ف
ي 

ي العبــاس �ف ي المغــرب، أو عنــد الســلطان أ�ب
ي ســلطان فــاس �ف

ي عنــان المريــن أ�ب
ي مــر، وكيــف 

تونــس، أو عندمــا حــل ضيفًــا عــى الســلطان الظاهــر برقــوق �ف
ي أداء دوره المنــوط بــه كمثقــف عــى خــري وجــه.

أنــه نجــح �ف

ولذلــك، فــإن تلــك الصــورة لعلاقــة المثقــف بالســلطة هــي علاقــة منتجــة 
ومؤثــرة يصبــح فيهــا المثقــف دائــم النصــح للحاكــم بمــا فيــه خــري الشــعوب 
ــه، يضــع  ــه ومشــكلات وطن ــا أمت ــا مهمــوم بقضاي ــا؛ فالمثقــف هن ومصالحه
مصالــح الأمــة وطموحاتهــا دائمًــا نصــب عينيــه، وهــو بمــا يمتلــك مــن علــوم 
افية، يســتطيع أن  ي مــن ملــكات إبداعيــة ورؤى اســت�ش

ومعــارف، وبمــا أو�ت
يحــدد المشــكلات تحديــدًا دقيقــا ويعــرض الحلــول والبدائــل الممكنــة، ومــن 
ثــم يوجــه النصــح والمشــورة إلى الحــكام، ليضــع أيديهــم عــى كل مــا يحقــق 

ي والرفاهيــة.
لشــعوبهم الأمــن الأمــان والرخــاء والتقــدم والــر�ق

ســامي يزخــر بالعديــد مــن  ي والإ والجديــر بالذكــر أن تاريخنــا العــر�ب
ــب  ــعوب نص ــم والش ــح الأم ــوا مصال ــن وضع ؛ الذي ن ــ�ي ــؤلاء المثقف ــال ه أمث
ــلطان  ــة الس ي معي

ــم �ف ــوا - وه ــاغل فعمل ــغلهم الش ــا ش ــم وجعلوه أعينه

وت، دار القلم، الفصل الخامس والثلاثون، ص 257 22 -  انظر، ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ب�ي

المثقف في علاقته 
المثلى مع السلطة 
هي علاقة التحدي 

التي تتمثل في النوع 
الثاني: المتحدي، 
الثوري، التقدمي، 
الليبرالي، اليساري، 
الحقيقي، أو ذلك 

المثقف الذي يتخندق 
- دائمًا- على يسار 

السلطة
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وتحــت رعايتــه- إلى تحقيقهــا عــرب كتابــات متعــددة تضمنــت نصائــح، ومواعــظ، 
ه بأمــور  ي حكــم الرعيــة وتبصــري

ــا، تهــدف جميعهــا إلى إرشــاد الحاكــم �ف ووصاي
ــن  ــة وحس ــدل والهداي ــى الع ــة ع ــات القائم ــلوك والمعام ــة وآداب الس الدول
ي كتبهــا المثقفــون المســلمون إلى الملــوك 

السياســة. وقــد تعــددت الكتابــات الــىت
ي أطُلــق عليهــا »الآداب الســلطانية«. فــإلى جانــب ابــن 

والأمــراء والحــكام، والــىت
ي حامــد الغــزالي )ت505ه( الــذي كتــب  مــام أ�ب خلــدون، يمكننــا أن نشــري إلى الإ
ي نصيحــة الملــوك«23، إلى الســلطان الســلجو�قي محمــد 

رائعتــه »التــرب المســبوك �ف
مــام أبــو الحســن المــاوردي )398-450هـ(  ابــن ملكشــاه )ت 511هـــ(. كمــا كتــب الإ

ي 422هـــ.
»نصيحــة الملــوك« بنــاء عــى طلــب الخليفــة القــادر بــالله، المتــو�ف

ن أحــد أنَّ كاتــب هــذه الســطور يبحــث عــن مــاذٍ آمــن للمثقــف  ولا يحســ�ب
ــق  ــه لا يقــف عــى المعــىن العمي ــك، فإن ــد ذل ــن يعتق ــإنَّ م ــا هــذه، ف ي أيامن

�ف
ي إطــار 

والتاريخــي لهــذا الوضــع للمثقــف، فمخطــئ مــن يعتقــد أن المثقــف �ف
ب ذلــك؛ إذ أرســل ابــن  ذلــك الوضــع يتمتــع بالأمــان الكامــل؛ لأن التاريــخ يكُــذِّ
ه فيهــا  ي جعفــر المنصــور مؤســس الدولــة العباســية يخــرب المقفــع رســالة إلى أ�ب
« الذي  ورة أن يحُســن اختيــار معاونيــه، ثــم صنَّــف لــه كتــاب »الأدب الكبــري بــضر
ي آداب الســلطان والحاكــم، وهــو الأمــر الــذي لــم 

ن �ف أورد فيــه أقــوال الســابق�ي
يستســيغه المنصــور حينــذاك وعــدّه تطــاولً لا يليــق، فعاقــب ابــن المقفــع �ش 
العقــاب؛ إذ أمــر بتقطيــع أطرافــه قطعــة قطعــة، ثــم تشــوى عــى النــار أمــام 

ي صاحبهــا ثــم يأكلهــا حــىت يمــوت!
عيــن

ة، أو آمنــة  ي هــذه الصــورة الرابعــة ليســت ســهلة يســري
إذن فمهمــة المثقــف �ف

ي إطارهــا التنكيــل بالمثقــف، إن 
ــه قــد يتــم �ف ــل إنَّ كمــا قــد يعتقــد البعــض، ب

ن الوقــت أو الزمــان أو الحالــة المزاجيــة المناســبة،  خانــه التعبــري أو خانــه تحيــ�ي
فيكلفــه ذلــك حياتــه. ولــم يكــن ابــن المقفــع هــو المثقــف الوحيــد الــذي نالــه 
ــوك  ي كنــف المل

ــري ممــن عاشــوا �ف ــك الكث ي ذل
ــل الحاكــم، وإنمــا يشــاركه �ف تنكي

والحــكام، وحاولــوا نصــح الحاكــم بمــا فيــه خــري الحاكــم والرعيــة، لكنهــم لــم 
ــحق  ي إس ــم أ�ب ــك، ومنه ــبة لذل ن المناس ــ�ي ــروف والأحاي ــار الظ ي اختي

ــوا �ف ينجح
ي الفلســفة 

الكنــدي- فيلســوف العــرب- الــذي كتــب »رســالة إلى المعتصــم بالله �ف
الأولى«، وكيــف غضــب عليــه الحاكــم بعــد ذلــك وأمــر بجلــده. ومنهــم أيضًــا 
ي البدايــة 

ابــن رشــد الحفيــد -آخــر فلاســفة العــرب- الــذي اســتعان بــه الحاكــم �ف
ة؛  ــه الشــه�ي ــن رشــد لنكبت ــك تعــرض اب ــه فلســفة أرســطو، ورغــم ذل ح ل ليــرش
حيــث نفُــي إلى جزيــرة الليســانة، وأحُرقــت كتبــه أمــام الجميــع. وهــذه مجــرد 

طــار بحصرهــا. أمثلــة لنمــاذج متعــددة ينــوء هنــا الإ

ــف  ــة المثق ــل لعلاق ــكل الأمث ــي الش ــة ه ــذه العلاق ــى ه ــك، تبق ــع ذل وم
ي لــم تصــل بعــد إلى الممارســة 

ي تلــك البــاد والأقطــار الــىت
بالســلطة، وخاصــة �ف

الصحيحــة للنظــام الديمقراطــي الــذي يمكّــن المثقــف مــن أن يتحــرر مــن كافــة 
ــاج ونــرش الثقافــة  نت ــداع والإ ب ــة وينطلــق نحــو الإ ــود السياســية والاجتماعي القي
ــاول  ــتبدادية تح ــة الاس ــل الدول ي ظ

ــية �ف ــلطة السياس ــث إن الس ــة، حي والمعرف
ــا السياســية  ــق عقيدته ــة وف ــر وإخضــاع المثقــف وتأطــري الثقاف وباســتمرار قه

ولى، 2000 
أ

، نصيحة الملوك، تقديم عبدالحميد حمدان، القاهرة، عالم الكتب، الطبعة ال 23 - انظر، الغزالي

تغفل التقسيمات 
التي أعطيت 

للمثقف عن ذاك 
الدور الأمثل الذي 

يجب أن تكون عليه 
علاقة المثقف 
بالسلطة، وهي 

علاقة منتجة 
لا يعادي فيها 

المثقف السلطة ولا 
يواليها ولا يحايدها
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ــى  ــل ع ــد، وتعم ــور الواح ــد والتص ــر الواح ــن الفك ــوع م ــاج ن ــة، وإنت والفكري
. ولذلــك، فهــي لا تبُقــي إلا  ي تعميــة الجماهــري والاســتفادة مــن الجهــل الشــع�ب
ــراز  ــف وإب ــروج لفكــرة الاســتبداد، وإشــاعة التخل ــذي ي ــع ال عــى المثقــف التاب
ي الــدول الراســخة ديمقراطيًــا، 

ورة(. أمّــا �ف دور )القائــد الملهــم( و)القائــد الــضر
ــي  ــكلها التاريخ ــمها بش ــم حس ــد ت ــياسي ق ــف والس ن المثق ــ�ي ــة ب ــإنَّ العلاق ف
ــة عملــت  ة، دولــة قيــم مدنيَّ ي ظــل دولــة متحــضر

ن �ف ي بوصفهمــا مواطنــ�ي
والمــد�ن

، وأدى ذلك إلى  ن المثقــف ورجــل الدولــة الســياسي اكــة حقيقيــة بــ�ي عــى إنتــاج �ش
ن المثقــف والســياسي مــن علاقــة التضــاد والاختــاف إلى  أن تتحــرر العلاقــة بــ�ي

علاقــة التفاعــل والحــوار الخــاق.24

خاتمة

ممــا تقــدم، يتضــح لنــا أنَّ هــذه العلاقــة )المثقــف القريــب مــن الســلطة 
ــكال  ن أش ــ�ي ــع ب ــكل الراب ــل الش ي تمث

ــىت ــا(، وال ــه وهمومه ــا أمت ــوم بقضاي المهم
ــكال  ــب الأش ــص ومثال ــاوز نقائ ــلطة تتج ــف والس ن المثق ــ�ي ــة ب ــة الممكن العلاق
ــة دور  ــه- عــى أهمي ي الوقــت ذات

ــدةً- �ف ــة المثقــف بالســلطة مُؤكِ ــة لعلاق الثلاث
ــر– مــن  ــاد. كمــا تيُ ــاد والعب ــه خــري الب ي إرشــاد الســلطة إلى مــا في

المثقــف �ف
ي الاهتــداء بنــور الفكــر والثقافــة، والتفاعــل مــع 

ناحيــة ثانيــة- مهمــة الساســة �ف
ن والاســتفادة مــن معارفهــم بقضايــا التاريــخ والسياســة والقانــون دون  المثقفــ�ي
أن يضطرهــم وضــع المعــاداة )الشــكل الأول( إلى تجاهلهــم والتنكيــل بهــم، أو 
( إلى أن يضُحــي المثقفــون بالمبــدأ  ي

أن يضطرهــم وضــع المــوالاة )الشــكل الثــا�ن
روا ممارســة العنــف والقهــر  ي ســبيل المصالــح الخاصــة، فيــرب

والحقيقــة �ف
ــري  ــار الجماه ي إفق

ــياسي �ف ــف الس ــادي والتعس ــتغلال الاقتص ــي والاس الاجتماع
وتجهيلهــا، أو أن يضطرهــم وضــع الحيــاد )الشــكل الثالــث( الــذي يمثلــه 

ي الأبــراج العاجيــة بعيــدًا عــن قضايــا 
المثقــف الرومانــ�ي الحالــم إلى العيــش �ف

ي قــد يعالجهــا هــذا المثقــف بســطحية ورمزيــة غامضــة مــن 
المجتمعــات الــىت

أجــل ضمــان عــدم الصــدام مــع الســلطة.

كمــا أنَّ هــذا الشــكل الرابــع الــذي نــراه الشــكل الأمثــل، ســيتيح للمثقــف أن 
يــؤدي رســالته عــى الوجــه الأفضــل؛ إذ ســيوفر لــه ظــروف اجتماعيــة وثقافيــة 
بــداع، كمــا ســيمنحه فرصــة  نتــاج والإ وسياســية تتيــح لــه الكتابــة والتفكــري والإ
كاملــة لتأمــل أحــوال مجتمعــه ومعرفــة مشــكلاته وهمومــه، ومــن ثــمَّ يتمكــن 
مــن تحليلهــا وتفكيكهــا ومعرفــة سُــبل حلهــا وطرائــق معالجتهــا، ووضــع 
ز التنفيــذ الفعــ�ي مــن خــال  ي حــري

ة �ف هــذه الحلــول وتلــك المعالجــات مبــا�ش
ي إخلاصــه وتفانيــه مــن 

ي ترعــى هــذا المثقــف وتثــق �ف
الســلطة السياســية الــىت

أجــل خدمــة الجميــع، ســواء الحاكــم أو الرعيــة.

: و�ني لك�ت ن المثقف والسياسي السلطوي، على الرابط الإ
، جدلية العلاقة ب�ي 24 - انظر، صباح جاسم ج�ب

 https://www.iraqicp.com/index.php/sections/platform/23-43-19-22-09-2018-10565 

إنَّ العلاقة بين 
المثقف والسياسي 

قد تم حسمها 
بشكلها التاريخي 

والمدني بوصفهما 
مواطنين في ظل 

دولة متحضرة، 
ة  دولة قيم مدنيَّ
عملت على إنتاج 

شراكة حقيقية بين 
المثقف ورجل الدولة 

السياسي
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ــولات  ــرف تح ــور، لتَع ــرب العص ــل ع ــام والتواص ع ــائل الإ ــورت وس تط
 ُ

ــرش ــح ن ، فأصب ي
ــا�ت ي والمعلوم

ــن ــور التق ــر التط ي ع
ة �ف ــري ــورة كب ــة وث نوعي

ــهولة.  َ س
ــرث ــا أك ــل معه ــار التفاع ي إط

ــراد �ف ن الأف ــ�ي ــلُ ب ــة والتواص المعلوم
ــا  ــك، إذ ارتفعــت تدريجي ــن ذل ــة بمعــزل ع ــن المجتمعــات العربي ــم تك ول
نســبةُ الاعتمــاد عــى الفضــاء الرقمــي فيهــا. وكان لظهــور شــبكات التواصــل 
ي الواقــع الاجتماعــي والســياسي للفــرد 

ــرٌ كبــري �ف نــت أث ن�ت الاجتماعــي عــرب الإ
، فقــد أفرزت هذه الشــبكات  ي العــر�ب
ن  تناقضــات عديــدة، تراوحــت بــ�ي
ــة  ــة وحري د بالمعلوم وُّ ز ــرت ــهولة ال س
ء  الــ�ي والاســتخدام   ، التعبــري
لهــذه الوســائط مــن ناحيــة أخــرى، 
نــرش  ي 

�ف اســتغلالُها  ذلــك  ومــن 
ن  بــ�ي والكراهيــة  ي 

الديــن التطــرف 
ــع. ــراد المجتم أف

ي 
�ف ي 

الديــن التطــرف  يعُــدّ 
المجتمعــات العربيــة مــن الظواهــر 
ومــن  المتجــددة،  القديمــة- 
ي تمــسّ بشــكل أو 

التهديــدات الــىت
بآخــر اســتقرار هــذه المجتمعــات 
الأصعــدة.  كافــة  عــى  وأمنهــا 
ي 

�ف الظاهــرة  لتاريــخ  والمتابــع 
المنطقــة العربيــة يجــد بأنهــا أفرزت 
ة،  كثــري وتداعيــات  ى  كــرب أزمــات 
ــاصرة  ة المع ــرت ي الف

ــال �ف ــك الح كذل
ي 

التقــن التطــور  مــع  وبالأخــص 
المتنامــي  والاســتخدام  الهائــل 
الاجتماعــي.  التواصــل  لشــبكات 
المقــال جانبــا مــن  يتنــاول هــذا 
ي 

ــن ــرف الدي ــار التط ــات انتش تداعي
ــي  ــل الاجتماع ــبكات التواص ــرب ش ع
عــى المجتمعــات العربيــة، خاصــة 
ي ظــل مــا عرفتــه المنطقــة العربيــة 

�ف
خــال العقــد الأخــري تقريبــا مــن 
العنيــف  للتطــرف  انتشــار سريــع 
ــف  ــن مختل رهــاب، بشــكل تضمّ والإ
أنمــاط الوحشــية مــن خــال تنظيــم 

اتيجيته؛ فمــا هــي أبــرز تلــك التداعيــات بالنســبة  ي واســرت رهــا�ب »داعــش« الإ
العربيــة؟ المجتمعــات  إلى 

ي مــن خــال 
يمكــن التعــرف عــى أبــرز تداعيــات انتشــار التطــرف الديــن

ونيــة عــى المجتمعــات  لك�ت شــبكات التواصــل الاجتماعــي والوســائط الإ
ــة:  ــاصر الآتي ــال العن ــن خ ــة م العربي

بقلم: عمّارة عمروس 

اتيجية ي الشؤون الأمنية والاس�ت
باحثة جزائرية �ف

تداعيات انتشار 
التطرف الديني عبر 

شبكات التواصل 
الاجتماعي على 

المجتمعات 
العربية
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الاستقطاب الفكري للأفراد: 

مــن خــال اســتقطاب التعاطــف مــع الجماعــات المتطرفــة والتنظيمــات 
وعــة، »وقــد تنوعــت عمليــة الاســتقطاب  رهابيــة مــع أن أفعالهــا غــري م�ش الإ
عــرب فيســبوك وتويــرت وشــبكة ويــب للتواصــل الاجتماعــي. ويتــم عــرب 
ــباب  ــاء للش يح ــاد للإ ــام والجه س ــن الإ م ع ــدَّ ي تقُ

ــىت ــة ال ــورة الموظف الص
ي عمــل ثــوري مثــالي وعالمــي 

والفتيــات بوجــود فرصــة للتحــرر، والانخــراط �ف
ــوح1. يبعدهــم عــن شــبح التهميــش والانحــراف والجن

ــدى  ي ل
ــن ــب الدي ــة عــن اســتغلال الجان ولا تتوقــف الجماعــات المتطرف

ات الهويــة ومشــاعر الظلــم والجهــل  الأفــراد، مــن حيــث اللعــب عــى متغــري
ــؤدي إلى  ــا ي ــا، وإنم ــتقطابهم فكري ــد اس ــف عن ــد لا يتوق ــا ق ــن، مم بالدي
ي نمــوّ الــولاء لفواعــل مــن 

رهــاب2. كمــا أســهم ذلــك �ف ممارســة العنــف والإ
ســامية  غــري الدولــة، مــع أن تنظيــم »داعــش« مثــا ســمّى نفســه بالدولــة الإ
ي المنطقة، 

ي تعبــري عــن القطيعــة مــع الأنظمــة العربيــة والدولــة القُطريــة �ف
�ف

ــنية،  ــة الس ــن الهوي ــة، وع ــنية عادل ــة س ــن قضي ــع ع ــه كمداف ــدّم نفس فق
ن كُــرث مــن خــال الــدور الــذي  فتمكّــن مــن اســتقطاب مناصريــن ومتعاطفــ�ي

عــام الجهــادي عــرب الوســائط الاجتماعيــة. لعبــه الإ

انتشار الطائفية في المجتمعات العربية: 

ي القائــم 
ففــي مقابــل اســتقطاب الأفــراد فكريــا، انتــرش التطــرف الديــن

ي المجتمعــات العربيــة بصــورة قــد تكــون غــري مســبوقة إذا 
عــى الطائفيــة �ف

« خــال الثمانينيــات. ومــع  ي
ة مــا عــرف بـــ »الجهــاد الأفغــا�ن مــا قُورنـَـت بفــرت

 » ن ي أعقبــت إســقاط نظــام »صــدام حســ�ي
ة الــىت ذلــك، فهــي تتشــابه والفــرت

ن الســنة  عــة الطائفيــة بــ�ي زن� ت ال والحــرب عــى العــراق ســنة 2003، إذ انتــرش
ــم  ــد تنظي ــى ي ــة ع رهابي ــال الإ ــن الأعم ــد م ــذ العدي ــم تنفي ــيعة، وت والش

»الزرقــاوي«، انطلاقــا مــن أسُــس طائفيــة وإثنيــة.

ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب: 

ويــج للفكــر المتطــرف دينيــا عــرب الشــبكة العنكبوتيــة ومواقــع  أســهم ال�ت
ــع حــدوده الجغرافيــة،  ي انتشــاره وتوسُّ

، �ف التواصــل الاجتماعــي، بشــكل كبــري
)المقاتلــون  والأجانــب  العــرب  ن  المقاتلــ�ي آلاف  تجنيــد  مــع  بالأخــص 
ي صفــوف التنظيمــات 

رهابيــون الأجانــب Foreign Terrorists Fighters(3 �ف الإ

 ،)2018 ، اتيجي. ط1 )تونس: الدار المتوسطية للن�ش رهاب من العنف السياسي إلى التهديد الاس�ت 1 - محسن بن عيسى، الإ
ص117

، وآخرون، “التعليم والهوية ومنع التطرف: من منع التطرف العنيف إلى تعزيز السلام والصمود  ي
2 - سانام اندرلين�

اتيجيات الوطنية المعنية بمنع  علام الاس�ت ي الحقوق والتعددية”، مذكرة حول السياسات والتطبيق العملي لإ
والمساواة �ف

ي الدولي )ICAN(، )خريف 2017(، ص8
التطرف العنيف وتعزيز السلام المستدام، شبكة المجتمع المد�ن

ي تاريخ المنطقة العربية المعاصر يمكن إرجاعها إلى مرحلة 
ن الأجانب ليست جديدة، و�ف رهابي�ي ن الإ 3 - ظاهرة المقاتل�ي

ن من  الجهاد –كما سُميت- على أرض أفغانستان منذ بداية الثمانينيات، بحيث عرفت المرحلة تجنيدا لآلاف المقاتل�ي
ي وقت الحرب الأهلية 

ي هو من يحمل جنسية غ�ي جنسية البلد الذي تنقل إليه �ف العرب والأجانب. والمقاتل الأجن�ب
ي حالة تنظيم “داعش” أمكن إطلاق هذا الوصف على الأفراد الذين قدموا من دول أجنبية من أوروبا 

والصراع المسلح، و�ف

الصورة الموظفة 
م عن  التي تُقدَّ

الإسلام والجهاد 
في استقطاب 

الشباب عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، 

توحي للشباب 
بوجود فرصة للتحرر، 
والانخراط في عمل 
ثوري مثالي وعالمي 
يبعدهم عن شبح 

التهميش والانحراف 
والجنوح
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ــم »داعــش«  ــا، وأبرزهــا تنظي ق الأوســط وشــمال إفريقي ــرش ي ال
ــة �ف رهابي الإ

ي مختلــف أرجــاء المنطقــة 
ي الــذي تمكّــن مــن اســتحداث فــروع لــه �ف رهــا�ب الإ

العربيــة منــذ نشــأته، واســتفاد بشــكل كبــري مــن مواقــع التواصــل الاجتماعي. 
وذكــرت بعــض المراجــع بــأن تنظيــم »داعــش« كان يدفــع رواتــب لأنصــاره 
ي مقابــل تجنيــد الأفــراد، 

تصــل إلى مبلــغ 10 آلاف دولار للفــرد الواحــد، �ف
ــل  ــبكات التواص ــع وش ــن مواق ــة م وني لك�ت ــائط الإ ــتخدام الوس ــك باس وذل
ي تجمــع الأقــارب والأصدقــاء، كمــا 

الاجتماعــي والشــبكات غــري الرســمية الــىت
ي علــم الكمبيوتــر أو طبيبــا، 

ــد مختصــا �ف م إذا كان المجنَّ يرتفــع المبلــغ المقــدَّ
ن  ــدّر تعــداد المنخرطــ�ي ــا4. وقُ ــة العلي أو مــن أصحــاب الشــهادات الجامعي
: حــوالي 3000 فــرد مــن تونــس، 2500 مــن  مــن بعــض الــدول العربيــة كمــا يــ�ي
هــا مــن الــدول العربيــة والأجنبية،  العربيــة الســعودية، 1500 مــن الأردن، وغ�ي

ليتجــاوز العــدد الإجمــالي 22 ألفــا بحلــول 2015 حســب بعــض التقاريــر5.

ظاهرة الذئاب المنفردة: 

ــد  ــاب الجدي ره ــح الإ ــدى ملام ــرد« كإح ــب المنف ــرة »الذئ ت ظاه ــرش انت
ــاب  ره ــرف والإ ــؤون التط ي ش

ــث �ف ــمّاه الباح ــا س ، أو كم ــالي ــر الح ي الع
�ف

ــات ســابقا  ــارك ســيجمان« Marc Sageman )وهــو أيضــا مســؤول عملي »م
ي أفغانســتان نهايــة الثمانينيــات(: »الجهــاد 

بالمخابــرات الأمريكيــة CIA �ف
ــه  ــذي يمارس ــاب ال ره ــن الإ ــري ع ــادة« Leaderless Jihad، للتعب ــدون قي ب
ــا عــرب الشــبكة  ــه مــن أيديولوجي ــج ل وي ــم ال�ت ــا يت ــراد بعــد تأثرهــم بم الأف
العنكبوتيــة، فيمكنهــم القيــام بأعمــال إرهابيــة بتمويــل فــردي أو مــن خــال 
ة  ة مــن بضعــة أفــراد، دون أن تكــون لهــم صلــة مبــا�ش تشــكيل شــبكة صغــري
ــن  ــد م ــوع الجدي ــذا الن ــة، وه ــا المحوري ي معاقله

ــة �ف رهابي ــات الإ بالتنظيم
رهــاب هــو شــديد الخطــورة عــى أمــن المجتمعــات6. الإ

ارتفاع معدل الجرائم الإرهابية المستحدَثة، المعتمدة على 
شبكة الإنترنت: 

ويــج للأفــكار الدينيــة المتطرفــة، القائمــة عــى فكــرة التكفــري  ســمح ال�ت
رهــاب، مــن خــال الوســائط الاجتماعيــة، بتعزيــز ظاهــرة  والقتــل والإ
ي الــدول العربيــة، نتيجــة 

ونيــة �ف لك�ت رهــاب الرقمــي«7 والجرائــم الإ »الإ

وآسيا والولايات المتحدة، كما أمكن إطلاقُه على الأفراد من دول عربية أخرى غ�ي سوريا والعراق، فهم أجانب )غ�ي 
( بالنسبة إلى الدول المضيفة )المستقبلة(. ن مواطن�ي

نت”، مجلة  ن�ت ي والطرق الحديثة لتكوين التنظيمات الجهادية ع�ب شبكة الإ
و�ن لك�ت رهاب الإ 4 - مولود ولد يوسف، “الإ

الدراسات القانونية، العدد 02، )د. س. ن(، ص. 9
5 - Charles Lister, «Returning foreign fighters: Criminalization or reintegration?», Brookings center, 
(August 2015), p.01

ة أعمالا إرهابية قامت بها ذئاب منفردة، وهو ما جعل الحكومات  6-  عرفت دول أوروبية عديدة خلال السنوات الأخ�ي
اتيجياتها الأمنية لمكافحة التطرف العنيف من خلال استحداث آليات جديدة شملت  ي اس�ت

الأوروبية تراجع وتتشدد �ف
ن الأجانب إلى دولهم الأصلية بعد  سياسات واقية من هذه الظاهرة، وأخرى لمكافحة تداعيات ظاهرة عودة المقاتل�ي

الحرب على “داعش”.
رهاب بات  ، وهو مفهوم يش�ي إلى نوع جديد من الإ ي

ا�ن ي أو السي�ب
و�ن لك�ت ، الإ رهاب الشبَكي 7 -يمكن تسميته أيضا: الإ

ي بمختلف أشكاله. 
ي إطاره أيضا إدراج ن�ش التطرف الدين�

ونية، ويمكن �ف لك�ت نت والوسائط الإ ن�ت يمُارسَ عن طريق شبكة الإ
” Barry Collin منتصف التسعينيات، ليصف الأعمال الإجرامية الممارسَة  ن أول من استخدم المفهوم هو “باري كول�ي
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ي 
نــت واعتمــاد الجماعــات المتطرفــة �ف ن�ت الاســتخدام الواســع لشــبكة الإ

هيــب أحيانــا. واهتمــت  غيــب وال�ت قنــاع وال�ت « عــى لغــة الإ خطابهــا »الشــبَكي
ي نــرش التطــرف 

التقاريــر الأمميــة بــدور شــبكات التواصــل الاجتماعــي �ف
ــام  ــع الع ــن مطل ــس الأم ــة إلى مجل ــالة موجه ــي رس ــراد، فف ــد الأف وتجني
ن  ن العامــ�ي 2015، تضمنــت تقريــرا مفصــا حــول حلقــة دراســية للمدّعــ�ي
ي مدينــة فاليتــا 

ي انعقــدت �ف
ن إلى العدالــة )الــىت رهابيــ�ي بشــأن تقديــم الإ

ــون الأول/ديســم�ب 2014(، »درس المشــاركون مــدى  ة: 15-17 كان ــرت خــال الف
نــت  ن�ت ي المحكمــة للأدلــة عــى التجنيــد الــذي يتــم عــن طريــق الإ

القبــول �ف
ــى  ــورة ع ــواد المنش ــى أن الم ــاق ع ــم الاتف ــة. وت ــذه الأدل ــل ه ــدى ثق وم
ــة  ــون أدل ــن أن تك ــن يمك ــة، ولك ــي للمحاكم ــد لا تكف ــا ق ــبوك وحدَه الفيس
ــتغلال  ــة لاس ــورة المتنامي ــد الخط ــا يؤك ــة«8، بم ــاد الني ــر انعق ــة تظُه مهم

ــة. ــراض إرهابي ــة لأغ ــبكات الاجتماعي الش

دور الوسائط الاجتماعية في تمويل الإرهاب: 

آخــر  إيجــاد مصــدر  ي 
�ف رهابيــة  الإ والتنظيمــات  الجماعــات  نجحــت 

ــائط  ــى الوس ــادا ع ــة، اعتم ــة العربي ي المنطق
ــة �ف رهابي ــال الإ ــل الأعم لتموي

ــات  ــات والتنظيم ــل الجماع ــادر تموي ــوم أن مص ــن المعل ــة. فم الاجتماعي
ن إيــرادات جمعيــات تتخفــى تحــت مظلــة  ي المنطقــة تنوعــت بــ�ي

رهابيــة �ف الإ
عــات الأعضــاء والمناصريــن تحــت تأثــري اســتقطابهم  ي، وت�ب العمــل الخــري
 ،) ــا وعاطفيــا عــرب مواقــع التواصــل الاجتماعــي )فيســبوك وتويــرت أيديولوجيًّ
ي جلــب مداخيــل 

ضافــة إلى دور الجريمــة المنظمــة والاتجــار بالســاح �ف بالإ
ــات  ع ــع الت�ب ــات جم ــار حم ــن اعتب ، يمك ــالي ــات. بالت ــك التنظيم ة لتل ــري كث
ن المصــادر الخارجيــة للتمويــل، وهــو  رهابيــة مــن بــ�ي لصالــح التنظيمــات الإ

ــم القاعــدة. ــل تنظي ــه تنظيمــات أخــرى عــرب عقــود مث ــا عرفت م

نشأة جيل جديد من المتطرفين في المنطقة العربية: 

ــروا  ــن تأث «9 الذي ن ــ�ي ن »العنيف ــ�ي ــن المتطرف ــد م ــل جدي ــكيل جي ــم تش ت
ــل  ــم بمعاق ــل التحاقه ــا قب ــوت والأيديولوجي ــورة والص ــري بالص ــكل كب بش

رهاب  ي الواقع، ولكن الإ
ي لتلك الممارسة �ف ي الغالب نفس الأثر المادي التخري�ب

ي يكون لها �ف
، وال�ت ي

ا�ض ع�ب العالم الاف�ت
ي العموم لا يحظى بإجماع حول تعريفه.

ي �ف
و�ن لك�ت الإ

راجع، على سبيل المثال لا الحصر: 
«Le Cyber terrorisme: définition (s) et enjeux», 
www.ira-nantes.gouv.fr/seminaire/cyberterrorisme/i-le-cyberterrorisme-definitions-et-enjeux/, 12 Avril 
2019

ن  ي فاليتا ما ب�ي
ي عُقدت �ف

ن إلى العدالة، ال�ت رهابي�ي ن بشأن تقديم الإ ن العام�ي 8-  تقرير الحلقة الدراسية السادسة للمدّع�ي
اير 2015، موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيسة لجنة  ي 18 شباط/ف�ب

15 و17 كانون الأول/ديسم�ب 2014، رسالة مؤرخة �ف
رهاب، ص12  مجلس الأمن المنشأةَ عملا بالقرار 1373 )2001( بشأن مكافحة الإ

ي 
شارة هنا إلى أن استخدام مصطلح “التطرف العنيف” Violent extrémis والذي يشار إليه اختصارا �ف 9  تجدر الإ

الأبحاث الغربية والتقارير الدولية ب: VE، انت�ش عقب انعقاد القمة الدولية لمكافحة التطرف العنيف بواشنطن )شباط/
 ّ سلامي” بحيث ع�ب اير 2015(، عندما فضلت إدارة الرئيس السابق “باراك أوباما” استخدامه بدلا من تعب�ي “التطرف الإ ف�ب

، فإن التطرف العنيف  سلام، ولكن مع أولئك الذين يشوهون صورته”. بالتالي ي حرب مع الإ
خلال القمة قائلا: “لسنا �ف

رهاب، مع أن الواقع يثبت الاستخدام  ي فقط( القائمة على ممارسة العنف والإ
يشمل مختلف أشكال التطرف )ليس الدين�

اتيجية أكث�  الفضفاض والمنحاز غالبا لمثل هذه المفاهيم والمصطلحات. من جهة أخرى، يش�ي التطرف العنيف إلى اس�ت
ي التصدي لها.

ن السياسات الأمنية والتداب�ي الوقائية �ف ي التعاطي مع هذه الظواهر، من خلال الجمع ب�ي
مرونة �ف

سمح الترويج 
للأفكار الدينية 

المتطرفة، القائمة 
على فكرة التكفير 

والقتل والإرهاب، 
من خلال الوسائط 
الاجتماعية، بتعزيز 

ظاهرة »الإرهاب 
الرقمي« والجرائم 

الإلكترونية في 
الدول العربية
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ي صفــوف 
ــز ذلــك بعــد انخراطهــم �ف ــم تعزي ي ســوريا والعــراق، ث

ــال �ف القت
ز هــذا 

ّ ــري ــا م ــة خاصــة. وم ــات قتالي ــم تدريب ــة، وتلقّيه رهابي ــات الإ التنظيم
ي  رهــا�ب يمــان العميــق بالأفــكار الدينيــة المتطرفــة وبالعمــل الإ الجيــل هــو الإ
، المرتدّيــن أو المذاهــب  ن ن مــن المســلم�ي )المتوحــش( المســتهدف للمخالفــ�ي

ــة الأخــرى )البُعــد الطائفــي(. الديني

ارتفاع معدل الأعمال الإرهابية وتكلفة الإرهاب في الدول 
العربية: 

ــه  ــات ل ــه تداعي ــت ل ــة، وكان ي المنطق
ي �ف رهــا�ب ة العمــل الإ ــري ارتفعــت وت

ي عــدد مــن الــدول العربيــة، مثــل مــر وتونــس؛ فقد 
عــى قطــاع الســياحة �ف

ي 
ي مــر و«متحــف البــاردو« �ف

شــكّلت أحــداث عديــدة كتفجــري »الأقــر« �ف
ي كلا 

ــياحة �ف ــية للس ــة قاس ب ــر- ض� ــال، لا الح ــبيل المث ــى س ــس – ع تون
البلديــن، حيــث تراجــع عــدد الســياح الأجانــب نتيجــة حالــة الهلــع وعــدم 
تراجعــت مداخيــل الاقتصــاد  ي والمجتمعــي، وبالتــالي 

الأمــن الاســتقرار 
رهابيــة، لتشــمل  ي مــن النشــاط الســياحي. وامتــدت تكلفــة الأعمــال الإ

الوطــن
ي عرفــت موجــة مــن الحــراك 

ي الــدول الــىت
المنشــآت الاقتصاديــة المختلفــة �ف

ي وفراغــات 
، إذ تــم اســتغلال حــالات الانفــات الأمــن خــال العقــد الأخــري

الســلطة لتنفيــذ أعمــال وهجومــات إرهابيــة.

ة  أصبحــت المنطقــة العربيــة إذًن، أمــام تحديــات حقيقيــة بنمــط ووتــري
جديديــن، كل ذلــك بــات يفــرض عــى الــدول العربيــة بوجــه التحديــد 
رهــاب، اعتمــادا عــى سياســات  اتيجية موســعة لمكافحــة التطــرف والإ اســرت
ــة  ــدود الواقعي ــر للح ي العاب

ــن ــد الأم ــة التهدي ــب ونوعي ــة تتواك ــة مرن وقائي
ــات الاســتخدام  ــراد مــن تداعي ي زمــن العولمــة، وتحمــي الأف

ــة �ف اضي والاف�ت
ي ظــل ذلــك، أصبــح مــن الواقعــي 

ء لشــبكات التواصــل الاجتماعــي. �ف الــ�ي
ي انتشــار التطــرف 

نــت عامــل محــوري �ف ن�ت وري أن نقــول بــأن الإ والــضر
ــذه  ي له

ــرا�ف ــاق الجغ ــع النط ــالي توسُّ ــة، وبالت ــات العربي ي المجتمع
ي �ف

ــن الدي
ي انعكســت ســلبا عــى أمــن المجتمعــات واســتقرار 

ــىت ة ال الظاهــرة الخطــري
ويــج وانتشــار  ت تداعيــات ال�ت ّ العلاقــات داخــل المجتمــع الواحــد. وقــد عــرب
ة  ي عــرب شــبكات التواصــل الاجتماعــي خــال الســنوات الأخــري

التطــرف الديــن
عــى المجتمعــات العربيــة عــن حجــم التهديــد العابــر للحــدود الوطنيــة، 

. ي
ــن ــد المتصــل أساســا بالتطــرف الدي وعــن حجــم التهدي

القــوة مــن خــال تطــور  ي مفهــوم 
التحــول �ف نتيجــة  أ�ت  كل ذلــك 

الرقمــي وشــبكات  الفضــاء  ي 
�ف المتمثلــة  عــام والاتصــال  الإ تكنولوجيــا 

ن  ن مختلفتــ�ي التواصــل الاجتماعــي، حــىت صــارت هــذه القــوة تفُهــم بصورتــ�ي
ــاك  ــة وامت ــاد المعرف ــى اقتص ــة ع ــوة القائم ــد: الق ي آن واح

ن �ف ــ�ي ومتقابلت
التكنولوجيــا الرقميــة، ممــا يســمح للــدول العربيــة بتجــاوز الفجــوة الرقميــة 
ــوة،  ــن الق ــل م ــب المقاب ــا الجان ــذات. أم ــم المتقــدم وفــرض ال ــع العال م
ــات«  ــد المعلوم ــات وض ــل المعلوم ــات، لأج ــال »بالمعلوم ي القت

ــل �ف فيتمث
ــد  ــام الجدي ع ــح الإ ــث أصب ــر« Alvin Toffler، حي ــري »توفل ــد تعب ــى ح ع
ونيــة عامــلَ إضعــاف وتأثــري غــري مســبوق تمارســه  لك�ت مــن خــال الوســائط الإ

لا يمكن الجزم 
بالقضاء على 

الإرهاب لمجرد 
إنهاء أو انتهاء 

الحروب والنزاعات 
الداخلية، إذ يظل 
من المحتمَل أن 

ينشأ من جديد أو 
يتطور في صور 

أخرى مستغلا بيئة 
المظالم وعدم 

الاستقرار
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ــة، عــى شــاكلة التنظيمــات المتطرفــة  جماعــات وتنظيمــات مــن غــري الدول
ــة. ــة العربي ي المنطق

ــة �ف رهابي والإ

، وخاصــة العنيــف، لا يمكــن الجــزم  ي
ويجــب التأكيــد أن التطــرف الديــن

اعــات الداخليــة، إذ يظل  زن� بالقضــاء عليــه لمجــرد إنهــاء أو انتهاء الحــروب وال
ي صــور أخــرى مســتغلا بيئــة 

مــن المحتمَــل أن ينشــأ مــن جديــد أو يتطــور �ف
ــة10،  وري ــه ض� ــة من ــري الوقاي ــك تبقــى تداب ــم وعــدم الاســتقرار، لذل المظال

ي الدولــة.
وهــذا يقــع عــى عاتــق الحكومــات ومختلــف المؤسســات �ف

الخاتمة: 

ي مــن خــال شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
أفــرز انتشــار التطــرف الديــن

تداعيــات ســلبية عــى اســتقرار المجتمعــات العربيــة، إذ ارتفــع أعــداد الأفراد 
ة  رهابيــة بشــكل غــري مســبوق خــال فــرت ي صفــوف التنظيمــات الإ

المجنديــن �ف
ــك.  ي ذل

ا �ف ــري ــة دورا كب ــبكات الاجتماعي ــت الش ــث لعب ــدودة، حي ــة مح زمني
ن الطوائــف والمذاهــب الدينيــة المختلفــة نتيجــة  ن بــ�ي كمــا زادت حــدّة الفــ�ت
ــذ وتكفــري الآخــر  ــة، القائمــة عــى نب ــة المتطرف علامي ــات الإ ــاد الخطاب اعتم

ة. رهابيــة بصــورة كبــري وتشــويه صورتــه، وارتفــع معــدل الأعمــال الإ

ي وشــبكات التواصــل الاجتماعــي 
و�ن لكــرت ، فقــد أصبــح للفضــاء الإ بالتــالي

ي واقــع المجتمعــات العربيــة، حــىت أصبحــت حرية 
تأثــري كبــري ودور يتنامــى �ف

اضيــة مَدعــاةً للقلــق، إذا  الــرأي والتعبــري مــن خــال هــذه المنصــات الاف�ت
ويــج لأفــكار دينيــة متطرفــة لا تعكــس  مــا تحولــت إلى توظيفهــا كذريعــة لل�ت
ن حريــة  قيــم المجتمعــات العربيــة المســلمة. صحيــح أن الحــد الفاصــل بــ�ي
ي المجتمــع عــادةً مــا يصعــب 

ي �ف
التعبــري والــرأي ونــرش التطــرف الديــن

ويــج لخطــاب الكراهيــة والعنــف والقتــل  يــر ال�ت الفصــل بينهمــا، إذ يتــم ت�ب
ي ظــل التداعيــات 

ر عدالــة القضيــة، لكــن �ف ويــع والطائفيــة تحــت مــرب وال�ت
ي 

ي أصبحــت تشــمل مختلــف المســتويات والفئــات العمريــة �ف
ة الــىت الخطــري

المجتمعــات العربيــة، تحــت التأثــري والانتشــار الواســع للشــبكة العنكبوتيــة، 
ي 

ا�ض وري أن يتــم التعاطــي مــع اســتخدام الفضــاء الافــرت أصبــح مــن الــضر
بحــذر شــديد.

، “مكافحة التطرف العنيف: دليل من الشباب إلى الشباب”، تقرير صادر عن مؤسسة كو�في عنان  ن
10 - مجموعة باحث�ي

)2016(، ص7

أفرز انتشار التطرف 
الديني من خلال 
شبكات التواصل 

الاجتماعي تداعيات 
سلبية على استقرار 
المجتمعات العربية، 

إذ ارتفع أعداد 
الأفراد المجندين 

في صفوف 
التنظيمات الإرهابية 
بشكل غير مسبوق 

خلال فترة زمنية 
محدودة
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ما دلالة كلمة »مثقف«؟

ن  ــ�ي ــاط المثقف ــمل كلّ أنم ا، ويش ــدًّ ــع ج ــف واس ــوم المثق ي أنّ مفه
ــكّ �ف لا ش

ي تتحــدّد مــن خــال علاقــة المثقــف لا بالثقافــة فحســب، بــل بمجمــوع القــوى 
الــىت

علاميــة؛ أي بالســلطة  الأخــرى الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والدينيــة والإ
وع وغــري  وبــا مــن العنــف المــرش بمــا هــي مؤسســاتٌ وأجهــزة ســيطرة تمــارس ض�

وع، لتحقيــق حالــة مــن الخضــوع. المــرش

ة، فــإن علاقــة  ي كل مــكان، تتــوزع وتتنازعهــا قــوى كثــري
ولمّــا كانــت الســلطة �ف

ــاء  ــى الالتق ــوم ع ــدة تق ــة معقّ ورة، علاق ــضر ــي، بال ــوى ه ــذه الق ــف به المثق
ــة. ــة والمواجه ــى المعارض ــوم ع ــا تق ــاق، مثلم والاتف

ــات،  ــن العلاق ــبكة م ــذه الش ي ه
�ف

ــا إلى ســلطة؛ أي  ــة ذاته تتحــول الثقاف
 ، إلى قــوّة لهــا آلياتهــا وغاياتهــا. وبالتالي
فــإنَّ الســؤال عــن علاقــة المثقــف 
ي علاقــة حاكــمٍ 

بالســلطة ليــس بحثــا �ف
يح  بمحكــوم، وإنمــا هــو محاولــة لت�ش
ــاصر  ــن العن ــة م ــبكة المركبّ ــذه الش ه

ــخ. ــة عــرب التاري والقــوى المتفاعل

ضمــن هــذه الشــبكة مــن علاقــات 
موقعــا  المثقفــون  يختلــف  القــوة 
ي 

وموقفــا، ولا يفلتــون مــن التصنيــف �ف
ضــوءِ معايــري أو مبــادئ متنوعــة وغــري 
متجانســة، جغرافيــة وزمنيــة وجنســية 

ــة. وأيديولوجي

وعليــه، لا تصبــح دلالــة »مثقــف« 
ي الواقــع 

معطــى ثابتــا، بقــدر مــا هــي �ف
لوجــوه  حامــل  ملتبــس  مفهــوم 
ــث  ــر الحدي ي الع

ــة �ف ــدة، خاصّ عدي
ز بظهــور ســلط جديــدة 

ّ الــذي يتمــري
ســلطة  أبرزهــا  قويـّـة  فاعليــة  ذات 
عــدم  أن  غــري  عــام،  والإ التقنيــة 
ثبــات المفهــوم والتبــاس الدلالــة لــم 

ي المســتقبل.
يحــلْ دون محــاولات التصنيــف كأداة لفهــم الواقــع والتأثــري �ف

ي هــذا الســياق، ينــدرج كتاب باســكال بونيفــاس Pascal Boniface »المثقفون 
�ف

 Les Intellectuels faussaires: »اء الكــذب علامــي لخــرب المزيفــون. النــر الإ
أراد  والــذي   ،)2011(  Le triomphe médiatique des experts en mensonge
ي المقدمــة، ألاّ يبقــى ســاكتا أمــام تفاقــم ظاهــرة كــذب 

مــن خلالــه، كمــا ذكــر �ف
ــد. اء المتعمّ - الخــرب ن المثقفــ�ي

المثقف 
والسلطة، علاقات 

القوة 

بقلم : رضا الأبيض

كاتب وباحث من تونس
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ــد تزييفــا للحقائــق وخيانــة للمســؤولية،  ــفُ الكــذب المتعمّ لقــد اعتــرب المؤلّ
ــة،  ــن جه ــامية م ــه الس ي وغايات

ــا�ف ــلِ الثق ــر الفع ن جوه ــ�ي ــارض ب ــى التع ــاء ع بن
ــة. ــة ثاني ــن جه ــة م ــل الكارثي ــج التضلي ــور ونتائ ــل الجمه وتضلي

ي  ــرن ــار هـ ــاب، خــصّ باســكال بونيفــاس برن ي مــن هــذا الكت
ــا�ن ي الجــزء الث

و�ف
ا إياه شــخصًا  «، معت�ب ن ليفــي بفصــل عنونــه: »ب. هـــ ليفــي الســيد زعيــم المزيفّــ�ي
ى. والواقــع  ي عالــم الأفــكار ومخلصــا للقضايــا الكــرب

يقــدم نفســه »مثقفــا« مؤثــرا �ف
ي رأي بونيفــاس كاذب، كــذب مــراتٍ وفُضحــت أكاذيبــه. ولكــن دون جــدوى، 

أنــه �ف
ــة، دون  ــا الحري امِ بقضاي ز ــرت ــق الال ــا عمي ــا عالمي ــه مناض ــرب نفس ــلّ يعت ــه ظ لأن
ي فتــاك وفئــوي ضــار«، 

خجــل وحيــاء. والحقيقــة أنــه كمــا يقــول الكاتــب »مــكار�ث
ء ليُســكت مخالفيــه. ي

غــري متســامح، ويفعــلُ كلَّ �ش

ــم  ــود نج ي صع
ــؤولية �ف ــاته مس ــام ومؤسس ع ــائل الإ ــاس وس ــل بونيف ويحمّ

ــن  ــا ع ــه مديح ــه وكال إلي ــام روّج كتب ع ــف«، لأنّ الإ ــف المزي ــذا »المثق ــل ه مث
ــلٍ. جه

ــه  عــام ومــن قرب لقــد اســتفاد ليفــي، حســب رأي بونيفــاس، مــن ســلطة الإ
مــن الأقويــاء لا ليعــرض أفــكارهَ، بــل ليُســكت خصومَــه ويتعــدّى عليهــم. ولقــد 
ي مقــال لــه ســنة 1999 واجــه فيــه رجيــس دوبريــه الــذي كان يعــارضُ 

دشــن ذلــك �ف
بــادة  ي صــورة المدافــع عــن الإ

ي كوســوفو، وأظهــره �ف
التدخــل العســكري للناتــو �ف

ن عنهــا. ، يكــره الديمقراطيــة ويخيــب آمــال المدافعــ�ي ن الجماعيــة، وشــبّهه بالنازيــ�ي

ي هــذا المقــال موقــف دوبريــه الرافــضِ للتدخــل خســارة 
لقــد اعتــرب ليفــي �ف

ــا  ــن كتّابً ــن آخري ــي م ــذه ليف ــذي اتخ ــفِ ال ــسُ الموق ــا نف ــو تقريب ــارا، وه وانتح
ــلطا  ــخرية مس ــم للس ــرضَّ صورته ــم وع ــوّه مواقفه ، ش ن ــ�ي ن وصحافي ــينمائي�ي وس
ي حولهــا إلى جهــاز 

علاميــة الــىت عليهــم ســيف »الأخــاق« وقــوةَ شــبكةِ علاقاتــه الإ
ــذاء وليــس للنقــاشِ. ي ٍّ للإ ي رقــا�ب

ــكلِّ الوســائلِ إلى إســكاتِ  ــا يســعى ب ــا إقصائي ه بونيفــاس مكارثي ــرب ــك اعت ولذل
ن معــه، ويعرقــلُ ظهــورَ مقالاتهــم  كلّ مــن يخالفــه الــرأي، يشــوّه أفــكار المختلفــ�ي
ــاتٍ  ــبكة علاق ــن ش ــتفيدا م ــا ومس ــتقصائية، محتمي ــم الاس ــم تحقيقاته وعرضَه

نافــذة مــع رجــال سياســة ومــع مالــ�ي قنــوات إعلاميــة مكتوبــة ومرئيــةٍ.

، لأنّ المهمّــة الرقابيــة  ِّ ي لقــد مثــل ب هـــ ليفــي نمــوذج المثقــف الرقــا�ب
ي اعتــداءٍ صــارخ عــى 

ِّ �ف ويجيّــة، حســب الكاتــب، كانــت مركــز نشــاطه الأســاسي وال�ت
ي الــرأيِ، الذيــن كمــا يقــول فريدريــك تاديــه لـــ »حســن حظهــم 

ن لــه �ف المخالفــ�ي
ــا«. بً ــي ض� ــعهم ليف ــي وإلاّ لأوس ــد ديمقراط ي بل

ــون �ف ــم يعيش أنه

ــه مــن  ي يدّعــي الســيد ليفــي أن
ــىت ــر ال ــري والفك ــة التعب ــا يجعــل حري وهــو م

ــه  ن من ــ�ي ــق المقرّب ــي ح ــا ه ــا، وإنم ــدأ عامًّ ــت مب ــا ليس ــاع عنه ي الدف
ن �ف ــ�ي س ال�ش

ــفَ. ــاركونه الموق ــرأيَ ويش ــه ال ــن يوافقون ــط، الذي فق

ي عالــم الصحافــة والنــرش تحولــت رقابتــه، كما 
ونتيجــة لتعاظــم تأثــري ليفــي �ف

 المثقف مفهوم 
ملتبس حامل 
لوجوه عديدة، 

خاصّة في العصر 
الحديث الذي يتميّز 

بظهور سلط جديدة 
ذات فاعلية قويّة 

أبرزها سلطة التقنية 
والإعلام
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و  ُ
امــج ونــا�ش يقــول بونيفــاس، إلى رقابــة ذاتيــة يعيشُــها ويعــرب عنهــا منتجــو ال�ب

ن إلى الســكوت  ن مــن ردود أفعالــه، ميالــ�ي المجــاتِ والكتــب. صــاروا خائفــ�ي
ة وحــوادث مفزعة جعلتــه يخلص  والتواطــؤ. ويذكــر المؤلــفُ عــن ذلــك أمثلــة كثــري
ي ظــل طغيــان ليفــي وقــوة ســلطته 

إلى القــولِ بــأنّ الشــجاعة صــارت أمــرا نــادرا �ف
ي 

ي الفضــاء العمومــي �ف
ي أســاءت للحيــاة الثقافيــة والفكريــة ولقيمــة النقــاش �ف

الــىت
بلــد ديمقراطــيٍّ كفرنســا، 

ن مطرقــة ليفــي مــن  ة تجــد نفســها بــ�ي ــا وبرامــجَ كثــري وهــو مــا جعــل صحفً
نامــج  اء الصحيفــة أو متابعــة ال�ب ــري مــن القــراء عــن �ش ــر وعــزوف كث جهــة وتذمّ

بســبب انفضــاح أكاذيــب ليفــي، مــن جهــة ثانيــة.

ي 
امــج، أو أغلبهــا، وإن حاولــت أحيانــا أن تظهــر �ف بيــد أنّ هــذه الصحــف وال�ب

مظهــر المحايــد، إلاّ أنهــا كانــت منحــازة إلى ليفــي، خائفــة منــه.

ن  ــ�ي ــه ح ــة، إذ إن ــة والمكتوب ــة المرئي ي الصحاف
ــري �ف ــي بالتأث ــف ليف ــم يكت ول

 ، ن ــ�ي ــاد المدوّن ــم يع ــام ل ــرأي الع ــكيلِ ال ي تش
ــا �ف ــت ودوره ن ن�ت ــوة الإ ــف ق اكتش

ــه.  ــدة تخدم ــت وســيلة جدي ن ن�ت ــم، وإلى أن يجعــل الإ ــل ســعى إلى أنْ يحتويهَ ب
ولذلــك، أنشــأ موقعــا باســمه وظفــه لــذات الغــرض كمــا يقــول المؤلّــف: تزييــف 

ــوم. ــويه الخص ــق وتش الحقائ

ولكــن ليفــي حســب كتــاب »المثقفــون المزيفــون« لا يمثــل شــخصًا بعينــه، 
ن  ــ�ي كة ب ــرت ــحَ مش ــع مصال ــى تقاط ــوم ع ــة تق ــرة عالمي ــوذجٌ لظاه ــو نم ــا ه وإنم
عــام ورجــل السياســة. فليفــي قــدّم نفســه إلى الجمهــور  »المثقــف« ورجــل الإ
ي تشــتغل بالفكــر، وكــوّن شــبكةً 

عــى أنــه فيلســوف؛ أي مــن النخبــة المثقفــة الــىت
ي 

ــويّ �ف ــري ق ــة وذات تأث ، مدعوم ــياسي ــي والس علام ــط الإ ي الوس
ــات �ف ــن العلاق م

ــرأي العــام وتوجيهــه. تشــكيل ال

ــة، السياســية،  علامي ــة، الإ ــف والســلطة )الديني ن المثق ــ�ي ــفَ ب إنَّ هــذا التحال
ي التاريــخ شــواهد دالــة عــى ذلــك. 

ي الواقــع ليــس أمــرا جديــدا، و�ف
الماليــة ...( �ف

ن  ــ�ي ــن المثقف ــبُ عــى هــذا النمــوذج م ــذي ســجله الكات ــري ال ــن المأخــذ الكب ولك
ــه  ــي أن ــه يدع ــة وأن ــة، خاص قصائي ــل والإ ــو التضلي ــي ه ــار ليف ــه برن ــذي يمثل ال
ي أبســط معاينهــا هــي حــب للحقيقــة، 

فيلســوف. فالفلســفة، كمــا هــو معلــوم، �ف
اف بالآخــر. والحقيقــة نســبيّة، وهــي تواصــل وحــوار واعــرت

ــا عــى  ــد فــرض مزاجــا عام ــي ق ــك نجــد ب. هـــ. ليف ــن ذل ــض م عــى النقي
ييــف والتضليــل، وهــو مــا تباينــت حولــه الآراء  ز الحيــاة الفكريــة اتسّــم بال�ت

ــاخط. ــادحٍ وس ن م ــ�ي ــف ب والمواق

علاميــة، بعــد أن انكشــفت  ولقــد وجــد بعــضُ أصحــاب المؤسســات الإ
ــلُ  ــه هــو القائ ي حــرجٍ مــع جمهورهــم، خاصــة وأن

ــهم �ف ــاتُ ليفــي، أنفسَ تضلي
ي الفلســفة«: »إنّ تاريــخ الفلســفة هــو البحــث 

ي كتابــه »الحــرب �ف
بصريــح اللفــظ �ف

ي 
ف والكرامــة«. �ف عــن الحقيقــة، وكلُّ فيلســوفٍ يتخــى عــن الحقيقــة فاقــد للــرش

ــل زيفّهــا. ــم يبحــث عــن الحقيقــة، ب ي الممارســة ل
ــه �ف ن أن حــ�ي
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ولعــل أبــرز تضليــل قــام بــه ليفــي كمــا يذهــب إلى ذلــك مؤلــف الكتــاب، هــو 
ــدرس  ــم ي ــه »ل ــاره فيلســوفا، والحقيقــة أن ــه قــدم نفســه إلى الجمهــور، باعتب أن

ء الــذي يعيــش منــه«. ي
الفلســفة إطلاقــا وليســت الفلســفة هــي الــ�ش

ة ليفــي، إلى القــول  ة مــن مســري ويخلــص المؤلــف، بعــد أنْ يذكــر وقائــعَ كثــري
، والــذي بــدلاً مــن  ن ــة المثقفــ�ي ــأن الأخــري هــو »الشــخص الــذي يرمــز إلى خيان ب
ي المقدمــة بأقــى 

ــر الجمهــور، يســعى فقــط إلى وضــعِ نفســه �ف ســعيه إلى تنوي
سرعــة ونرجســية، وعــن طريــق ممارســة الكــذبِ باعتبــاره فنــا ثامنــا«.

ن الصّاعــات الدينيــة  ن المزيفــ�ي لقــد غــذى ليفــي وأمثالــه مــن المثقفــ�ي
ن  رهــاب والديكتاتوريــة، وخلطــوا بــ�ي والعرقيــة، وغــذوا الفوبيــا باســم محاربــة الإ
ن ولبنــان  ي فلســط�ي

سرائيليــة �ف ة، وعارضــوا انتقــادَ الانتهــاكات الإ مفاهيــم كثــري
ــل  ــا تكي ــة أنه ــة والحقيق ــجٌ أخلاقي ــا حج ــم بأنه ــة توه ــة ودعائي ــج مضلل بحج

ة.. ــري ــرى كث ــدان أخ ــا ولبل ــوارث لفرنس ــب ك ــر وجل ــاء للفك ، فأس ن ــ�ي بمكيال

يــن،  إن ب هـــ ليفــي بالنســبة إلى مؤلــف الكتــابِ ليــس ســوى واحــد مــن كث�ي
يقــول إنــه لا يختلــف معهــم بســبب أفكارهــم، ولكــن بســبب تزييفهــم الحقائــق 
ي الحيــاةِ الفكريــة والسياســية الوطنية 

ييــف مــن كــوارث �ف ز تــب عــى ذلــك ال�ت ومــا ي�ت
ع  ّ

ييــفَ يضخّــم الخــوفَ مــن الآخــر ويغــذّى الكراهيــة ويــرش ز والعالميــة، لأن ال�ت
العــدوان.

ولقــد كان الهــدفُ مــن هــذا الكتــاب، كمــا وضــح مؤلّفــه، فضــحُ هــذا 
ي ذلــك إشــارة مهمّــة إلى 

ن للنقــاش والجــدل. و�ف التضليــل، وفضــحُ رفــض المزيفــ�ي
ــادئ  ــاشَ اله قصــاء، لأن النق ســكاتِ والإ ــزة للإ ــاج إلى أجه ــفِ يحت يي ز أنّ نجــاح ال�ت

ــه. ــل ويفضح ــف التضلي ــق يكش ــج والمنط ــد الحج ــذي يعتم ال

ي منظومــة أو شــبكة واســعة، تمتلــك 
إن »المثقــفَ المزيــف« إذن هــو عضــوٌ �ف

ي 
ــد �ف ــور يعتق ــلُ الجمه ــات وتجع ــرش المغالط ــة تن ــري قوي ــائل تأث ــة وس ــن جه م

ن مــن الظهــور،  صحتهــا، وتمتلــك مــن جهــة ثانيــة وســائل رقابيــة تمنــعُ المخالفــ�ي
ن وتبطــلُ النقــاش. وتســكت المعارضــ�ي

ــا يجــب أنْ يطــرح: مــا ســبب  إذا كان هــذا هــو واقــعُ الحــال، فــإنّ ســؤالا مهمًّ
ي إقنــاع الجمهــور بأطروحــاتٍ وأفــكار هــو ذاتــه 

انتصــار هــذا »المثقــف المزيــف« �ف
ة مــا يردّدهــا ويكرّرهــا؟ غــري مقتنــع بهــا إلاّ بســبب كــرث

ي اســتعداء 
ي رأي بونيفــاس، هــو التواطــؤ وعــدم الرغبة �ف

ي ذلــك، �ف
إن الســبب �ف

ــلَ يحتــاج إلى جــرأة، وقــد يســبب  ي مراكــز القــوة والقــرار، لأنّ التضلي
أشــخاصٍ �ف

ــة  ــة كيديّ ــه تهم ــق ل ــه أو أن تلف ــن عمل ــزل م ــا، كأنْ يعُ ــا لصاحبه ــدًا حقيقي تهدي
تدخلــه الســجن..

ــة المثقــف والســلطة مــن خــال مــن  ــري بونيفــاس قضي عــى هــذا النحــو يث
ي 

ي حقهــم �ف
، مؤكــدا أنّ خلافــه معهــم ليــس �ف ن ن المزيفــ�ي نعتهــم بالمثقفــ�ي

 غذى ليفي وأمثاله 
من المثقفين 

المزيفين الصّراعات 
الدينية والعرقية، 

وغذوا الفوبيا باسم 
محاربة الإرهاب 
والديكتاتورية، 

وخلطوا بين 
مفاهيم كثيرة
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وا هــم أيضًــا عــن وجهــاتِ  ّ ، ولكــن بســبب منعهــم الآخريــن مــن أنْ يعــرب التعبــري
ُ المثقــف المزيــف بتحالفــه  ن يقــوى تأثــري ي حــ�ي

نظرهــم، بســبب قلــة وســائلِهم، �ف
ــام. ع ــلطة الإ ــة وس ــلطة السياس ، س ن ــلطت�ي ــع س م

ي الموقــف مــن علاقــة 
إنــه مــن الطبيعــي أنْ نختلــف، كمــا يقــول بونيفــاس، �ف

الديمقراطيــة بالحــرب مثــا، إذْ منّــا مــن يعتقــد أنَّ الديمقراطيــة تحتــاجُ إلى 
ــرب.  ــدّر بالح ــة لا تص ــد أنّ الديمقراطي ــن يعتق ــا م ، ومنّ ن ــ�ي ــة بالدكتاتوري طاح الإ
ر الحــربَ عــى العــراق، مثــا، بدعــوى أنــه يملــك ترســانة مــن أســلحة  ّ ولكــنْ أنْ نــرب
الدمــار الشــامل فتلــك مغالطــة وتضليــلٌ يجــبُ أن يفضــح، لأنّ تزييــف الحقيقــة 
ي تفاقــم المشــكلات، واتســاع رقعــة 

ي جــدل الأفــكار، بــل يســاهم �ف
لا يســاهم �ف

. الكــوارثِ والمــآسي

ض  ي مــن المفــرت
ن الجمهــور والنخبــة الــىت ي تــزداد اليــومَ بــ�ي

ولعــلّ القطيعــة الــىت
ــق  ــد الطري ــق تمه ــة للحقائ ــة المزيف ــذه النخب ــببها أنّ ه ــه، س ــون طليعت أنْ تك
ــي  ي يدّع

ــىت ــة ال ــى الديمقراطي ــر وع ــى الفك ــرًا ع ــل خط ي تمث
ــىت ــة ال للديماغوجي

ــا. ــق أنهــم حماتهُ مزيفــو الحقائ

ي انتصــار هــذه الأطروحــات الديماغوجيــة والسياســات التضليليــة 
والســبب �ف

ي رأي الكاتــب، التواطــؤ وانعــدام الجــرأة والخــوف مــن تبعاتهــا. فنجــاح 
مــردّه، �ف

ن ليــس بســبب قــوة أطروحاتهــم أو وســائلهم فحســب، بــل بســبب أيضــا  المزيفــ�ي
يــه مســؤوليته التاريخيــة. زن� عــدم تحمــل المثقــف ال

ــن  ــل هــو واحــد م ــس نســيج وحــده، ب ــي لي ــإنّ ب هـــ ليف ــا، ف ــا ذكرن ومثلم
ــارًا،  ــا ويس ــة يمين ــة متباين ــات فكري ــي إلى اتجاه ــم، تنتم ــا والعال ي فرنس

ــة �ف نخب
ــبَ  ــا مواه ــإنّ له ا، ف ــيًّ ــا وسياس ــويٍّ إعلامي ــم ق ــى بدع ــا تحظ ــة إلى كونه ضاف بالإ
َ مــن  وقــدراتٍ هائلــة ذكاءً وخطابــة، تمــىن ب. بونيفــاس لــو أحاطوهــا بقــدر أكــرب

ــة. ــة والموضوعي اه زن� ال

ــة.  ــة ومتباين ــدلالات مختلف ــل ل ــح المثقــف حام ــا أن مصطل ــذا يتضــح لن هك
ي علاقــة بموقعهــم 

ن ومواقفهــم �ف وتتضــح لنــا أهميــة مراقبــة ادعــاءات المثقفــ�ي
ــة الأخــرى. ــة والمادي وعلاقتهــم بســائر القــوى الاجتماعي

ي كونــه يدعونــا إلى إعــادة طــرح 
ي رأينــا، �ف

إنّ بعضــا مــن قيمــة هــذا الكتــاب، �ف
الســؤال حــول مفاهيــمَ وتصــوراتٍ اعتقدنــا أنهــا صــارت مــن البديهيــات مــن قبيل 
علاميــة، السياســية..(،  مفهــوم المثقــف، وعلاقــة المثقــف بالســلطة بأنواعهــا )الإ

.. ومعــىن الحقيقــة، وعلاقــة الفكــر بالأخــاق، وضمانــات حريــة التعبــري

والــذي يمكــن اســتنتاجه مــن هــذا الكتــاب الــذي صــدر ســنة 2011 وترجمــه إلى 
ي 

ه ســنة 2013، هــو أنَّ المثقــف بعــد أنْ كان »ملــكا« �ف العربيــة روز مخلــوف ونــرش
ن قضبان  عــامِ، وبــ�ي اطوريــة الإ ي قبضــة إم�ب

مملكــة الثقافــة والقيــم صــار اليــوم �ف
ــي  ــرِ، وه ــيِ والتنوي ــة الوع ي معرك

ــهم �ف ــن أنْ يس ــا ع ــك، فعوضً ــة. ولذل السياس
ي 

ي قــد يقــدّم فيهــا حياتــه فــداءً لقيــم الحريــة والتســامح، انخــرط �ف
المعركــة الــىت

اتيجيا تزييــفِ الحقائــق والتلاعــب بالعقــول. اســرت

إن تخلي المثقف 
عن استقلالية فكره 

وحركته يؤدي 
بالضرورة إلى تخليه 
عن رسالة المثقفِ 

الموضوعي في 
الدفاع عن القيم 
الإنسانية كالحرية 
والعدالة والسلام، 

وتحوّله إلى موظف 
في جهاز أو 

مؤسسة سياسية أو 
ربحيّة
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عــام عــى المثقــف.  ولعــلّ مــردّ هــذا الســقوطِ هــو بالأســاس انتصــار آلــة الإ
ن أتاحــت لــه، مقارنــة بمثقفي  عــام المكتوبــة والمرئيــة حــ�ي لقــد جذبتــه وســائلُ الإ
العصــور الســابقة، فرصــة للتواصــل المبــا�ش والانتشــار السريــع، ومنحتــه جمهورًا 
يــة  ي الداخــل والخــارج. ولكنهــا بســبب كونهــا وســائلَ جماه�ي

ي ازديــاد، �ف
متابعــا �ف

ــاءات  ــو »الوســطاء«، وأمــام ذوي الكف ــابَ أمــام مــن ســماهم بوردي فتحــت الب
، فاختلــط فيهــا الجيّــد والــرديء.  ن ن والشــعبوي�ي ن والمتحزّبــ�ي المحــدودة والمزيفــ�ي
وبحكــم طبيعتهــا الربحيــة صــارت مجــالاً للمنافســة ووســيلة للأكــرث نفــوذا ومــالاً. 
ــت  ، أطاح ن ــ�ي ــراء والمتابع ــور الق ــن جمه ــن م ــا يمك ــع م ــن أوس ــثُ ع ــا تبح ولأنه
ن واتجهــت إلى الأفــكار والأطروحــات الأكــرث إثــارة وشــعبوية. بالفكــر الجــاد والرصــ�ي

ة قســمت النخبــة  يــة والربحيــة والمثــري عــام الجماه�ي إنّ طبيعــة وســائل الإ
ــاة  ــم دع ــاف منه ــا إلى أصن ــا وفلســفة وآدابً ــر علومً ي تشــتغل بالفك

ــىت ــة ال المثقف
ي 

ــون �ف ــون يناضل ــا محارب ــم أيض ــون، ومنه ــون ومهادن ــون وحارس ــارٌ وموظف وتج
ي 

ي حريــة التعبــري عــن الحــق �ف
الهامــش الضيــق المتــاح إليهــم دفاعــا عــن الحــق �ف

عــادة تصحيــحِ العلاقة  ي محاولــة لإ
علامــي ذاتــه، �ف الاختــاف مــن داخــل الفضــاء الإ

ي تســبب 
ــىت ــة ال ــة والاجتماعي ــوارث الفكري ــن الك ــفِ والســلطة للحــدّ م ن المثق ــ�ي ب

فيهــا تخــىّي المثقــف عــن حريتــه واســتقلاليته.

ورة إلى  ختامــا، إن تخــ�ي المثقــف عــن اســتقلالية فكــره وحركتــه يــؤدي بالــضر
نســانية كالحريــة  ي الدفــاع عــن القيــم الإ

تخليــه عــن رســالة المثقــفِ الموضوعــي �ف
ي جهــاز أو مؤسســة سياســية أو ربحيّــة.

والعدالــة والســام، وتحوّلــه إلى موظــف �ف

ولذلــك، فــإنّ الســؤال الــذي يجــب أن يتصــدى لــه كلّ مشــتغل بالفكــر هــو: 
ــن  ــخرية م ــبب س ــا كان س ــذي طالم ــي« ال ــه العاج ــف »برج ــر المثق ــف يك كي
عــام، ناهيــك عــن أبــراج  ، دون أنْ يدخــل بــرجَ السياســة والإ ن الثقافــة والمثقفــ�ي
ي الآن نفســه؟ ذلــك هــو الســؤال 

أخــرى؟ كيــف لا يكــون متعاليــا ولا يكــون تافهًــا �ف
ن أنْ يفكــر فيــه. الــذي يحتــاج كل منتســب إلى المثقفــ�ي
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في ديوان 
»الشعر امرأة« 
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إن سؤال الكتابة الأهم، 
هو القدرة على تحرير 

الذات المبدعة، وأن يصبح 
هذا التحرير تحررا مما 

تعانيه الذات من مشاعر 
كامنة في اللاوعي 

الذاتي، مشاعر تضمرها 
الأنا
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إن ســؤال الكتابــة الأهــم، هــو القــدرة عــى تحريــر 
الــذات المبدعــة، وأن يصبــح هــذا التحريــر تحــررا ممــا 
 ، ي

ــذا�ت ي اللاوعــي ال
ــة �ف ــذات مــن مشــاعر كامن ــه ال تعاني

مشــاعر تضمرهــا الأنــا. وقــد يصبــح ســؤال الكتابــة لعبــا 
اث.  ي والتاريــخ والــرت

جــادّا مــع الوعــي بطبيعــة المــا�ض
وقــد يدفــع ســؤال الكتابــة المبــدع إلى التمــرد عــى 
ي 

ي ســطوح الأشــياء، بــل هــو دعــوة للغــوص �ف
البقــاء �ف

ميــم الــذات،  ــة إعــادة ل�ت الأعمــاق. وقــد تصبــح الكتاب
تيــب العالــم مــن جديــد وفــق  كمــا هــي إعــادة ل�ت
رغبــات جديــدة ومختلفــة، وقــد تصبــح الكتابــة مســاءلة 
للوجــود وطــرح قضايــا تشــتبك مــع الوعــي الفــردي 
والوعــي الجمعــي للمجتمــع الــذي تنتمــي إليــه الــذات 

ــة. المبدع

ــوان  ــة دي ــا لمقارب ــة مدخ ــذه المقدم ــح ه ــا تصل ربم
»الشــعر امــرأة«1 للشــاعرة عليــاء زيــن الديــن، والــذي صدر 
وكســل، حيــث تطــرح الشــاعرة  ا عــن دار »المهجــر« ب�ب أخــري
ي تمثــل لهــا قلقــا وجوديــا، 

قضايــا الــذات، ســواء تلــك الــىت
ي الزمــن، قريبــه 

ي تمثــل تاريخهــا الأكــرث توغــا �ف
أو تلــك الــىت

وبعيــده.

ــنة  ــال أنس ــن خ ــا م ــئلتها وقلقه ــاعرة أس ــرح الش تط
عنــاصر الطبيعــة، وتطــرح مــن خلالهــا قضاياهــا الوجوديــة 

ــة. والفكري

تخاطــب الشــاعرة الظّــام برمزيتــه، وتحملــه مســؤولية 
كل مــا تمــر بــه الــذات مــن تعاســات وأزمــات؛ فهــو الــذي 
ــا  ــع عصفوره ــه مــن ضي يء، كمــا أن ــرب ــا ال أخــرس قطه
وقطــف أقحوانهــا وجعــل ياســمينها يرتجــف، حيــث تقــول:

1 - علياء زين الدين ـ الشعر امرأة، دار مهجر، القاهرة ـ بروكسل ـ 2019
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»أيُّهَا الظَّلامُ
ي بالْعِنَادِ؟ ِ

مِنْ أينَْ تأَ�ت
اتِ الْكَرْزِ أخَْفَيْتَ حَبَّ

يئَةَ ِ َ أخَْرسَْتَ قِططَِي الْ�ب
ي خِلْسَةً؟ ِ

أينَْ عُصْفُورٌ وَاعَدَ�ن
أينَْ أقُْحُوَانةٌَ اسْتَحَلَتْ سَاعِدِي؟

يَّ النَّسِيمُ الْحُلْوُ يرَتْجَِفُ فَوْقَ خَدَّ
ُ فَوْقَ رَابِيَةٍ فيمَا أسَِ�ي

انةَِ بِعِطرِْ الْأزََلِ«.2 بَّ تشُقُّ دَربَْ التَّ

الــذات عــن  تبحــث  الظــام مخيــف هكــذا،  ولأن 
ز النهــر بتحميلــه رمــوز  مخــارج لخوفهــا وقلقهــا، فيــرب
المخــزون  عــرب  فالنهــر  والنمــاء؛  والخصــب  الحيــاة 
ي الذاكــرة الجمعيــة مصــدر الأمــان وطــارد 

الأســطوري لــه �ف
ي 

الخــوف، تلجــأ إليــه الــذات مــن خــال المحمــول الثقــا�ف
ــد  ــان، ض ــه الأم ــتمد من ــي، كي تس ــا الجمع ي لا وعيه

ــه �ف ل
ــام: ــة والظ ــن العتم ــوف م الخ

هْرُ لا يخََافُ الْعَتْمَةَ... »النَّ
ي أعَْمَاقِ المُحِيطِ

ارُ لا تنَْطفَِئُ �ف النَّ

ي ِ
واللَّيْلُ كَفَّ عَنْ إِخَافَ�ت

أنَاَ لا أخََافُكَ«.3

ن تشــعر بالأمــان الــذي منحــه لهــا النهــر، تنتقــل إلى  وحــ�ي
مناجــاة النهــار، الــذي هــو ضــد العتمــة والظــام، ورغــم كل 
ي تواجــه 

ي والأحــام الضــد الــىت
مــا يحملــه النهــار مــن الأمــا�ن

الظــام، إلا أن الــذات لا تريــد منــه ســوى أحــام بســيطة، 
لكنهــا أحــام أكــرث إنســانية، أحــام لصيقــة بذاتهــا العميقة:

هَارُ... »أيَُّهَا النَّ
رَْزِ لا أرُِيدُ أنَْ تكََشِفَ بِلَدَ الْأ

ي ِ
وَا�ق ي غَمَرتَهَْا السَّ ِ

الَّ�ت
وَلَ قُصُورَ الغَيْمِ المَحْفُوفَةَ بالْحَدَائِقِ

ِ
ن ْ َّ مَفْتُوحَتَ�ي ي َ

أرُِيدُ أنَْ تبُْقِيَ عَيْ�ن
عَلَ مَصْطبََةٍ مِنْ رخَُامٍ حَطَّ عَلَيِهَا الْحَمَامُ

ثمَُّ غَادَرَ دُونَ مَوْعِدٍ«.4

ن إشــارة دالــة عــى مســاحة  وحلــم الــذات بفتــح العــ�ي
ي تمتلكهــا الــذات الشــاعرة، 

الوعــي بأحلامهــا البســيطة الــىت
وعيناهــا المفتوحتــان تناســب الحقــل الــدللاي للنهــار، 

ــام. ــة والظ ــدللاي للعتم ــل ال ــاد الحق وتض

2 - المصدر السابق، ص 4
3 - المصدر السابق، ص 4
4 - المصدر السابق، ص 8

بقلم :  
د. هويدا صالح

كاتبة وأكاديمية مصرية
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خطاب نسوي يسترفد تاريخ المرأة شاعرة، 
وفيلسوفة

ولأن الــذات الشــاعرة تبحــث عــن ذاتهــا الأعمــق، ذاتهــا 
ي نســيتها أمــام حربهــا ضــد العتمــة والظــام، فهــي 

ــىت ال
نســانية  ي الذاكــرة الإ

تســتلهم شــاعرات وفيلســوفات لهــن �ف
ي 

�ف الــذات  عــى صراع  الدلالــة  رصيــدا معرفيــا شــديد 
ن لهمــا  فد الشــاعرة اســمي شــاعرت�ي مواجهــة العالــم، فتســرت
ان بمحمولاتهمــا  ، تتماهــى معهمــا، ويحــضر ي

رصيــد معــر�ف
غريقيــة ســافو  ي النــص، إنهمــا: الشــاعرة الإ

الثقافيــة �ف
ــاعرة  ــاحرة، والش ــعرية س ــة ش ــلوب ولغ زت بأس ــري ي تم

ــىت ال
عاشــتا  شــاعرتان  وهمــا  بيليتــس،  الفينيقيــة  الســورية 
بداعــي  وعهــا الإ قبــل الميــاد، وكل منهمــا كان لهــا م�ش
ي نصهــا 

الــذي تتمــاس معــه الشــاعرة، وحينمــا تذكرهمــا �ف
ــا  ــة. كم ــا الثقافي ــرة المتلقــي بمحمولاتهم ان إلى ذاك يحــضر
أنهــا تســتحض� شــخصية الفيلســوفة المصريــة وعالمــة 
فاد يســاعد  الرياضيــات هيباتيــا، وهذا الاســتلهام أو الاســرت
الشــاعرة عــى تقديــم خطاب نســوي يكشــف معانــاة المرأة 
عــرب التاريــخ، وقدرتهــا عــى مواجهــة العالــم، ســواء عــرب 
خطــاب جمــالي مثلمــا فعلــت كل مــن ســافو وبيليتــس أو 

ــا. ــت هيباتي ــا فعل ي كم
خطــاب معــر�ف

فد شخصية سافو فتقول: تس�ت

»سافو
ٌ بِالْمَذَابِحِ طرَِيقُ الْهَوَى مُمْتَلِئ
هُولِ مَلَئِكَةً َ السُّ ن ْ فِيمَا ألَْمَحُ بَ�ي

فَافِ ي غَدِيرِ جَسَدِكَ الشَّ ِ
تسَْبَحُ �ف

ي ِ
�ن َ َ المَوْتُ خَائِنٌ أجَْ�ب

ي قَعْرِ الْعَدَمِ ِ
ِ �ف

ن على امْتِهَانِ الْيَقِ�ي
ي عَادَ مِنْ هُنَاكَ وَحْدَهُ قَلْ�بِ

اً دَمَهُ إِلَ ضَوْءٍ«.5 ِّ مُغَ�ي

ومــع أن الشــاعرة تؤكــد عــى عــدم يقينيــة مــا تطــرح 
ــى  ــن ع ــا تراه ــا، إلا أنه ــولا نهائي ــس ق ــه لي ــن رؤى، وأن م
طــرح الأســئلة أكــرث مــن بحثهــا عــن إجابــات. وكمــا تماهــت 
مــع شــخصية ســافو كذلــك تفعــل مــع الشــاعرة بيليتيــس6، 

حيــث تقــول:

»لَنْ يعَْرِفُوا الْحُبَّ ياَ بيليتيسُ
قَّ جِلْدُهُمْ ِ َ أطَعِْمِيهُمْ مَوَائِدَكِ لِ�ي

5 - المصدر السابق، ص 9
ى “بيليتيس” - أواخر القرن السابع ح�ت أوائل القرن السادس  غريق الك�ب 6 - شاعرة الإ

قبل الميلاد.

قَبْلَ أنَْ يجَِزُّوا التِّلَلَ بِالمَنَاجِلِ
َ ن قَبْلَ أنَْ يصَُبُّوا الْحَدِيدَ سَكَاكِ�ي

ي مَحَارِيبِ الْعِبَادَةِ ِ
َ �ف َّ قَبْلَ أنَْ يتُْقِنُوا ال�ش

لُوا إِلَ مَمَالِكَ مِنْ رمََادٍ قَبْلَ أنَْ يتََحَوَّ
مْسِ عُذْرِيَّتَهَا بعَْدَ أنْ يجَْنُوا مِنَ الشَّ

ي قَبْلَ أنْ أهُْدِيكَِ كهنوتَ قَلْ�بِ
ي الْوُجُودِ ِ

فَأمْنَحُكِ عِطرَْ الْفَرَاغِ �ف
دِ اسْتِنْشَاقَ آلامِي وَصُاَخَكِ«.7 المُتَعَمِّ

ثــم تنتقــل الشــاعرة مــن التنــاص مــع الشــاعرات 
ي مثّلــن تفاعــات نصيــة 

بداعــي، والــا�ت وعهــن الإ بم�ش
ــا  ــوفة كان له ــع فيلس ــاص م ــعري إلى التن ــا الش ي فضائه

�ف
ي النــص بتاريخهــا 

وعهــا الفكــري والفلســفي، لتحــضر �ف م�ش
ي 

الــىت هيباتيــا8  المصريــة  الفيلســوفة  إنهــا   . ي
المعــر�ف

ي جامعــة 
ي الفلســفة والرياضيــات، ودرسّــت �ف

تخصصــت �ف
ــار  ســكندرية، وكان يحــضر دروســها ومجلــس علمهــا كب الإ
رأوهــا  ن  المســيحي�ي الكهنــة  لكــن  ســكندرية،  الإ رجــال 
ح فلســفة أفلاطــون وأرســطو، فحكمــوا عليهــا  ــة تــرش وثني

عــدام، بــل وســحلوها وأحرقــوا أشــاءها: بالإ

»هيباتيا
لَمْ تخَْتَارِي الزَّمَنَ الْخَطأََ

لَكِنَّهُمْ اخْتَارُوكِ قُرْباَناً لِلرَّبِّ
ي بقُْعَةِ دَمٍ ِ

اكِنِ �ف السَّ
فَوْقَ مَحْرمََةٍ بيَْضَاءَ رمََيْتِها بعَِيدًا

الْبَارِحَةَ لَمْ أعَُدْ لِلْبَيْتِ
ينَ قَذَفُوكِ بِالْحِجَارةَِ الرِّجَالُ الذِّ

7 - علياء زين الدين ـ الشعر امرأة، مصدر سابق، ص 11
8 - هيباتيا فيلسوفة ومفكرة وعالمة رياضيات وعالمة فلك مصرية ولدت عام 370م 

ة حكم الرومان لمصر، ثم سحلها بعد  ي ف�ت
سكندرية. تعرضت للاضطهاد المسيحي �ف بالإ

أن اتهموها بالوثنية والكفر، لأنها كانت تدين بالديانة المصرية القديمة.

تستلهم الكاتبة شاعرات 
وفيلسوفات لهن في 

الذاكرة الإنسانية رصيدا 
معرفيا شديد الدلالة 
على صراع الذات في 

مواجهة العالم
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بَّصُونَ بِكُلِّ امْرَأةٍ َ َ
مَا زَالُوا يَ�ت

تمَْلِكُ وَجَهًا شَارِدًا«.9

ــة  ــوية التاريخي ــخصيات النس ــذه الش ي به
ــأ�ت ــا ت بعدم

ــس فقــط  ــذات، لي ــل موقــف ال ، تتمث ــا النــ�ي إلى فضائه
ــه  ــان هات ــى لس ــىّ ع ــذي تج ــوي ال ــاب النس ــن الخط م
الشــخصيات، بــل موقــف الــذات تجــاه العالــم؛ فالــذات 
، تقــرر  ي

نســا�ن ي مــا زالــت تنتظــر لحظــات وجودهــا الإ
ــىت ال

ــا إلى  ــد خطوه ي تقي
ــىت ــا ال ــبء أنوثته ــن ع ــص م أن تتخل

ــن  ــرر م ــث التح ــا، حي ــق عالي ــي التحلي ــي تبغ الأرض، وه
ــل: ــطء والثق ــة الب ربق

ي انتِْظاَرِ فَرَاشَةٍ تحَُطُّ فَوْقَ شَوْكَةٍ ياَبِسَةٍ ِ
»�ف

ي انتِْظاَرِ ألََمٍ يعَُادِلُ الْأرَضَْ ِ
�ف

ي انتِْظاَرِ مَوْتٍ مَا ِ
�ف

أجَْلِسُ لِأقَُصَّ ضَفَائِرِي أمََامَ الْبَحْرِ
عْرِ الطَّوِيلِ هُنَاكَ أشَْيَاءُ أهََمُّ مِنَ الشَّ

لِحُورِيَّاتِ الْيَابِسَةِ
أهََمُّ مِنَ الْأجْنِحَةِ لِلْحَافِيَاتِ فَوْقَ الرِّمَالِ«.10

دارك  جــان  شــخصية  الشــاعرة  تســتحض�  كذلــك 
الجيــش  قيــادة  ي 

�ف نجحــت  ي 
الــىت الفرنســية  القديســة 

ــة  ، وحققــت انتصــارات عــدة خــال حــرب المائ ــ�ي الفرن
 ، ز نجلــري عــام، ثــم قُبــض عليهــا بعــد ذلــك، وأرُســلت إلى الإ
وحوكمــت بتهمــة »العصيــان والزندقــة والســحر«، ثــم 
ــغ مــن العمــر  ــت تبل ــا بتهمــة الهرطقــة وكان أعُدمــت حرقً
ــن  ــة م ــاعرة روح المقاوم ــتنهض الش ــذاك. تس ــا آن 19 عام
ومقاومتهــا  دارك  جــان  شــخصية  مــع  التنــاص  خــال 
ــأن  ــا ب ــاب وتطالبه ــا بالخط ــه إليه ــا، فتتوج ــداء وطنه لأع
تحمــل ســيف المقاومــة لتنقــذ الوطــن مــن أعدائــه. تتخــذ 

9 -  علياء زين الدين ـ الشعر امرأة، مصدر سابق، ص 12
10 - المصدر السابق، ص 13

الشــاعرة شــخصية جــان دارك تــكأة، لتكتــب خطابــا مقاومــا 
يســتنهض روح المقاومــة والفــداء:

»جان دارك

ي ِ
احْمِلِي سَيْفَكِ واتبَْعِي�ن

...

سََْى
ي مَهْجَعِ الأ ِ

اَخِ �ف صَوْتَ الصُّ
اَخَ كَانَ نزَِيفًا أنََّ الصُّ

دًا ويعَْرِفُونَ جَيِّ
جِنَّةِ

كَيْفَ تمََّ إسْكَاتُ الأ
الْكَأسُْ مُمْتَلِئَةٌ بِدَمِ أبَِينَا

سَيُشْعِركَُ بِالغَثَيَانِ

ي �بِ َ ْ ي عَيْنَيْكِ وا�ش ِ
أغَْمِض�

رِّيَّةُ الْبَارَّةُ ».11 نحَْنُ الذُّ

استلهام الأساطير الإنسانية

الشــخصيات  مــع  بالتنــاص  الشــاعرة  تكتفــي  لا 
النســوية مــن الشــاعرات والفيلســوفات، بــل تتنــاص 
ــة،  ــا الجميل ــل ميدوس ــاط�ي مث ــاء الأس ــع نس ــك م كذل
ــا،  ــد أثين ي معب

ــيدون �ف ــع بوس ــس م ــت الجن ي مارس
ــىت ال

وهــذا مــا جعــل أثينــا تغضــب، فحولتهــا إلى امــرأة 
ن وكان  ــ�ي ــعرها إلى ثعاب ــت ش ــا حول ــر، كم ــعة المظه بش
كل مــن ينظــر إلى عينيهــا يتحــول إلى حجــر. فهــل تحــول 
التعاســات والفقــد الــذات الشــاعرة إلى ميدوســا جديدة، 
ــعر  ــة الش ــه كتاب ــذي تقدم ــالي ال ــاب الجم أم إن الخط
نقــاذ لتلــك  لامــرأة الشــعر قــادر عــى أن يكــون مركــب الإ

ــودة؟: ــدة المفق ــروح الفقي ال

»آنَ ألََّ أَكُونَ
فَأعَُودَ إِلَ المَفْقُودِ

َ آنَ لِلْفَنَاءِ أنَْ يفَْ�ن
مُومِ بَُ رَاحَ السُّ ْ أجَْلِسُ وَحْدِي أَ�ش

ِ َّ لِهَةِ غَاضِبَاتٌ قَدْرَ بذُُورِ ال�ش بنََاتُ الآ
فَوْقَ صَدْرِ الْجَحِيمِ العَارِي

ياَحَ يْدَ والرِّ يلَْعَنَّ مَنْ تقََاسَمُوا الْبَحْرَ وَالصَّ
َ المَسْكُوبَ ن َ َ اللَّ�ب ن تاَرِكِ�ي

ي حَلْقِ أقَْبِيَةٍ مُظلِْمَةٍ«.12 ِ
وَمِيدُوسَا �ف

11 - المصدر السابق، ص 20
12 - المصدر السابق، ص 16

تتخذ الشاعرة شخصية 
جان دارك تكأة، لتكتب 

خطابا مقاوما يستنهض 
روح المقاومة والفداء
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ــلبت  ــرأة س ــاة لام ــد الحي ــعر أن يعي ــن للش ــل يمك فه
ــن  ــدة م ــعر بالمكاي ــة تش ــة منآله ــاة ذات غضب ــا الحي منه
؟ فهــل يمكــن للشــعر أن يخــرج ميدوســا مــن الأقبية  البــرش

ــاة؟! ــاء الحي ــة إلى ضي المظلم

ــزول  ــق، ون ــطورة الخل ــع أس ــاعرة م ــاص الش ــا تتن كم
آدم حــواء مــن الجنــة بعــد أن أكلا مــن الشــجرة المحرمــة، 

وقصــة قتــل قابيــل لهابيــل:

ي ِ
فْ ياَ صَدِيقَ�ت ِ َ

»لِنَعْ�ت
َّنَا بنََاتُ القَتَلَةِ أنَ

فَاحَةَ قَبْلَ اكْتِشَافِ الْجَرِيمَةِ... َ التُّ ن كِلِ�ي الآ
طمُِسَتْ مَعَالِمُ الوَاقِعَةِ

عَلَ يدَِ غُرَابٍ
لَمْ ينَْتَبِهْ أحََدٌ أنََّهُ مُجَرَّدُ غُرَابٍ
مََتْ النِّسَاءُ مَخَادِعَهُنَّ ز َ فِيمَا الْ�ت

عِيَاتٍ مُدَّ
مَشِيئَةَ الرَّبِّ بِالانقِْيَادِ

حَوَلَ الْوَعْلِ الَّذِي يسَْتَطِيعُ وَحْدَهُ
قَضْمَ أطَرَْافِ شَجَرةٍ شَامِخَةٍ

ليليث زَوْجَةُ أبَِينَا
بَِينَا بقَِيَتْ مُخْلِصَةً لأ

كُلَّ لَحْظةٍَ بِمَوْتِ طِفْلٍ
وكُلَّ زمََنٍ بِمَوْتِ شَعْبٍ

مَاوَاتِ ي السَّ ِ
أبَوُناَ يبَْكِينَا �ف

َّنَا مِنْ أصَْلابِ القَتَلَةِ«.13 يعَْرِفُ أنَ

ــة  ــذات الشــاعرة الوجــود بســؤالها عــن هوي تســائل ال
أبنــاء آدم، فــإذا كان قابيــل الــذي يمثــل الــرش قتــل هابيــل 
، فهــل نكــون نحــن أبنــاء القاتــل؟ وهــل  الــذي يمثــل الخــري
ي يــوم أن ينتــر الخــري الــذي ذهــب قتــل هابيــل، 

يمكــن �ف
ــل  ــة قت ــذي بقــي بعــد أن ارتكــب جريم ــرش ال ويندحــر ال

أخيــه؟!

ــو، فنحــن  ــة طويــا، فــا أحــد ينج لا تغيــب الإجاب
ــن أن  ــعر يمك ــن، ولا ش ــع الثم ــد أن ندف ــل لاب ــاء القات أبن
يطهرنــا مــن جريمــة تلاحقنــا منــذ بعيــد. إن الشــاعرة 
ن  ن قاتــل تقطــر مــن بــ�ي نســانية كلهــا، فــا فــرق بــ�ي تديــن الإ
ن قاتــل يلــفّ كفيــه وأصابعــه  أصابعــه دمــاء ضحايــاه، وبــ�ي
نســانية  بقفــازات بيضــاء، كلاهمــا قاتــل، وكلاهمــا يغتــال الإ

ــه. بطريقت

13 - المصدر السابق، ص 23

»لا أحََدَ ينَْجُو
لُ مَنْ يقَْتُلُ نفََسَهُ الْقَاتِلُ أوََّ

ادَةُ مَعَ التَّمَاسِيحِ ي وَقْتٍ يسَْبَحُ فِيهِ السَّ ِ
�ف

ةٍ ةٍَ شَمَالِيَّ ْ ي بحَُ�ي ِ
�ف

ةَ الْبَيْضَاءَ هُمْ الْقُمَاشِيَّ وَالْبَارُوناَتُ يخَْلَعُونَ أَكُفَّ
إِلَ  تُهَا  إِنسَْــانِيَّ نزَحََــتْ  أرَضٍْ  عَــنْ  بعَِيــدًا  وَيرَمُْونهََــا 

ثاَنِيَــةٍ«.14 ةٍ  َ مَقْــرب

ولأن الــذات الشــاعرة تمثــل الصــوت النســوي المقــ�ي 
ــن  ــوم والمــدان، فهــي تدي عــرب العصــور، الصــوت المكت
ــه  ــش. إن قصــاء والتهمي ــذا الإ ــام به ــن ق بشــكل واضــح م
الرجــل مشــعل الحــروب والحرائــق، القاتــل التاريخــي 
والأبــدي. إنهــا هنــا تمثــل صــوت المــرأة التاريخــي الــذي 

ن الرجــل: ــ�ي ــا وب ــة الشــائكة بينه ي جــذور العلاق
يبحــث �ف

»الْجَرِيمَةُ تبَْدَأُ بِرجَُلٍ
دَانةَُ تبَْدَأُ بِامْرَأةٍَ الإ

ي المَلَكُوتِ ِ
اَئِبَ �ف َ لَسْتُ جَامِعَةَ �ض

لَسْتُ سِوَى سُنُونةٍَ فَقَدَتْ جَنَاحَيْهَا
ةٍ ي عُنُقِ سَاعةٍ رمَْلِيَّ ِ

�ف
لا أمَْلِكُ مَهَارةََ صُنْعِ فَأسٍْ لِكَسِْ المَاءِ

َ ي آذَانِ المَوْ�ت ِ
فَيَنْبَثِقُ الْفَيَضَانُ �ف

وْءِ ِ سِوَى الالْتِفَافِ حَوْلَ الضَّ َّ لا أمَْلِكُ مِنَ ال�ش
نِصْفِي رجَُلٌ وَنِصْفِي امْرَأةٌَ

نِهَايةَِ الْخَرقَاءِ يتََصَارعََانِ عَلَ اللَّ
أمَُوتُ كُلَّ يوَْمٍ«.15

مشــعل  الأبــدي  القاتــل  الرجــل  بإدانــة  تكتفــي  لا 
ــن  ــرب ع ــا يخُ ــخ النســاء م ــن تاري فد م ــل تســرت ــق، ب الحرائ
ــة  ــي إلا قتيل ــرو إن ه ن مون ــ�ي ــاء، فمارل ــد النس ــه ض جرائم

14 - المصدر السابق، ص 25
15 - المصدر السابق، ص 32

هل يمكن للشعر أن 
يعيد الحياة لامرأة سلبت 
منها الحياة ذات غضبة 

من آلهة تشعر بالمكايدة 
من البشر؟
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ي 
جينيــا وولــف الــىت رجــل دفعهــا للانتحــار، وكذلــك ف�ي

ــي إلا  ــر، إن ه ــت إلى النه ــارة ونزل ــا بالحج ــت جيوبه أثقل
ــذا  ــة، هك ــرأة المدان ــل والم ــل القات ــل؛ فالرج ــة رج صريع
ــات  ــئ� بالصريعــات والقتي نســانية الممت ــخ الإ ــا تاري ن أخ�ب

والمدانــات:

َ تشَْهَقُونَ ن »حِ�ي
ن أيَّتُهَا الْجَمِيلَةُ مارل�ي

لَنْ تلَْتَفِتَ
هَا مَرَّةً ثاَنِيَةً لَنَ تجَْرَحَ فَكَّ

لَنْ ترَفَْعَ فُسْتَانهََا الأبَيَْضَ مَرَّةً ثاَنِيَةً
لَنْ تقُْدِمَ عَلَ الانتِْحَارِ مَرَّةً ثاَنِيَةً

َ َ رَْبعََةَ عَ�ش فرجينيا ابنَْةُ الْأ

ٍ فَوْقَ فِرَاشٍ حَقِ�ي
ةً الْجُثَّةُ مَازَالَتْ حَيَّ

ى كَأفَْعَى مَقْطوُعَةِ الرَّأسِْ تتََلَوَّ
قُ الْجُمْهُورُ يصَُفِّ

ي توُلَدُ فَوْقَ الْجُثَّةِ ِ
لِلْكُتُبِ الَّ�ت

الْوَرَقُ لَمْ يخُْفِ الرَّائِحَةَ الْبَغِيضَةَ
بعَْضُهُمْ قَالَ: الْغَرَقُ عَوْدَةٌ لِلرَّحِمِ

َ بعَْضُهُمْ قَالَ: لا توُقِظوُا المَوْ�ت
ي أثَقَْلَتْ الْجُيُوبَ وقْتَ الغَرقِ ِ

الْحِجَارةَُ الَّ�ت
قَالَتْ: يوَْمًا مَا عَلَ هَذَا الْكَوْكَبِ

سَأرَجُْمُكُمْ جَمِيعًا«.16

ثــم تختتــم الديــوان بقصيــدة تكشــف فيهــا تصورهــا 
عــن الحــب، الحــبّ الــذي هــو وســيلة الرجــل دومــا لينــال 
ــم بحــق  ــك الحــب، ترتكــب الجرائ مــن المــرأة. باســم ذل
ن  النســاء. إنهــا إدانــة نســوية واضحــة للتاريــخ الدمــوي بــ�ي

16 - المصدر السابق، ص 42

ــدور  ــل ب ــه الرج ــام في ــذي ق ــخ ال ــرأة، التاري ــل والم الرج
الجــاد والمــرأة بــدور الضحيــة:

»الْحُبُّ
ي أعَْنَاقِهَا سَلَسِلَ حَمْرَاءَ ِ

ذِئاَبٌ أنَِيقَةٌ تلَْبَسُ �ف
يجَُرُّهَا الْعَالَمُ الْعُلْوِيُّ مِنْ أعَْلَ سَمَاوَاتِهِ

17.» ِ
ز هَالِ�ي ي الأسفل كُلَّ الدَّ

ُ �ف ن يَاطِ�ي وَتبَْسُطُ لَهَا الشَّ

17 -  المصدر السابق، ص 50

لا تكتفي الشاعرة بإدانة 
الرجل القاتل الأبدي 
مٌشعل الحرائق، بل 

تسترفد من تاريخ النساء 
ما يُخبر عن جرائمه ضد 

النساء
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تتساقط الغزلان 
كالذباب؛

قراءة لقصة الغزلان 
على ضوء النقد البيئي
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بقلم :  
د. نجود الربيعي

كاتبة وأكاديمية من العراق

ــداً  اي ز ــاً م�ت ــم قلق ي العال
ــة �ف ات البيئي ــت التغــري أحدث

اء عــى الطبيعــة والأرض، وبالتــالي  لــدى العلمــاء والخــرب
ــة. فقــد حــدث إفســاد  ي عــى منجــزات الحضــارة الب�ش
يكولوجيــة( مــن خــال  وتخريــب للنظــم البيئيــة )الإ
ــدّ  ــات ض ــراد والمؤسس ــا الأف ــام به ي ق

ــىت ــاكات ال الانته
نتــج  أعمــالٍ  بسلســلة  الطبيعــة، فدنسّــوا قدســيتها 
ن البــرش الذيــن قــد  عنهــا خطــر كبــري يهــدد ملايــ�ي
التدنيــس عــى حياتهــم.  لا يعلمــون خطــورة هــذا 
ــق  ــة يلح ــلوكياته الطائش ــض س ي بع

ــان �ف نس ــح الإ وأصب
حياتــه  أنمــاط  ي 

�ف ولاســيما  بالطبيعــة،  اً  وتدمــري راً  ض�
العصريــة، فنتجــت عــن اســتعماله المفــرط للتكنولوجيــا 
ت  ّ ارٌ وكــوارث بيئيــة لحقــت بكوكــب الأرض، وعــرب أض�
ــضّ  ــه بغ ــب لنفس ــة والكس ــري الراح ي توف

ــه �ف ــن أنانيت ع
ــل  ــذا الفع ــا ه كه ي ي�ت

ــىت ــة ال ــار الكارثي ــن الآث ــر ع النظ
ي تمثلــت بالغــازات 

ار الــىت عــى الطبيعــة. ونتيجــةً لــ�أض�
ــري  ــل والتدم ــع والمعام ــن المصان ــإسرافٍ م ــة ب المنبعث

(إبراهيم الكوني، قصة الغزلان)

ي للغابــات والمســاحات الزراعيــة وتحويلهــا إلى 
العشــوا�ئ

ــف  ــو الري ــا نح ــدن وزحفه ــع الم ــة، وتوسّ ــزاء عمراني أج
ــب  ــجار وتخري ــع الأش ــوان وقط ــادة الحي ــات وإب والغاب
ــدٌ  ــيٌ جدي ــأ وع ــة، نش ــر للطبيع ــة البك ــكال الأصلي الأش
ــة،  ــات الأدبي ــرّب إلى الكتاب ــذ يت ــر، وأخ ــذه المخاط به
ــر  ــرات والتقاري ــد المؤتم اي ز ــة ل�ت ــة نتيج ــال الفنيّ والأعم
ي الطبيعــة 

ي درســت مــا يجــري �ف
والبحــوث العلميــة الــىت

نســان مــن تخريــب للبيئــة.  ات ومــا يلحقــه الإ مــن تغــري
ــة  ــة الحقيقي ــات الرغب ــذه الكتاب ــض ه ــت بع ــد كرسّ وق
ــاً  ــا مكان ــل عالمن ــو�ض وجع ــري والف ــذا التدم ــاف ه يق لإ
ــة  ــة والبيئي ــداً عــن الكــوارث الصحي ملائمــاً للعيــش بعي
نســان معــاً. هــذا الوعــي الــذي  ي تدمــر الطبيعــة والإ

الــىت
ن البيئــة ودراســات المســتقبل.  وجــد علاقــة وطيــدة بــ�ي
فالبيئــة أصبحــت جــزءاً مــن التطلــع لمســتقبل خــالٍ مــن 
مشــكلات التلــوث وملائــم للعيــش الصحــي والخــالي مــن 

ــات. ــات والصراع الأزم

فإيماننــا بفكــرة التقــدم، يجــب ألا يجعلنــا ننــى 
الضــارة  والمخلفــات  الملوثــات  إنتــاج  ي 

�ف الإسراف  أن 
 ّ ــد أ�ش ــة، فق ي ــه الب�ش ــي يواج ــر حقيق ــو خط ــة ه بالبيئ
ظاهــرة  إلى  بالنســبة  الأزمــة  جوهــر  العلمــاء  بعــض 
ادنا كميــات  ئ مــن اســت�ي ار العالمــي بأنــه نــا�ش الاحــرت
وبيــا  ة الأرض ونصــدّر الأن�ت هائلــة مــن الطاقــة مــن قــرش
ي 

يكولوجيــة الــىت )الاضطــراب المســتفحل( إلى الأنظمــة الإ
ي 

كانــت مســتقرة ســابقاً، عــى الرغــم مــن ديناميتهــا، والــىت
يتوقــف عليهــا الازدهــار المســتمر للحضــارة. وهــذه 
إلى  أصــاً  المســتوردة  للطاقــة  الجديــدة  التدفقــات 
الأرض مــن الشــمس منــذ عصــور مــن الزمــن، كانــت قــد 
ســبات خاملــة  ن ك�ت ن الســن�ي اســتقرت تحــت الأرض لملايــ�ي

»في الماضي، قبل أن 
تجتاح الصحراء اللاندروفر 

والبنادق المزودة 
بالخرطوش، لم يكن 

صيد الغزلان بمثل هذه 
السهولة«.
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ــام  ــال بنظ ــذا أنّ الإخ ــا ه ــح لن ــون1. ويوض ــن الكارب م
ي ســوف يــؤدي إلى تضخّــم هــذه المشــكلة 

التــوازن البيــئ
ــاراً  ك آث ــرت ــورة ت ــرى بص ــكلات أخ ــع مش ــل م ي تتفاع

ــىت ال
ــا. ــى كوكبن ــاة ع ــان والحي نس ــة والإ ــى البيئ ــرة ع مدم

ــة  ــة والرواي ــيما القص ــة، ولاس ــة الأدبي ــت الكتاب اتجّه
ــة  ــب البيئ ــكّل تخري ــف يش : كي ي

ــؤال الآ�ت ــيد الس إلى تجس
ي أيضــا؟ً فحاول  تهديــداً عظيمــاً لــ�أرض والمجتمــع البــرش
ــة  ن الطبيع ــ�ي ــ�ي ب ــراع الدراماتي ــوروا ال ــاب أن يص الكتّ
ي ســعيها للمحافظة عــى خصائصها 

نســان، الطبيعــة �ف والإ
ي 

ي ســعيه وراء مصالحــه بشــكل أنــا�ن
نســان �ف وقوانينهــا، والإ

ونفعــي مــن دون أن يبــدي اهتمامــاً بالطبيعــة.

النقد البيئي...

ي واجهتهــا الطبيعــة 
صــوّر الأدب حــالات الرعــب الــىت

ومــا فيهــا من نباتــات وأشــجار وحيوانات وثــروات، وقدّم 
كلّ كاتــب وجهــة نظــره ورؤيتــه وطريقتــه لمعالجتــه هــذه 
ــات  ت الكتاب ــرث ــد أن ك ــانية. وبع نس ــة الإ ــكلة البيئي المش
ي هــذا الموضــوع، ظهــر مــا يسُــمّى بـــ »النقــد 

الأدبيــة �ف
امنــاً مــع ظهــور اتجاهــات  ز «، وكان ظهــوره م�ت ي

البيــئ
نقديــة عديــدة أخــذت تنظــر إلى النصــوص الأدبيــة وفــق 
ســياقات ثقافيــة مختلفــة، متخلّيــة بذلــك عــن الطريقــة 
ة مــن القــرن  ي العقــود الثلاثــة الأخــري

ي ســادت �ف
الــىت

ي بالبنيــة الفنيــة  ي اهتــمّ فيهــا النقــد الأد�ب
، والــىت ي

المــا�ض
ي كرسّــت اهتمامهــا 

لذاتهــا وبالعلاقــات اللغويــة الــىت
ي مــن الداخــل، معتقــدة أنــه  بالنظــر إلى العمــل الأد�ب
ي مســتقلّ لغويــاً، واهتمــت بشــكل واســع 

تركيــب فــن
ومكثــف بدراســة العلاقــات اللغويــة مــن دون أن تهتــم 
ــة  ــا بالبيئ ي وارتباطه ــل الأد�ب ــا العم ه ي يث�ي

ــىت ــا ال بالقضاي
. ي

ــا�ن نس ي والإ
ــا�ف ــياق الثق ــع والس والواق

1 - ينظر المستقبل ستة محركات للتغي�ي العالمي، آل غور، عالم المعرفة، ص14

ي ينتمــي إلى الدراســات الثقافيــة لمرحلــة 
فالنقــد البيــئ

مــا بعــد البنيويــة، ليعالــج هــذه المشــكلة بوصفهــا 
مشــكلة لهــا علاقــة بالوعــي والثقافــة والعــادات، وليخــرج 
والتأويــات  »المغلــق  للنــص  الضيــق  الفهــم  مــن 
ــد  ــة وموضــة الشــكلانية«، وتتجــه دراســات النق المحايث
ــط النــص بمحيطــه، وتبحــث عــن النــص  ي إلى »رب

ــئ البي
ــاً«2،  ــاً وتأوي ــص إنتاج ي الن

ــم �ف ــن العال ــم، وع ي العال
�ف

ونتيجــة لأهميــة هــذا النــوع مــن النقــد ومــا يحملــه 
بعــض  خصّصــت  وأخلاقيــة،  إنســانية  رســالة  مــن 
المجــات الأدبيــة محــور بعــض أعدادهــا لمناقشــة هــذه 
ــده  ــه وقواع ي وعلاقات

ــئ ــد البي ــة النق ــة ولدراس الموضوع
ومجالاتــه وتداخــل الاختصاصــات3.

ات  امنــاً مــع التغــري ز ي م�ت
وكان ظهــور النقــد البيــئ

ي ونظريــات القــراءة 
النقديــة الجديــدة كالنقــد الثقــا�ف

امنــاً  ز والتلقــي والتفكيكيــة والتأويليــة وغــري ذلــك، وم�ت
كذلــك مــع ظهــور تيــارات وأحــزاب سياســية تدافــع عــن 
ي شــعاراتها وبرامجهــا 

اً �ف البيئــة، وتوليهــا اهتمامــاً كبــري
ومنشــوراتها ومؤتمراتهــا. وتهتــم بــكلّ مــا لــه علاقــة 
بالبيئــة مــن أرض ونباتــات وحيوانــات وميــاه وهــواء. 
ــة  ــة وعادل ــة حقيقي اك ــت تدعــو إلى إقامــة علاقــة �ش وكان
اليــوم  العالــم  فاهتمــام  والطبيعــة؛  نســان  الإ ن  بــ�ي
ي 

ــىت ــع مــن الأخطــار ال ــة ينب »بمعالجــة المشــكلات البيئي
تواجههــا الكــرة الأرضيــة نتيجــة الاســتخدام غــري الرشــيد 
ي أصبحــت تهــدد الحيــاة عــى 

لمــوارد الطبيعــة الــىت
ــب«4. ــذا الكوك ــطح ه س

ي وسيميائيات الثقافة، د. عليوي أحمد الملجمي، مجلة ذخائر 
ن النقد الثقا�ف 2-  النص ب�ي

2017، ص43 نسانية، ع2، دحن�ب للعلوم الإ
2018 ) ي

ين الثا�ن 3-  ينظر: مجلة فصول ع102، نوفم�ب )ت�ش
، الدار العربية للعلوم -  ي المقارن، أ.د. حفناوي بعلي

ي نظرية النقد الثقا�ف
4 - مدخل �ف

ون، لبنان، ص345 نا�ش

صوّر الأدب حالات الرعب التي واجهتها الطبيعة 
وما فيها من نباتات وأشجار وحيوانات وثروات، 
وقدّم كلّ كاتب وجهة نظره ورؤيته وطريقته 

لمعالجته هذه المشكلة البيئية الإنسانية
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انعــدام  ي 
�ف يتمثّــل  الأخطــار  هــذه  أهــم  ولعــلّ 

ــه  ــات في ــات وحيوان ــن نبات ــاء م ــود الأحي ــوازن، فوج الت
اســتمرارية لعطــاء الطبيعــة وصفائهــا وجودتهــا وقوتهــا 
وطهارتهــا. إن وجــود الكائنــات الحيّــة كالأفاعــي والخنازيــر 
والزرافــات  والغــزلان  والتماســيح  والضبــاع  والذئــاب 
ات  ــك وجــود الحــرش ان والعقــارب وكذل والقطــط والفــرئ
ــة  ــات النباتي ــود الكائن ــات ووج ــل والفراش ــل والنح كالنم
المتمثلــة بالأشــجار والأعشــاب والأزهــار وســوى ذلــك لــه 
ي الطبيعــة لاســتمرار 

ي حفــظ التــوازن �ف
وظائــف أساســية �ف

ــا. ــاة فوقه الحي

، فــإن ظاهرة  بــادة والتدمــري وإذا اســتمرتّ عمليــات الإ
ــتعمال  ــة الأوزون والاس ــب طبق ــراري وثق ــاس الح الاحتب
عــى  ي 

يقــض ســوف  الكيميائيــة،  للمركّبــات  المفــرط 
ية  نســان، ويخلــق أكــرب أزمــة مص�ي الطبيعــة والغــذاء والإ

ــه. ــه وغذائ ــه وصحت ي حيات
نســان �ف تواجــه الإ

لقــراءة  كـــ: »نظريــة جديــدة  ي 
البيــئ النقــد  نشــأ 

ــة عــن الطبيعــة خــال العقــد الأخــري مــن القــرن  الكتاب
«5، وهــو طريقــة نقديــة ناشــئة جــرى الاهتمــام  ي

المــا�ض
ي جميــع أنحــاء العالــم، وظهــر كــرد فعل عــى تزايد 

بهــا �ف
نســان للطبيعــة، فهــو إذن كحركــة مســتقلة أو  تدمــري الإ
ي تســعينيات القــرن 

، قــد بــدأ �ف ي ي النقــد الأد�ب
كمدرســة �ف

تنتمــي  ي 
الــىت الكتابــات  أن  المؤكــد،  ومــن   6. ي

المــا�ض
ــن  ــدم م ــن أق ــود إلى زم ــد تع ــن النق ــوع م ــذا الن إلى ه
، إلا أنهــا تضاعفــت وتزايــدت  ي

تســعينيات القــرن المــا�ض
ي هــذا العقــد الــذي جــرى الانتبــاه فيــه إلى 

بشــكل لافــت �ف
. فوجــود هــذا النــوع مــن النقــد  ي

خطــورة الوضــع البيــئ
مرتبــط بالتشــديد »عــى أهميــة المــكان والطبيعــة والبيئة 

ي الأدب والبيئة، جيليكا توشيتش، ترجمة: سناء عبدالعزيز، 
ي دراسة بينية �ف

5 - النقد البيئ�
مجلة فصول، ع102، 2018، ص328

6 - ينظر المرجع السابق.

ــور  ــن منظ ــك ضم ــاً وذل ــاً وعالمي ــاً ووطني ــاً وجهوي محلي
ن أن هــذا النقــد  نقــدي إيكولوجــي معــاصر«7. وهنــا يتبــ�ي
ــو لا  ي وقــت واحــد، فه

ــة �ف ــة وفني يحمــل رســالة أخلاقي
ــز عــى  ــا يرك ــة فقــط، وإنم ــب الفني يقتــر عــى الجوان

ــة. ــم الأخلاقي ــة للتعالي نســانية المنافي الأفعــال الإ

يكولوجي،  : كالنقــد الإ ي
وتعددت تســميات النقــد البيئ�

ن  ي تهتــم بالعلاقــات بــ�ي
الــذي هــو »اختصــار للبيئــة الــىت

ي بيئتهــا الطبيعيــة فضــاً عــن علاقتهــا 
الكائنــات الحيــة �ف

ي 
ــئ ــد البي ــإن النق ــك، ف ــى ذل ــاً ع ــة. وقياس ــك البيئ بتل

ن الأدب والبيئــة أو كيفيــة تمثــل  يعــىن بالعلاقــات بــ�ي
نســان ببيئتــه الماديــة«8، ويســمى كذلــك  علاقــات الإ
ــر  ــى الظواه ــز ع ــذي يرك ي ال

ــا�ف ــد الثق ــور النق ــد ظه بع
نســان وســلوكياته الثقافيــة،  الثقافيــة ويدمجهــا بحيــاة الإ
حيــث الظاهــرة الثقافيــة ظاهــرة متكاملــة بـــ: »الدراســات 
ــة،  ــا البيئي اء، والشــعرية أو البويوطيقي ــة الخــضر الثقافي

ــي«.9 يكولوج ــد الإ ، والنق ي ــد الأد�ب والنق

وطــرح  بالبيئــة،  الاهتمــام  أنّ  مــن  الرغــم  عــى 
الأســئلة حولهــا، لــم يكــن وليــد الوقــت الراهــن، وإنمــا 
ــاق  ي نط

ــر �ف ــا ظه ــلّ أقربه ــدة، ولع ــة بعي ــود إلى أزمن يع
ي عــام 1975 بعنــوان: 

ت �ف إيكــو نــرش تــو  م�ب مقالــة لإ
لحديقــة  زيارتــه  أثنــاء  ي 

�ف  )Travels in hyperreality(
حيــوان ســانت ويغــو، وفيهــا يطــرح ســؤالاً: »أيــن تكمــن 
حقيقــة البيئــة؟«10. وهنــاك مــن يــرى أنهــا تعــود إلى عــام 
ي نطــاق مقالــة لوليــام 

ي �ف
1978، حيــث ظهــر النقــد البيــئ

يكولوجــي«  ــد الإ ي النق
ــة �ف ــة، تجرب ــرت »الأدب والبيئ روك

ي ملتقــى رابطــة الأدب 
وكانــت عبــارة عــن ورقــة قدمــت �ف

ي مرحلة ما بعد الحداثة، د. جميل حمداوي، ص298
ي �ف 7 - نظريات النقد الأد�ب

، مجلة فصول، ص328 ي
8 - النقد البيئ�

ي مرحلة ما بعد الحداثة، ص 296
ي �ف 9 - نظريات النقد الأد�ب

10 - Eco criticism; Literary Theory, and Truth of Ecology, Dana Phillips,p.577 
in, New Literary History,1999: 

النقد البيئي طريقة نقدية ناشئة جرى الاهتمام بها 
في جميع أنحاء العالم، وظهر كرد فعل على تزايد 

تدمير الإنسان للطبيعة
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ي مدينــة ســولت 
يــن الأول( 1994، �ف ي أكتوبــر )ت�ش

ي �ف الغــر�ب
ــة.11 ــا الأمريكي ــة يوت ي ولاي

ــك �ف لي

إبراهيم الكوني والبيئة الصحراوية

ــة  ــوا بالبيئ ــن اهتم ــرب الذي ــاب الع ــم الكتّ ــن أه وم
ــا  ــة وعلاقته ــر طبيعي ــن مظاه ــا م ــا فيه ــة وم الصحراوي
ــاص  ي والق

ــروا�ئ ــو ال ــا، ه ــان به نس ــة الإ ــان وعلاق نس بالإ
، الــذي اتخــذ مــن الصحــراء  ي

ي إبراهيــم الكــو�ن الليــىب
موضوعــاً لأعمالــه؛ فقــد »جعــل مــن الصحــراء اســتعارة 
ي كلــه، فــكان متصوّفاً 

نســا�ن للوجــود، بــل مركــز الوجــود الإ
صحراويــاً أوقــف أعمالــه عليهــا«12. واســتطاع مــن خــال 
ــه  ــة تواج ي ــكلة مص�ي ــرح مش ــراء أنْ يط ــة الصح موضوع
ــة  ــه هــي الدول نســان، وهــي الجهــل، والمســؤولة عن الإ
ها  قــدام عــى تدم�ي والمجتمــع، بالتعامــل مــع البيئــة والإ
وتشــويه صورتهــا الجماليــة الفطريــة، وهــو بذلــك يغامــر 
ــة  ي ــذه السياســة التدم�ي ــه به بمســتقبله ومســتقبل ذريت
ــزلان«،  ــة الغ ي »قص

ــذا �ف ــد ه ــوبة. ويتجس ــري المحس غ
ــات  ــن حيوان ــا م ــراء بمكوناته ــة الصح ــر بيئ ــث تظه حي
ك  ونباتــات وروائــح خاصــة وواحــات، فهــو »لــم يــرت
جــزءاً مــن الصحــراء إلا واســتنطقه، وأســس لمعجــم 
ــم القديمــة ويتواصــل  ــل إلى رمــوز العوال صحــراوي يمي
ي متاهــات 

ي باحثــاً عــن الحقيقــة �ف
نســا�ن مــع المــوروث الإ

ــراء«.13 الصح

ي »لا تحتكــر نظريــة 
بمــا أنّ دراســات الأدب البيــئ

ــوم  ــع العل ــكان م ــام بالم ــارك الاهتم ــل تتش ــكان، ب الم
ــة، إذ  ــة والتطبيقي نســانية، وكذلــك العلــوم الاجتماعي الإ
يكولوجــي النقــدي عــى نطــاق واســع  يتوافــق التفكــري الإ
ــن ينظــرون إلى مغــزى  ن الذي نســاني�ي ن الإ ــ�ي ــع الجغرافي م
ــاء  ــخصي والبن ــولاء الش ــن ال ــج م ــه مزي ــى أن ــكان ع الم
يوجغرافيــة«14، فقــد جــاءت  ز الاجتماعــي والقوالــب الف�ي
ــات  ي لتأخــذ عنوانهــا مــن حيوان

»قصــة الغــزلان« للكــو�ن
ــال  ــبب أفع ــراض بس ــرضّ للانق ــدأت تتع ي ب

ــىت ــة ال البيئ
ــة. ــع الطبيع ــل م ي التعام

ــته �ف ــان وسياس نس الإ

ي نصــه »قصــة الغــزلان« بقولــه تعــالى: 
اســتهلّ الكــو�ن

ــهِ إِلَّ  ُ بِجَنَاحَيْ ــري ــرٍ يطَِ ي الْأرَضِْ وَلَ طَائِ ِ
ــةٍ �ف ــنْ دَابَّ ــا مِ »وَمَ

11 - literature and Ecology: An Experiment in Eco criticism.
، هدى أبو غنيمة، مجلة عود الند، ع3،  12 - تجليات الصحراء �في أعمال منيف والكو�ني

شتاء 2017
13-  نفسه

، ترجمة: مع�تز سلامة  دب والبيئة، لورنس بيل/ أورسولاك. هيس/ كارين ثورن�ب
أ

14 - ال
مجلة فصول ع102، 2018، ص339

ــمَّ إِلَ  ءٍ ثُ ْ ي َ ــنْ �ش ــابِ مِ ي الْكِتَ ِ
ــا �ف ــا فَرَّطْنَ ــمْ مَ ــمٌ أمَْثَالُكُ أمَُ

ن 
بــ�ي تجمــع  آيــة  اختــار  ونَ«15، حيــث  ُ َ يحُْــرش رَبِّهِــمْ 

ــه  ــة، وأصل ــات الأول الداب ــاف الحيوان ــن أصن ن م ــ�ي صنف
ــه تقــارب  ــدبّ فهــو داب إذا مــىش مشــياً في »مــن دبّ ي
ــى  ــ�شي ع ــىتي تم ــات ال ــمل الحيوان ــة تش ي

آ
ــو«16؛ فال خط

الأرض، ثــم عطــف الطائــر عــى الدابــة فشــملت كل 
ــا  ي له

ــو�ن ــار الك ــاء اختي ــك ج ، لذل ن ــ�ي ــري بجناح ــا يط م
ن  ــ�ي ــع ب ــارة للجم ــن إش ــه م ــا تتضمن ــه لم ــة قصت ي بداي

�ف
ــن  ــف الدي ــد موق ــات، ليؤك ــن الحيوان ــة م ــواع مختلف أن
ي تفســري 

، وجــاء �ف مــن جنــس الحيــوان ونوعــه بشــكل كلي
قولــه تعــالى: »إلا أمــم أمثالكــم« إشــارة إلى أن هــذه 
ــل  ــز وج ي أن الله ع

ــم �ف ــات مثلك ــم جماع ــات »ه الكائن
ــل بأرزاقهــم، وعــدل عليهــم فــا ينبغــي  خلقهــم وتكفّ

ــه«.17 ــم ب ــا أمرت ــم م ــاوزوا فيه ــم ولا تج أن تظلموه

للموقــف  أهميــة  للقــارئ  ي 
القــرآ�ن النــصّ  يعطــي 

ي مــن التعامــل مــع الحيــوان، لذلــك اتخــذه 
الأخــا�ق

ــات  ون لأنفســهم عملي ز ــن يجــري ي حجــة عــى الذي
ــو�ن الك

بــادة الجماعيــة للحيــوان دون  ي أو الإ
الصيــد العشــوا�ئ

ي قــد حددتــه الآيــة القرآنيــة، 
تخطيــط، فالموقــف الديــن

ــذه  ــل ه ــل جع ــل، ب ــذا الفع ــض له ــف راف ــو موق وه
نســان ومنــع التجــاوز  ي مســافة واحــدة مــن الإ

الكائنــات �ف
ــا. عليه

ي ضمنــاً نصّــاً مــن آيــة قرآنيــة، 
كذلــك اســتعمل الكــو�ن

وهــو يتحــدث مــع الشــيخ غومــا، رجــل الديــن الرافــض 
لهــذا الفعــل »إيــاك والتبذيــر، إن المبذريــن إخــوان 
ي الأرض ولهــم عــذاب 

ن لأنهــم يفســدون �ف الشــياط�ي
رْ تبَْذِيــرًا  يــة القرآنيــة: »وَلَ تبَُــذِّ

آ
أليــم«18، حيــث تنــص ال

ــيْطَانُ  ِ وَكَانَ الشَّ
ن ــيَاطِ�ي رِيــنَ كَانـُـوا إِخْــوَانَ الشَّ إِنَّ الْمُبَذِّ

ــورا«.19 ــهِ كَفُ لِرَبِّ

ي 
ي كلام الشــيخ مطابقــاً لمــا جــاء �ف

لقــد جعــل الكــو�ن
يــل، حيــث رفضــت الآيــة التبذير ووصفــت المبذرين  زن� الت
الشــيطان  عــن  يختلفــون  لا  أي  ؛  ن الشــياط�ي بإخــوان 
ــر،  ــن التبذي ي م

ــف أخــا�ق ــص موق ي هــذا الن
ــه، و�ف وفعل

ي المشــابه 
ي عمليــة الصيــد العشــوا�ئ

وظّفــه الكاتــب �ف

نعام 38
أ

15 - ال
كي ومحمد  ، تحقيق: د.عبدالله بن عبدالمحسن ال�ت حكام القرآن، القرط�بي

أ
16  - الجامع ل

رضوان عرقسوسي وماهر حبوش، مؤسسة الرسالة، ط1، 2006، ج8 / ص369
17 - نفسه ص 380

، دار التنوير للطباعة  ول إلى وطن الرؤى السماوية، إبراهيم الكو�ني
أ

18 - الخروج ال
، ط1، لبنان، 1992، ص105 والن�ش

19  - الاسراء 26، 27
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يعد الروائي والقاص الليبي إبراهيم الكوني، من أهم 
الكتّاب العرب الذين اهتموا بالبيئة الصحراوية وما 

فيها من مظاهر طبيعية وعلاقتها بالإنسان وعلاقة 
الإنسان بها

ي الآيــة طلــب الكف عــن التبذير 
لفعــل التبذيــر كمــا جــاء �ف

ي 
والنهــي عنــه، قــال الشــافعي: »التبذيــر إنفــاق المــال �ف

غــري حقّــه«20، وذكــر التبذيــر �في القصــة لمــا فيــه مــن آثــار 
ــهب  ــال أش ــان. وق نس ــادي للإ ــعي الاقتص ي الس

ــلبية �ف س
ــه  ــري حق ــن غ ــال م ــذ الم ــو أخ ــر ه ــك: »التبذي ــن مال ع
ــرام«.21  ــو ح ــو الإسراف، وه ــه وه ــري حق ي غ

ــه �ف ووضع
ي يخلقهــا 

تــب عــن الآثــار الســلبية الــىت والتحريــم هنــا م�ت
. كذلــك  ي

ء، ومنهــا الصيــد العشــوا�ئ ي
ي كل �ش

التبذيــر �ف
ي تفســري قولــه تعــالى، بتشــبيه المبذريــن بإخــوان 

جــاء �ف
ي حكمهــم إذ 

ي أنهــم �ف
ــه إخــوان يعــن ، »وقول ن الشــياط�ي

«22؛ فالموقــف الديــني  ن ي فســاد كالشــياط�ي
المبــذر ســاعٍ �ف

ــه يتوقــف  ــه فعــل مكــروه، لأن ي أن
ــر واضــح �ف مــن التبذي

ــان.  نس ــى الإ ر ع ــالي ض� ــوارد، وبالت ي الم
ــاص �ف ــه إنق علي

 ، ي
ــو�ن ــم الك براهي ــه »قصــة الغــزلان« لإ ــا عالجت وهــذا م

فالصيــد ليــس لســدّ حاجتــه مــن الغــذاء، ولكــن اســتجابة 
ــن  ــل م ــذا فع ــل وه ــرد القت ي لمج

ــا�ن ــل المج ــوازع القت ل
أفعــال الــرش ينبغــي الوقــوف ضــده ورفضــه.

ي أكــرث مــن موضــع إلى 
ي النــص إشــارات �ف

وردت �ف
ي للتكنلوجيــا، فقد وُجــدت التكنلوجيا  الاســتخدام الســل�ب
ئ اســتعمالها،  نســان، ولكــن إذا مــا أســىي لمســاعدة الإ
فســتتحول إلى وســائل لهلاكــه وهــاك البيئــة ومــا تحويــه 
مــن كائنــات. وقــد ســهّلت التكنلوجيــا، كمــا تشــري »قصــة 
ــيارات  ــع س ــال صن ــن خ ــادة م ب ــات الإ ــزلان«، عملي الغ
ــب  ي تناس

ــىت ــة ال ــا الخاص اته ز ــة بمم�ي ــر السريع اللاندروف
ي الصحــراء ومقاومــة قســوة الجــو والرمــال. 

العمــل �ف
هــذه التقنيــة ســاعدت عــى صيــد سريــع وســهل وغزيــر 
ي 

ي بدايــة القصــة: »�ف
للحيوانــات كالغــزال حيــث ورد �ف

، قبــل أن تجتــاح الصحــراء اللاندروفــر والبنــادق  ي
المــا�ض

، ج13 / ص64 حكام القرآن، القرط�بي
أ

20 - الجامع ل
21 - نفسه ج13/ ص64

22 - نفسه، ج13/ ص65

ــل  ــزلان بمث ــد الغ ــن صي ــم يك ــوش، ل ــزودة بالخرط الم
ــا  مــر عــى تكنولوجي

أ
هــذه الســهولة«23. ولــم يقتــر ال

صناعــة اللاندروفــر، بــل كانــت هنــاك إشــارة إلى صناعــة 
ات قــادرة على  ز ي تتوافــر عــى مــري

الأســلحة، كالبندقيــة الــىت
ــا  ــة وقدرته صاب ــة الإ ــك وسرع ــوة الفت ــص وق ــة القن دق
ــذي يســاعدها  ــد لوجــود الخرطــوش ال ة الصي ــرث ــى ك ع

. ي
عــى الرمــي العشــوا�ئ

ي تســاعد عــى 
ثــم جــاءت صناعــة الثلاجــات الــىت

ــا  ي ذكره
ــىت ــابقة ال ــورة الس ــة بالص ــم مقارن ــظ اللح حف

ي أن رحــات الصيــد الســابقة كانــت لغــرض 
ي �ف

الكــو�ن
نســان، وتقتــر عــى قــوت أيــام  الحاجــة الحقيقيــة للإ
ي الطبيعــة 

معــدودة، لذلــك كانــت تحقــق توازنــاً متكافئــاً �ف
الكائنــات. فالرحلــة كانــت عــى  ي 

نســان وبــا�ق ن الإ بــ�ي
ي 

نســان فيهــا لوقــت طويــل، ويعــا�ن الحصــان، ويغيــب الإ
الجــوع والهــاك والعطــش، بــل ويحتــاج أحيانــاً أن يــأكل 
ــراً  ــا ظاف ــود إم ــم يع ــدر24 ، ث ــذوع الس ــل وج ــن الأث م
ــه أن  ء. وبعدهــا، علي ي

ــر بــ�ش بغــزال واحــد أو غــري ظاف
ــح  ــه بالمل ــم كرشّ ــظ اللح ــرض حف ــراءات لغ ــوم بإج يق
ــور  ــذه الأم ــفّ، وه ــمس ليج ــعة الش ــت أش ــه تح وعرض
نســان، إلى أن  تســتغرق وقتــاً، وتأخــذ جهــداً مــن الإ
ي أوعيــة خاصــة، ويــؤكل بكميــات 

يتــم تخزيــن اللحــم �ف
وديــة 

أ
ي أوقــات متباعــدة25. لذلــك »ظلّــت ال

قليلــة و�ف
والســهول والصحــراء عامــرة بقطعــان الغــزلان، تتحــرك 
ي مجموعــات هائلــة وتغطّــي مســاحات واســعة، بمجــرد 

�ف
ي مجاميــع تفــوق 

أن نطلــق رصاصــة واحــدة تهــب �ف
ي الفضــاء 

ي تحجــب قــرص الشــمس �ف
ــىت أسراب الجــراد ال

ّ ويثبــت موقفــاً نقديــاً مــن  عنــد هجومهــا«26. فهــو يتبــىن

ول إلى وطن الرؤى السماوية ص95
أ

23 - الخروج ال
24-  ينظر نفسه ص95
25 - ينظر نفسه ص96

26 - نفسه ص96
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الطبيعــة وكائناتهــا.  تدمــري  ي 
التكنولوجيــا �ف اســتغلال 

ن  ي لا تســنّ القوانــ�ي
ولعلــه هنــا ينتقــد ضمنيــاً الدولــة الــىت

ك آثــاراً  ي لا تحــرمّ اســتعمال هــذه الآلات، حيــث تــرت
الــىت

ــان. نس ــة والإ ــى الطبيع ــرة ع ــلبية مدم س

ي نصّــه مفــردات مــن طبيعــة 
ي �ف

اســتعمل الكــو�ن
ي إشــارة إلى فضــل 

المــكان الــذي جــرت فيــه الأحــداث �ف
ي 

نســان واســتمراره، �ف الطبيعــة والبيئــة عــى بقــاء الإ
ــى  ــي ع ــن دون وع ــي أو م ــان بوع نس ــدِم الإ ن يقُ ــ�ي ح
ــه  ــه ونوازع ــتجابة لرغبات ــا اس ــة وتخريبه ــري الطبيع تدم

ــة. الأناني

للصيــد  يخــرج  الســابق  ي 
�ف نســان  الإ كان  عندمــا 

ي 
ــا ًعــى الهــاك، فــإن الطبيعــة هــي الــىت ف أحيان ويــرش

تنقــذه مــن الهــاك »يجــوع حــىت يضطــر لأكل أوراق 
شــجار بســيقانها وأغصانها 

أ
الأثــل وجــذوع الســدر«27، فال

نســان مــن الهــاك،  وأوراقهــا وجذورهــا تصبــح منقــذاً للإ
ب دم  ف عــى المــوت.. يــرش وحينمــا »يعطــش حــىت يــرش
ــر ســبيل«28، حيــث تتشــارك  المهــري إذا لــم ينقــذه عاب
ي 

نســان، �ف الطبيعــة بنباتاتهــا وحيواناتهــا بمنــح الحيــاة للإ
نســان هــذه الطبيعــة بجحــود بمجــرد أن  ن يقابــل الإ حــ�ي
يحصــل عــى حاجتــه أو منفعتــه منهــا. ولا يقتــر الأمــر 
نســان أيضــاً مــن  عــى مــا ســبق، بــل تقــدّم الطبيعــة للإ
ي لكثــري 

خــال كائناتهــا النباتيــة أو الحيوانيــة الــدواء الشــا�ف
ي 

ــزال �ف ــم الغ ي لح
ــو�ن ــل الك ــث جع ــراض، حي ــن الأم م

ي كانــوا 
ي ذلــك المــا�ض

نســان »�ف القصــة بمثابــة الــدواء للإ
يعاملــون لحــم الغــزال كـــ )الــدواء(«.29

ــة،  ــة والنفعي ــه المادي ــان وراء مصالح نس ــعى الإ يس
ــه  ــو لا يأب ــة، فه ــاك الطبيع ــك إلى ه ــىت وإن أدى ذل ح
أماكــن  إلى  ي 

الأرا�ض تحويــل  لأجــل  الأشــجار  بقطــع 

27 - نفسه ص95
28 - نفسه ص95
29 - نفسه ص96

للطبيعــة،  الديمغرافيــة  الطبيعــة  فتتغــري  ســكنية، 
ــدة  ــاف ع ــواع وأصن ــاك أن ــري إلى ه ــذا التغي ــؤدي ه وي
كانــت تقــدم  ات والنباتــات  الحيوانــات والحــرش مــن 
ي هــذا الخطــر مــن 

نســان. وقــد جسّــد الكــو�ن خدمــة للإ
ي شــاركت 

كات التنقيــب عــن النفــط، الــىت خــال وجــود �ش
ي الصحــراء إلى جعــل الغــزلان تندفــع 

مــن خــال عملهــا �ف
عابــرة الحــدود إلى بلــدان مجــاورة وأماكــن أخــرى ســعياً 
للحصــول عــى مــكان آمــن، وهــي بهجرتهــا لبيئتهــا 
تجعــل تلــك البيئــة تفقــد الكثــري مــن التــوازن30. وطبعــاً 
 ، ة لمــورد اقتصــادي كبــري تــب عــى هــذا خســارة كبــري ي�ت
ــاظ  ــى حف ــب ع ت ي ت�ت

ــىت ــة ال ــد الجم ــة إلى الفوائ ضاف بالإ
ــة. وة الحيواني ــرث ــذه ال ــى ه ــة ع البيئ

نســان مســؤولاً  ي جعــل الإ
ــب �ف ــن الكات ــة م ي محاول

�ف
ي التخريــب؛ 

ي بيئتــه، بــل ومشــاركاً �ف
وواعيــاً عمّــا يحصــل �ف

فقــد جــاء القانــون واضحــاً وصريحــاً بمعاقبــة ومحاســبة 
ــدّ  ــل إلى ح ــذي يص ي ال

ــوا�ئ ــده العش ــى صي ــان ع نس الإ
ــون وحــده؟  ــي القان ــن هــل يكف ــة، ولك ــادة الجماعي ب الإ
ي القصــة، وهــي أن رجــل القانــون 

ي المفارقــة �ف
هنــا تــأ�ت

والمكلــف بحراســة المــكان وتنفيــذ بنــود القانــون وصــب 
، هــو مــن يقــوم بفعــل إبــادة  ن العقــاب عــى المخالفــ�ي
الحيــوان. ولعلــه مــن خــال هــذا يحــاول إدانــة الدولــة 
ــن  ن بصــورة شــكلية، وتســمح للآخري ي تســن القوانــ�ي

الــىت
بالتعامــل معهــا تعامــاً شــكلياً كذلــك. ويبــدو أن هــذه 
، فهــي  ن يــع القوانــ�ي المشــكلة أكــرب مــن عمليــة ت�ش
امــج  ي الأســاس، فعندمــا تغيــب ال�ب

مشــكلة تربويــة �ف
ي يمكــن 

بويــة الصريحــة والمدروســة الــىت والمشــاريع ال�ت
نســان منــذ نعومــة أظفــاره، وتشــعره  أن يتلقاهــا الإ
ــه،  ــه وغذائ ــه وصحت ي حيات

ــة الطبيعــة ومكانتهــا �ف بأهمي
ــة  ــن معرف ــق بتكوي ــل مطب ــى جه ــأ ع ــوف ينش ــه س فإن
ــة  ــدّم القص ــا. وتق ــه به ــة وعلاقت ــن الطبيع ــة ع حقيقي
بويــة،  ال�ت الأخلاقيــات  هــذه  إلى  تفتقــر  شــخصيات 

30 - ينظر نفسه ص96

ينتقد الكوني ضمنياً في قصته الدولة التي لا تسنّ 
القوانين التي لا تحرّم استعمال هذه الآلات، حيث 

تترك آثاراً سلبية مدمرة على الطبيعة والإنسان
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رصد إبراهيم الكوني من خلال هذه القصة، الأسباب 
الحقيقية التي تدفع بعض الأفراد لارتكاب جناية 

التدمير المخالف للشرائع الدينية والقوانين الوضعية

ن الزراعــة  ي مهــن عــدّة عمــل بهــا بــ�ي
فمــرزوق الفاشــل �ف

ــييد  ي تش
ــلٍ �ف ــم إلى عام ــة ث ــرة حكومي ي دائ

ــة �ف فالحراس
الطــرق،31 جاءتــه الفرصــة ليكــون �في مهمــة جديــدة 
بتكليــف مــن رئيــس مركــز البوليــس، وليتــولى حمايــة 
بــادة، ووضــع الصحــراء تحــت المراقبــة.  الغــزلان مــن الإ
اق هــذا المنصــب  ولكــنّ مــرزوق هــو أوّل مــن قــام باخــرت
ــون،  ــل ميم ي العم

ــه �ف ــاعدة زميل ــه بمس ــه خرطوش ووجّ
ن عــى  الــذي ســهّل لــه الأمــور، وفــرّ لــه هــذه القوانــ�ي
طــة  ن شــكلية، والدليــل أن رئيــس مركــز ال�ش أنهــا قوانــ�ي
الغــزال32.  لحــم  مــن  حقّــه  ويطلــب  ي 

ســيأ�ت نفســه 
، والأمــر يتعــدّى  فقانــون الحمايــة إذن هــو قانــون شــكلي
القانــون إلى وجــود أزمــة أخلاقيــة، ووجــود حاجــة ماســة 
إلى تنميــة الوعــي الحقيقــي بالبيئــة، وهكــذا نفّــذ فعلتــه 
ــن الغــزلان بســبب  ــان م ــت الودي ــارد، حــىت خل ــدم ب ب

ــارس. ــوش الح ــا بخرط إبادته

ــرزوق،  ــل م ي عق
ــة �ف ــورة القديم ــب الص ــط الكات خل

عندمــا كان يمــارس الصيــد المنتظــم بالصــورة الحديثــة 
بمســاعدة التكنولوجيــا، فهــو كان يصيــد الغــزلان، ولكــن 
بعــد أن يتمتــع بشــكلها، لأنــه كان معجبــاً بجمالهــا، ثــم 
ــع  ــة الصن ــة البدائي ــام البندقي ــدة أي ــة واح ــدد طلق يس
ي القطيــع 

ن يلــوذ بــا�ق ي حــ�ي
ليصيــد غــزالاً واحــداً فقــط، �ف

ــة، فهــو  ــد لســد حاجــة حقيقي ن كان الصي
بالفــرار33 حــ�ي

ــن  ــوى م ــال، أق ــن الجم ــوى م ــن الجــوع أق ــرح »ولك ي
أيــة عاطفــة نبيلــة، فيضغــط عــى الزنــاد رغمــاً عنــه«34. 
الفعــل  أســباب  مــن  مهمــاً  والكاتــب يشــخّص ســبباً 
ي لا توفــر 

ي، وهــو بذلــك يديــن الدولــة الــىت التدمــري
مســتلزمات العيــش الكريــم للأفــراد، وتجعلهم يعيشــون 
ى تدفعــه لارتــكاب  حيــاة البــؤس والعــوز، وهمــا آفــة كــرب
ــوع كان  ــة. فالج ــري الطبيع ــا تدم ــيئة ومنه ــال الس الأفع

31-  ينظر نفسه ص96
32-  ينظر نفسه ص98
33 - ينظر نفسه ص101

34-  نفسه ص102

مســوغاً للصيــد، ومــع هــذا كان يضغــط عــى الزنــاد 
ي الصيــد 

ي إشــارة إلى عــدم رغبتــه الحقيقيــة �ف
رغمــاً عنــه، �ف

ــب الخرطــوش  ــو يطل ــا الآن، فه ــن. أم ــل هــذا الكائ وقت
بــادة الغــزلان، وكأنــه ينتقــم منهــا،  مــن زميلــه ميمــون لإ
وربمــا يكــون هــذا بســبب خيبــات الأمــل ومحطــات 
ــه إلى وحــش كاسر  ي حولت

ــىت ــه، ال ي حيات
ة �ف ــري الفشــل الكث

ي طريقــه، »الرصاصــة الواحــدة تحصــد غــزالاً، 
يدمــر مــا �ف

، ثلاثــة غــزلان وأحيانــاً أربعــة غــزلان دفعــة  ن غزالتــ�ي
ــاب«.35 ــاقط كالذب ــت تتس ــدة ظل واح

ة مــن اللحــم،  تفاجــأت زوجتــه بهــذه الكميــة الكبــري
ي إشــارة إلى أنهــا فائضــة عــن الحاجــة، ثــم جــاء حــوار 

�ف
الشــيخ غومــا الــذي عــدّه تبذيــراً، واســتغرب مــن هديــة 
ــة، لأن قطعــة لحــم واحــدة تكفــي،  ــة كامل ميمــون غزال
ــوض  ــدل أن الفعــل مرف ــر؟36 وهــذا ي ــم هــذا التبذي فل

مــن بعــض النــاس.

ي حبــه للصحــراء، وتحــدث 
عــرف عــن إبراهيــم الكــو�ن

ــدّ الصحــراء  ، وع ي
ــو�ن ــاء تلفزي ــن لق ــرث م ي أك

ــك �ف ــن ذل ع
ــراه،  ء ن ي

ــواة كل �ش ــي ن ــل ه ــة الرم ــاً، وأن حب ــاً حيّ مكان
وهــذه الــذرة هــي أســاس كلّ كيــان محســوس، الصحــراء 
ــل  ــدم،37 وينق ــن ع ــه م ــردوس جدران ــي ف ــناء، وه حس
الكاتــب هــذه الفكــرة عــى لســان شــخصية الشــيخ غومــا 
ي 

ــراء، �ف ــوق إلى الصح ــة الش ي غاي
ي �ف

ــن ــال: »آه إن ن ق ــ�ي ح
ــأ  ــكلأ والكم ــوق وآكل ال ــب الن ب حلي ــت أ�ش ــابق كن الس
ــام  ــا مــن أي ي العــام، ياله

ن �ف ــ�ي ــع وأصطــاد غزالت ي الربي
�ف

الصحــراء جنــة الله«38، فالصحــراء هــي ليســت مكانــاً 
خاويــاً، بــل هــي عوالــم كاملــة مســكونة بالجمــال، ولهــا 
ــاً  ــا مكان ــا عدّه نســان، حــىت أن الشــيخ غوم ــا للإ فوائده

35 - نفسه ص103
36 - ينظر نفسه ص104

37 - https://bit.ly/36vKxPl
تاريخ المشاهدة 2019/7/26

ول إلى وطن الرؤى السماوية ص104
أ

38 - الخروج ال
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ي  مقدســاً »يقولــون إنهــا كانــت ملجــأ حــىت للأنبيــاء، النــىب
ي مــوسى أيضــا«.39 ــىب ي عيــى والن ــىب محمــد والن

ي مــن خــال هــذه القصــة، رصــد 
إنّ إبراهيــم الكــو�ن

ي تدفــع بعــض الأفــراد إلى ارتــكاب 
الأســباب الحقيقيــة الــىت

ن  ائــع الدينيــة والقوانــ�ي جنايــة التدمــري المخالــف لل�ش
ي الوقــت الــذي جعــل بعضاً منهــا يقع على 

الوضعيــة، و�ف
عاتــق الفــرد نفســه، فإنــه جعــل القســم الآخــر يقــع عــى 
ن والمســؤولة  ّعــة للقوانــ�ي

عاتــق المجتمــع والدولــة الم�ش
عــن متابعــة تطبيقهــا عــى الوجــه الأمثــل. وهكــذا، 
نســان الــذي يقــوم بفعــل  فــإنّ نهايــة القصــة تجعــل الإ
ــيته  ــه ووحش ــاره وقبح ــام ع ــف أم ــادة يق ب ــري والإ التدم
ــا  ي رآه

ــىت ة ال ــرب ــة المع ــرة الحزين ــك النظ ــال تل ــن خ م
ــاً لوجــه،  ــا التقاهــا وجه ــة، عندن ي وجــه الغزال

ــرزوق �ف م
ــود أن  ــم يتع ــقاءً ل ــاً وش ــحراً وتوس ــا س ي وجهه

ــرأى �ف ف
ي عيــون الحيــوان. لكنــه مــع ذلــك، انصــاع لصــوت 

يــراه �ف
ي داخلــه، فأطلــق عليهــا النــار 

الأنانيــة والوحشــية الــذي �ف
ي رقبتهــا، انكفــأت عــى رأســها، ثــم 

فأصابتهــا »الطلقــة �ف
ــرى  ــرة أخ ــقطت م ــوات. س ــع خط ــت بض ــت ومش نهض
ي البدايــة، ثــم 

ــاً، أشــبه بالخــوار �ف ــاً غريب وأصــدرت صوت
ي لحظــة، انبثــق مــن جوفها 

ثغــاء حــاد أليــم متواصــل. و�ف
ةً،  ــري ــةً كب ــا دمع ي عينيه

ــرزوق �ف ــا رأى م ؛ لحظته ن ــ�ي الجن
ــا  ن بلســانها وعندم ــ�ي ــم الجن ــت تلث ع ــا و�ش ــدت رقبته م
ي 

ــت �ف ــم انتفض ــواره، ث ــدت بج ــض، رق ــزت أن تنه عج
ــت«.40 ــة يائســة ومات حرك

هــذا مشــهد يفــوق الاحتمــال، فالغزالــة الحامــل 
تعاتــب القاتــل وتديــن فعلــه بنظــرة يائســة مــن عينيهــا، 
ي 

ي أراد أن يتخــذ الغزالــة مقابــاً للصحــراء الــىت
وكأن الكــو�ن

ــب. ــن مجي ــة وم ــن دون رحم ــتغيث م تس

39 - نفسه ص104
40 - نفسه ص107
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حاوره: ضو سليم
كاتب وباحث تونسي
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النقد العربي 
رجعي ومتعصّب 

ا للنظرية جدًّ

الكاتب التونسي 
كمال الرياحي 

لمجلة »ذوات«: 

انتقالي من القصّة القصيرة إلى الرواية، كان انتقالا سلسًا، 

وانتقالا ليس فيه قطيعة على الإطلاق، لأنّني اخترتُ طريقة 

للسّرد الروائي
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ذكر الكاتب والروائي التونسي كمال الرياحي، أن 
ا للنظريّة،  ب جدًّ النقد العربي نقد رجعي، وأنّه متعصِّ

وخاضع لها كلّ الخضوع، ويتعامل معها كنصّ 
ديني، فمثلما يُرفضُ الاجتهاد في النصّ الديني، 

يرفض الاجتهاد في النصّ الأدبي، داعيا إلى إعادة 
النظر في هذا الأمر على مستوى المؤسسات 

الأكاديمية العربية، لأنه من المفروض أن يلتفت 
إلى النص الذي تستخلص منه النظريات، خاصة وأن 

الجنس الأدبي يتطوّر والنظريّة لاحقة، وعليها أن 
تتطوّر وتلاحق نفسها دائما.

وأضاف الرياحي في حوار له مع مجلة »ذوات«، أنّ 
الكتابة عن الذات في العالم العربي هي كتابة 

موصومة بالدونيّة والشكّ والرداءة، وهي درجة ثانية 
من الأدب، لأنه ليس هنالك تقليد من ناحية، ومن 

ناحية ثانية، لأن من كتب في تلك الأجناس الأدبيّة 
كتب بطريقة أدبيّة وأخلاقويّة وطريقة تمجيديّة، 

فوقع تنميط للكتابة عن الذات لدى العرب، وظهرت 
ا، مشيرًا إلى  أعمال أصبحت مثل الحواجز الخطيرة جدًّ
أنّ الرقابة الذاتيّة التي يمارسها كتاب السيرة الذاتيّة 

في العالم العربي تجعل من سيرهم سيرًا مزيّفة.

وأشار الرّياحي إلى أنّ نوعيّة الخطاب الروائي الذي 
يكتبه قائم على تعدّد الأصوات، وعلى إعطاء صوت 

للشخصية لتُعبّر عن ذاتها، هو الذي جلب كلّ هذا 
الانتباه لهذا الخطاب بالذات، لأنّهُ لو كان يستعمل 
راويا عليما ومحافظا، راويًا يُشبهه ككاتب تقليدي 

يتفاخر ويتظاهر بالبلاغة، لما ظهر هذا الخطاب، 
ا هو في  لكنّهُ اختار الأصعب واختار أسلوبا روائيًّ

الحقيقة، مرحلة متطوّرة من الخطاب الروائي، بدأه 
»فوكنر« في رواية »الصّخب والعنف«، وبعد ذلك 

انتشر مع الروائيين الأمريكيين وغيرهم.
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وأوضح أنّ اليوميّات جنس أدبي متطوّر جدّا في 
الغرب، ولم يصلنا إلا عبر التأثّر بالغرب، غير أنّنا لم 

نأخذ منه إلّا تلك المفاهيم البسيطة، في حين أنّ 
هذا الجنس الأدبي يتجاوز الأدب، ويتجاوز الكتابة 

ليغدو بذلك أسلوب حياة بأكملهِ.

وكمال الرياحي )1974( روائي وإعلامي تونسي، 
ومؤسس ومشرف على »بيت الرواية« بتونس 

بتكليف من وزارة الشؤون الثقافية، وهو أول بيت 
عربي للرواية، وهو فضاء بمدينة الثقافة يعنى بفن 

الرواية إبداعا ونقدا في تونس، يفتح نوافذه على 
المشهد الروائي العربي والعالمي، يطمح إلى تغيير 

مقروئية الرواية في تونس، وأن يكون قبلة أحبّاء 
الرواية من القراء والمبدعين والنقاد والباحثين، 

ومركزا لتوثيق المدونة الروائية التونسية والعالمية. 
كان الرياحي قبلها مديرا لدار الثقافة المغاربيّة 

ابن خلدون، وإلى ذلك يُعدُّ من أبرز الوجوه الثقافيّة 
بتونس والعالم العربي، حيثُ أضاف للمدوّنة 

الإبداعيّة والنقديّة على حدّ سواء، عشرات الكتب 
والمقالات والبرامج الإعلاميّة المسموعة والمرئيّة، 

وورشات الكتابة التي أدارها. من أهمّ مؤلّفاته 
الإبداعيّة، نذكر: نوارس الذاكرة )1999(، والمشرط 

)2006(، والغوريلا )2011(، وعشيقات النّذل )2015(. وفي 
النّقد لهُ: حركة السّرد الرّوائي ومناخاته )2005(، 

والكتابة الروائيّة عند واسيني الأعرج )2009(. تحصّل 
على عدّة جوائز وتكريمات، كان آخرها جائزة ابن 
بطوطة لأدب الرحلة سنة 2018 عن مؤلّفه »واحد 

صفر للقتيل«.
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اليًا«؛  أوركســرت »كاتبًــا  تصنيفــك  اليــوم  يمُكــن   *
ي معظــم الأجنــاس الأدبيــة 

ذلــك أنّــك جرّبــت الكتابــة �ف
ــة  ــة نقديّ ــات ومقال ــة ويوميّ ة روائيّ ــا، قصّــة وســري تقريب
ــت  ــه عُرف ــذي ب ــوع ال ــة إلى الن ــي، إضاف ــوار صحف وح
ــك  ــود إلى رغبت ــذا يع ــل ه ــة، فه ــو الرواي ــتهرت وه واش
ي تنويــع تجربتــك وإثرائهــا، هروبــا مــن التقيــد بجنــس 

�ف
ــاس  ي أجن

ــة �ف ــذات والهويّ ــا عــن ال ي محــدد أم بحثً ــا�ب كت
ــة؟ ــري مأهول ــدة / غ ــة جدي أدبيّ

فقــد  ا،  جــدًّ متشــعّبة  مســألة   ّ إلي بالنســبة  الكتابــة 
غ لهــا،  جــاءت بعــد أنْ ركنْــتُ مواهــب أخــرى جانبًــا لأتفــرَّ
ي الجامعــة، إلى 

ي الرسّــم والتّمثيــل �ف
ي �ف فأوقفــتُ تجــار�ب

ي بعــض الرياضــات: فنــون القتــال 
ي لنشــاطي �ف

جانــب اِيقــا�ف
اليابانيّــة تحديــدًا، وتفرغّــتُ للكتابــة السّديـّـة بشــكل عــام، 
ي 

�ت ــه مســري ــدأتُ ب ــا ب ــادرَ حقــا أدبيًّ ــرّرتُ أنْ أغُ بعــد أنْ ق
ي 

ة، وهــو كتابــة الشــعر، لأنـّـن بالتــوازي مــع القصّــة القصــري
ي 

ي الشــعر، وأنّ موهبــىت
اً �ف ي لا أضُيــفُ شــيئًا كثــري

رأيــتُ أنّــن
َّ أن اطُوّرهــا هــي موهبــة الــرّد، وكانت  ي عــ�ي

الحقيقيّــة الــىت
ن  ــ�ي ن الصُحفي ــ�ي علامي ــن الإ اً م ــري ــا كب ي إعجابً

ــا�ق ــ�ي تُ قص
الجرائــد  ي 

�ف الأعمــال  تلــك  لي  ون  ُ
ينــرش كانــوا  الذيــن 

والمجــاّت التونســيّة والعربيّــة. وبعــد ذلــك ومــع صــدور 
ــة الأولى »نــوارس الذاكــرة« ســنة 1999  ي القصصيّ

مجموعــىت
ي الســنة الثانيــة بالجامعــة- تفرغّــت 

- وكنــت وقتهــا طالبًــا �ف
ــة  ــرى للكتاب ــة أخ ــادرتُ منطق ــة، وغ ــة السّديّ ــرث للكتاب أك
ي 

ــات �ف ــاث مسرحيّ ــا ث ــتُ قبله ــت كتب وهــي المــرح، وكن
ي الوســط الجامعــي، أصــل 

اً �ف الجامعــة ولاقــت نجاحًــا كبــري
ي الأجنــاس الأدبيّــة 

ّ �ف د حــىت بــك هنــا إلى مســألة التعــدُّ
ــالي  ــة أنّ انتق ــدّدة، والحقيق ــي متع ــرّد، وه ــة بال المتّصل
ة إلى الروايــة، كان انتقــالا سلسًــا  فعــا مــن القصّــة القصــري
تُ  ي اخــرت

نّــن
طــاق، لأ وانتقــالا ليــس فيــه قطيعــة عــى الإ

ــك  ي ذل
ــة مُؤمــن �ف ــة قصصيّ ، طريق ي

ــروا�ئ ــرّد ال ــة لل طريق
ــروس  ن ال ــكلاني�ي ــد الش ــاوم«، أح ــه »إيخنب ــب إلي ــا ذه بم
ة،  ــري ــة القص ــن القصّ ــكّل م ــنُ أن تتش ــة يمُك ــن أنّ الرواي م
ي وحــدات 

وأنّ أمّهــات الروايــات كانــت لهــا حيــوات أخــرى �ف
 » ي سرديـّـة قصصيّــة، ومثّــل لذلــك بـــ »الحمــار الذّهــىب
لأبوليــوس، إلى جانــب أعمــال أخــرى لا نقــول روائيّــة، وإنمّا 
ــل  ــة مث ــوّن الرواي ــة، لتك ــل الجنينيّ ــن المراح ــا م ــي ربمّ ه
ــة«  ــة وليل ــف ليل ــيو و«أل ي بوكاش

ــا�ن ون« لجيوف ــري »الديكام
هــا. إذن القــصّ القصــري يمكــن أن يكــون مُشــكّلا مــن  وغ�ي
تُ نوعــا مــن الكتابــة،  مُشــكّلات الروايــة المُعــاصرة، فاخــرت
ــق  ــع المُغل ــى المقط ــة ع ــة القائم ــة التجريبي ــو الرواي وه
؛ أي  ــا إلى المقطــع القصــري المفتــوح، والمُغلــق يذهــبُ بن
ي 

إنـّـك يمُكــن أن تقــرأَ هــذا المقطــع معــزولا عــن الروايــة و�ف
ي القــراءة تجدُ 

نفــس الوقــت هو مفتــوح، لأنـّـهُ باســتمرارك �ف

ــا  ــس مقطوع ــة، ولي ــن الرواي ــزولا ع ــرًا مع ــس عُن ــه لي أنّ
ط«  ي الأولى »المــرش

ّ إنّ مقطعًــا مــن روايــىت عنهــا، حــىت
ــو  ــرة، وه ي القاه

ة �ف ــري ــة القص ــزة القصّ ــى جائ ــل ع تحصّ
ي الروايــة تحــت عنــوان »المخّــاخ«؛ 

المقطــع الــذي ظهــر �ف
ي داخــل الروايــة 

ي هــذا المقطــع هــو القــاصّ، و�ف
فالبطــل �ف

ي 
نكتشــف بعــد أن نجــد هُجنــة، مــاذا يفعــل هــذا النــصّ �ف

ة بالأحــداث، فنجــدُ أنَّ  بدايــة الروايــة ومــا علاقتــه المُبــا�ش
ــة  ي إحــدى مراحــل الرواي

ــة �ف ــة مخفيّ ي جمل
ــرًا �ف ي ــاك ت�ب هن

ة، كــون هــذا المقطــع قصّــة كتبتهــا  ي فصولهــا الأخــري
�ف

ي مرحلــة مــن المراحــل 
ي هــي الكاتــب �ف

الشــخصيّة الــىت
ة  ؛ فالقصّــة القصــري ٍّ نتيجــة التقائــه بشــخص آخــر كابــوسي
ــح  ــن أن تنفت ــا يمُك ــة كم ــى الرواي ــح ع ــن أن تنفت إذن يمُك

ــك. ــة لصاحبهــا وغــري ذل ة الذاتيّ ــة عــى الســري الرواي

ء وأن تكتب  ي
ي كلّ �ش

إن الروايــة إذن تعُلّمــك أن تكتــبَ �ف
ي ذهبــتُ 

ء، هــذا إذن مــا يمُكــن أن اُجيــب بــه، أنـّـن ي
بــكُلّ �ش

ــا ولا  ُ نفــ�ي روائيًّ إلى هــذا القــصّ المُتعــدّد، وأنــا لا أعتــرب
ــب  ــة الكات ــب، وكلم ــا كات ــدًا، أن ــا ولا ناق ــا ولا صُحفيًّ قاصًّ
ــب  ء، الكات ي

ــن كلّ �ش ــة أشــمل م ــق للكلم ــوم العمي بالمفه
ــو  ــن ه ــب. فم ــمّى الأدي ــة تسُ ــارة قديم ــداد لعب ــو امت ه
الأديــب؟ الأديــب عبــارة اختفــت تقريبــا مــن المصطلحــات 
النقديـّـة المُعــاصرة ومــن المعجــم المعــاصر، عندمــا نرجع 
ي النّقــد 

ء، كتــب �ف ي
ي كلّ �ش

، نجــده كتــب �ف ن إلى طــه حســ�ي
ي  ي النقد الأد�ب

ة الذاتيّــة و�ف ي الســري
ي الروايــة و�ف

ي القصّــة و�ف
و�ف

ّي الــذي يعُتــرب أديبــا، رُغــم قلّــة  ي نقــد الشــعر كمــا الشــا�ب
و�ف

إنتاجــهِ.

ــري  ــرة غ ــك كمغام ــرُ إلى ذل ــد ينظ ــض ق ــن البع * لك
محســوبة العواقــب، ولاســيما عندمــا لا يمتلــك الكاتــب 
ن الأجنــاس الأدبيّــة، ويفتقــد العدّة  مهــارات التفريــق بــ�ي
ي مــأزق الفو�ض 

النقديـّـة الكافيــة، وهــو مــا قــد يوقعــه �ف
بًــا، مــا رأيــك؟ ــا هجينــا مُغ�ت الأجناســيّة، وينتــج نصًّ

الجاهــل بحــدود الأجنــاس الأدبيّــة، يمُكنــه أن يســقُطَ 
ٌ ممّــن يكتبــون  ي جنــس واحــد، وعــددٌ كبــري

ّ لــو كتــب �ف حــىت
ــا  ــة، وإنمّ ــة هــم لا يكتبــون الرواي ــة الرواي أو يدّعــون كتاب
يكتبــون شــيئًا آخــر: خواطــر، مذكّــرات... ودور النّاقــد 
ــم  ــا�ش ل ، لأنّ النّ ِ

ــا�ش ــس دور النّ ــل ولي ــس العم أنْ يجُنّ
يعُــد محــلّ ثقــةٍ، فبانتشــار الجوائــز أصبــح كُلّ نــصٍّ سرديٍّ 
ي 

ــرات �ف ــب مذكّ ــبُ الكات ــا يكتُ ــة، وأحيان ــهِ رواي بالنســبة إليْ
داخــل الكتــاب، ويكتــبُ النــا�ش روايــة خارجهــا، هــذا 
ي 

َّ �ف ــق عــ�ي ــهُ لا ينطب ــكلام مهــم طبعــا كمــا قلــت، لكنّ ال
ي أدخــل الأدب مــن 

ة، أوّلهــا أنّــن الحقيقــة لاعتبــارات كثــري
بداعيّــة وازتهــا تجربــة معرفيــة  ي الإ

ي تجربــىت
المعرفــة، يعــن
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 ٌّ ي
بالأجنــاس الأدبيّــة والفنــون أيضًْــا، لأنّ هــذا حقــل معــر�ف

، عــى الكاتــب أن يكــون مطّلعًــا ليكــون لأعمالــه  كبــري
ــا مــع أنّ عــى  معــىن حقيقــي، وعُمــق حقيقــي. طبعــا، أن
ــذي  ي ال ــس الأد�ب ــه بالجن ــر معرفت ــر أم ــبٍ أن يتدبّ كُلَّ كات
ــة  ــب النقديّ ــرأ الكت ــه، كأن يق ــوض في ــل أن يخ ــه قب يكتب
ــة وحدهــا لا يمكــن  هــا، لأنّ الحكاي ــة وغ�ي والكتــب النظريّ
ن اللذيــن  أن تصنــع كاتبًــا، وإلّ كانــت جدّاتنــا وكُلّ الحكّائــ�ي
ــا،  ــك كُتّاب ــري ذل ن وغ ــ�ي ي والأمي ــع�ب ــكل ش ــمعناهم بش س
ّ أنْ تعــي  ا، وأتمــىن ي مُهمّــة جــدًّ المعرفــة بالجنــس الأد�ب
نَّ البعــض مــن 

ــدًا، لأ ــكلام جيّ ــدة هــذا ال ــال الجدي الأجي
ي الســنّ، لا يمُكــنُ أنْ نطلــب 

الكُتّــاب الذيــن تقدّمــوا �ف
ي مــا يكتبــون بتجربــة التعلّــم، 

منهــم أن يعُيــدوا النظــر �ف
ا، ولا نتحــدّث طبعــا عــن  ــة جــدًّ ــم مهمّ ــة التعلّ لأنّ تجرب
ــرّر  ــذي يقُ ــرّد ال ــم بال ــد العال ــك الناق ــاء، ذل أدب العلم
ــهُ  نّ

بــداع، لأ أن يكتــب روايــة أو قصّــة، فيتعسّــف عــى الإ
ي تجعلــهُ يبُــدعُ. وأدب 

لا يملــكُ تلــك البــذرة الأولى الــىت
ي كامــل العالــم، ورغــم ذلــك، 

العلمــاء هــو أدب مهجــور �ف
ي الأصــل 

، لأنهّــم �ف ن فــإنّ الكثــري مــن العلمــاء كانــوا مُبدعــ�ي

الجاهل بحدود الأجناس الأدبيّة، يُمكنه أن يسقُطَ حتّى لو كتب في 

جنس واحد، وعددٌ كبيرٌ ممّن يكتبون أو يدّعون كتابة الرواية هم لا 

يكتبون الرواية، وإنّما يكتبون شيئًا آخر: خواطر، مذكّرات

تــو إيكــو مثــا، عالــم  مبدعــون. نتحــدّث عــن تجربــة أم�ب
ــرب  ــن يعت ــاك م ــل، هن ي المقاب

... و�ف ــري ــيميائيّات الكب الس
ــع الكاتــب  ي الجامعــة يمن

ز �ف
ّ أنّ النجــاح الأكاديمــي والتمــري

المســألة  نَّ 
أيضًْــا شــططٌ، لأ يكــون مبدعًــا، وهــذا  أن 

 ، ــدّراسي ــل ال ــي والفش ــل الجامع ــة بالفش ــت مرتبط ليس
ي بعــض التعاليــق 

وقــد أصبحــت العمليّــة مُضحكــة �ف
ــه  ي وج

ــون �ف ــن يقف ن الذي ــ�ي ــاب العصامي ــض الكُتّ ــن بع م
ي مرحلــة مديــح الأميّــة 

، وكأنهّــم يدخلــون �ف ن المُتعلّمــ�ي
ي 

ــة �ف ــة، وبالتــالي فكأنهّــم يمدحــون الأميّ ومديــح العصاميّ
ء اســمهُ عصاميّــة الآن  ي

الوقــت الّــذي لــم يعــد هنــاك �ش
بانتشــار التعليــم وســهولته، حيــث أصبــح الجميــع يصــل 
ء آخــر،  ي

ــة �ش ن أنّ العصاميّ ي حــ�ي
إلى الجامعــة بســهولة، �ف

لأنهــا تنطلــق مــن اكتســاب المعرفــة مــن خــارج المؤسّســة 
ي النهايــة تكتســب المعرفــة فأنــت 

ي أنــت �ف
التعليميّــة، يعــن

ي مقاعــد الدراســة، 
ــم �ف ورة أن نتعلّ ــم وليــس بالــضر تتعلّ

ــن  ــب م ــن الكت ــم م ــن أن نتعلّ ــم يمك ــا نتعلّ ــا عندم إنمّ
ي الشــارع، ولكنّنــا 

التجــارب مــن الفنــون المطروحــة �ف
ــة. وريّ ــة ض� ــك، فالمعرف ــم. لذل نتعلّ
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ــر  ــد صف ي »واح
ــه �ف ــت ب ــا قم ــري إلى م ــن أن نشُ ــا يمُك وهن

ي اليوميّــات، كتــاب يمُثّــل مغامــرة 
للقتيــل«، وهــو كتــاب �ف

ي جاهــز لهــا، لأنّ 
ي مرحلــة اعتقــدت أنـّـن

ا �ف ة جــدًّ خطــري
ي جنــس أنــت عُرفت 

المغامــرة الحقيقيّــة ليســت أن تغُامــر �ف
ف بــه،  ي جنــس غــري مُعــرت

هِ، إنمّــا أن تغُامــر �ف ي جنــس غــري
�ف

وهــذا أخطــر بكثــري مــن أن يكــون مجهــولا، لأنّ المجهــول 
ء يمكــن أن  ي

وك أو المُهــاب، �ش ي المــرت أو الجنــس الأد�ب
ي مذمــوم،  ي جنــس أد�ب

يضُيــف لــك، لكــن أن تصُــدر كتابــا �ف
ا فهــذه هــي المُغامــرة، كيــف  ويصُبــح كتابــا مقــروءًا وشــعبيًّ
ي أدب 

ي الروايــة بالكتابــة خارجهــا �ف
تحافــظ عــى شــعبيتك �ف

ي  ي العالــم العــر�ب
الــذات، خاصــة وأن الكتابــة عــن الــذات �ف

ــي  ــرداءة، وه ــكّ وال ــة والش ــة بالدونيّ ــة موصوم ــي كتاب ه
درجــة ثانيــة مــن الأدب لســبب أنّ ليــس هنالــك تقليــد مــن 
ي تلــك الأجنــاس 

ناحيــة، ومــن ناحيــة ثانيــة أنّ مــن كتــب �ف
الأدبيّــة كتــب بطريقــة أدبيّــة وطريقــة أخلاقويّــة وطريقــة 

بإمكاننا أن نلعب كما نريد، حسب قول كليطو، على أن لا نُغيّر من قواعد 

اللعبة، وأن لا نُحوّل رُقعة الشطرنج إلى ملعب كرة قدم

ي هــذا التجريــب كــرا لمقولــة الفصــل 
* هــل تــرى �ف

ن أجنــاس الكتابــة المتنوّعــة وتمــردّا عــى الشــكل  بــ�ي
ــج  ــل أنت ــس؟ وه ــه أدوني ــا إلي ــذي دع ــت ال ي الثاب

ــا�ئ البن
ــاري؟ ــري معي ــدا غ ــا جدي ذاك نصًّ

 ّ ي ي هــذه الحالــة بعبــارة الناقــد المغــر�ب
دائمــا أستشــهد �ف

ي إمكاننــا أن 
الكبــري عبــد الفتــاح كيليطــو الــذي يقــول إنـّـهُ »�ف

ّ مــن قواعــد اللعبــة، وأن  نلعــب كمــا نريــد عــى أن لا نغُــري
ــرة قــدم«، وهــو  ــوّل رُقعــة الشــطرنج إلى ملعــب ك لا نحُ
ي أنـّـهُ يمكــن أن نجُــربّ داخــل الجنــس نفســه دون 

مــا يعــن
ــا أن نأخــذ مــن القواعــد  أن نخــرج عنــه، وهــذا يتطلّــبُ منَّ
ــاوز  ــهُ دون تج ــرّك داخل ــدوده، ونتح ــس وح ى للجن ــرب الك
الســور أو الخــروج مــن خــطّ الملعــب. أمّــا أن نتحــرّك 
 ّ ــا، ونحــاول أن نجــربّ شــىت ي مكانن

ــة دون أن نقــف �ف بحريّ
مكانــات الموجــودة داخــل الملعــب، فهــذا هــو المُتــاح،  الإ
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الكتابة عن الذات في العالم العربي هي كتابة موصومة بالدونيّة 

والشكّ والرداءة، وهي درجة ثانية من الأدب

ــة  ــذات العــرب الكتاب ــاب أدب ال ــط كُتّ ــة؛ فقــد نمّ تمجيديّ
ة  الذاتيّــة، فظهــرت أعمــال أصبحــت مثــل الحواجــز الخطــري
ن »الأيـّـام« وكتــب ميخائيــل نعيمــة  ا، كتــب طــه حســ�ي جــدًّ
»ســبعون« وهــذه الأعمــال أصبحــت مثــل الجــدران حــول 
الكتابــة، فــإذا أردت أن تكتــب، عليــك أن تكتــب شــيئًا مثــل 
، ليــس فيها أيّ  ن وباغنــدا، شــيئًا مثــل عبقريـّـة طــه حســ�ي ال�ب
ي الغــرب نشــأت 

ة الذاتيّــة �ف اف. الأوتوبيوغرافيــا والســري اعــرت
ي جــاءت مــع 

اف الــىت مــن داخــل الكنيســة مــن ثقافــة الاعــرت
ــم  ي العال

ــا �ف ــات«. أمّ اف ــه »الاع�ت ي كتاب
ن �ف ــت�ي ــانت أوغس س

ي 
وباغنــدا، و�ف ي ال�ب

ي عــى العكــس تمامــا، نشــأ �ف العــر�ب
ــة؟ وكيــف تشــكّلت  ــن جــاءت هــذه العبقريّ عوالــم مــن أي
ــام  ــن أم ــا. إذن نح ــف تمام ــذا يختل ــة؟ وه ــذه العبقريّ ه
ــك؟  ــد ذل ــل بع ــاذا حص ــا، وم ن تمام ــ�ي ن مختلفت ــ�ي مرجعيت
« لمحمــد شــكري، وأحــدث صدمــة؛  ي

ز الحــا�ف ظهــر »الخــرب
ــة  ــي لحظ ــا ه ــة عندن ة الذاتيّ ــري ي الس

ــة �ف ــة الفارق فاللحظ

ــدم  « صُ ي
ــا�ف ز الح ــرب ــر »الخ ــا ظه «. عندم ي

ــا�ف ز الح ــرب »الخ
ــا  ون. »دار الآداب« رفضته ــا�ش ــك الن ي ذل

ــا �ف ــع، بم الجمي
ــه  ــذي يقدم اف ال ــرت ــن الاع ــري م ــا وللاحتياطــي الكب لجرأته
ي 

ي الجنــس، �ف
ي الاغتصــاب، �ف

محمــد شــكري عــن تجربتــه �ف
ــة الأب  ب مؤسس ي ض�

ــلّط، �ف ــذي يسُ ــف ال ي العن
ــر، �ف الفق

ي الثقافــة العربيّــة، ونقــل تلــك الصــورة لــ�أب 
المقدّســة �ف

ــم  ي العال
ــف �ف ــم، لأنّ العن ــاءه ويقتله ــف أبن ــذي يعُنّ ال

ي يتــمّ قبولــه عــى أســاس أنـّـه  ي المتلقــي العــر�ب
، و�ف ي العــر�ب

تربيــة، لكــن محمــد شــكري وصــل بفكــرة العنــف إلى القتل، 
ــة القتــل مــن الأب  فلــم يعُــد مــن الممكــن أن نبُيــح عمليّ
ــذه  ــن الجــوع. فه ــ�ي م ــه يب نّ

ــا، لأ ــه جوع ــل ابن ــذي يقت ال
ء اســمه المؤسســة  ي

اللحظــة فارقــة تهــدم قدســيّة �ش
 ، ي العــر�ب الأدب  ي 

�ف عنــه  مســكوت  أمــر  وهــو  الأبويـّـة، 
ي الانتقــال شــيئًا فشــيئًا، فــكُلّ مــا 

ــدأ بعــد ذلــك �ف الــذي ب
ــى  ــة ع ــف، تقفي ــو أدب نظي ــكري ه ــد ش ــل محمّ كان قب
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السيرة الذاتية العربية تقدم القدوة، في حين أنّ السيرة الغربية التي 

اقتدى بها محمد شكري تعيد اكتشاف الذات، وتحفر في الذات وتخرج 

أدرانها

ــا جعــل  ــا، وهــو م ــون عنه ي يتحدّث
ــىت ــة ال الســينما النظيف

ي 
ي الخليــج و�ف

ي المغــرب و�ف
كتــاب محمــد شــكري يصُــادرُ �ف

ــا،  ــع تدريســه فيه ي مُن
ــىت ــة ال ي الجامعــة الأمريكيّ

مــر و�ف
ي 

بــل وصــل الأمــر بالأوليــاء للاحتجــاج عــى الأســتاذة الــىت
ــل. درسّــت العمــل وتهديدهــا بالقت

ة  ــري ــاد للس ــصّ المُض ــكري بالن ــد ش ــن أ�ت محم ــن أي م
ن وتوفيــق  ــة؟ مــن أيــن أ�ت أيضــا طــه حســ�ي ــة العربيّ الذاتيّ
هم؟ ربمّــا هــذا لــم  الحكيــم وميخائيــل نعيمــة بســري
ــاءت  ــة ج ــة العربي ة الذاتيّ ــري ــخ الأدب، الس ي تاري

ــدرس �ف يُ
ــة نفســها ومــن  ة الذاتيّ ة، ولــم تــأت مــن الســري مــن الســري

ــاءت؟ ــن ج ــن أي اف، إذن م ــرت الاع

ــن  ة اب ــب عــن »ســري ن كت ــوم أنّ طــه حســ�ي ــن المعل م
ة  ــري ــة الس ــرة كتاب ة«، وأ�ت بفك ــري ــش الس ــام« و«هوام هش
ــا  ــة قبله ة محمّديّ ــري ــاك س ــدّس؛ أي إنّ هن ــىن المُق بالمع
ة الرســول كُتبــت مــن أجــل أن  كُتبــت. وعندمــا كُتبــت ســري
ن عندمــا أراد  ــدوة والأســوة، ولهــذا فطــه حســ�ي ــدّم القُ تقُ
ــبُ  ــف يكت ــه هــذا الهاجــس: كي ته، كان لدي ــب ســري أن يكت
ــر،  ي ــري الض� ــل الصغ ــذا الطف ــدوة، ه ــذه الق ــدّم ه ويق
وكيــف أصبــح عميــدا للأدبــاء العــرب حينئــذٍ؟ جــاء الخــطّ 
ــة تقــدم القــدوة،  ــة العربي ة الذاتي ــا، الســري ــف تمام مختل
ي اقتــدى بهــا محمــد 

ة الغربيــة الــىت ن أنّ الســري ي حــ�ي
�ف

ي الــذات وتخــرج 
شــكري تعيــد اكتشــاف الــذات، وتحفــر �ف

ــا  ــم عندم ــي الرس ــم، فف ي الرس
ء �ف ي

ــ�ش ــس ال ــا. نف أدرانه
، وهــي تجربــة  تكــون أمــام تجربــة كتجربــة ســلفادور دالي
ذاتيّة، عندمــا تشُــاهد تلــك  بــكلّ فظاعاتهــا تعــدُّ كتابــة ســري
ي وضــع ليــس وضــع الشــبق، 

الدمــاء، والأعضــاء الجنســيّة �ف
ي وضــع غ�ي الــذي وُجدت 

ي وضــع القــرف؛ أي إنهّــا �ف
وإنمّــا �ف

ي الذات 
ي وضــع سريــالي للغــوص �ف

مــن أجلــه، بــل قُدّمــت �ف
يـّـة لإخراجهــا مــن أدرانهــا. فــكل مــا نعرفــه مــن جمــال  الب�ش
ــات  ــك البورتريه ــي تل ــه ه ــرب تاريخ ــالي ع يط ــم الإ ي الرس

�ف
ــم  ــا ل ــي، ولكنه ــال الخارج ــيّة الجم ــل بإيروس ي تحتف

ــىت ال
 ، دالي جــاء ســلفادور  أن  إلى   ، الداخــ�ي ي 

�ف أبــدا  تبحــث 
يـّـة،  ي داخــل الــذات الب�ش

ليحطــم هــذه الصــورة ويبحــث �ف
ــذي  ي ال ــة بالمفهــوم الغــر�ب ة الذاتيّ وهــذا هــو دور الســري

 ّ
ــرش اف بال ــرت ــرة الاع ــكري، لأن فك ــد ش ــه محم ــب إلي ذه

ة الذاتيّــة. أمّــا بالنســبة إلى  ي الســري
ء أصيــل �ف ي

هــو �ش
مســألة الجــرأة بعــد محمــد شــكري، فهنــاك مــن الكتــاب 
ــا أجــرأ مــن محمــد شــكري، والمســألة  مــن يقــول الآن، أن
ي 

« �ف ي
ز الحــا�ف ــدّ أن يقــرأ »الخــرب ــا لا ب ــدة، وإنمّ ليســت مزاي

تلــك اللحظــة المعرفيــة العربيــة، تمامــا مثلمــا نقــرأ قصّــة 
ي تلــك اللحظــة، ومــا 

»تلــك الرائحــة« لصنــع الله إبراهيــم �ف
ــرب  ــا أن نعت ــقّ لن ــذا يح ، وله ي ــر�ب ي الأدب الع

ــب �ف كان يكت
ي الجــرأة.

ــدا �ف ــم رائ ــع الله إبراهي صن

* وماذا عنك أستاذ الرياحي؟

عندمــا ذهبــت إلى الكتابــة الأوتوبيوغرافيــة، أقصــد 
طبعــا »واحــد صفــر للقتيــل« كنــت قــد وصلــت مــن 
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ــة  ــي مرحل ــرة، وه ــك المغام ــي تل ي أع
ــن ــا يجعل ــج م النض

وريـّـة للانتقــال إلى مرحلــة أخــرى، وأنــا بطبعــي مغامــر،  ض�
ء مختلــف بعــد أن درســت تقريبــا  ي

لهــذا حاولــت تقديــم �ش
ي 

ي جنــس اليوميّــات عربيــا، وأهــم مــا كتــب �ف
كل مــا كتــب �ف

ي أكــرث مــن عــرش ســنوات، 
العالــم، وهــو مــا اســتغرق مــن

ي قرابــة عقديــن كنــت 
منــذ تقريبــا ســنة 2000 إلى الآن، يعــن

ي لقــراءة الأعمــال 
ا مــن حيــا�ت خلالهــا أخُصــص قســما كبــري

الكتابــة  ي وقتهــا هاجــسُ 
الأوتوبيوغرافيّــة، وكان يلازمــن

ــرة  ــة الهج ــاءت تجرب ــىت ج ، ح ي
�ت ــري ــن س ي وع

ــىت ــن طفول ع
اب جــوع بحثــا عــن عمــل مــدة  إلى الجزائــر بعــد إض�
ي 

ة �ف ــري ــة كب ــة، وتجرب ــهادات جامعيّ ــس بش ي تون
ــنة �ف 11 س

ي والعالمــي، لكــن لاعتبــارات غريبــة وعجيبــة  عــام العــر�ب الإ
ي الحصــول عــى 

ي سياســيا، هُضــم حقــي �ف
ولعــدم انتمــا�ئ

ــا هــو منتمــي للمعارضــة  ا عندن عمــل؛ فاللامنتمــي سياســيًّ
بطبعــه، خاصــة إذا كانــت كتبــه تتضمــن آراء ومواقــف مــن 
ي 

ــه �ف ــحُ ب ــا، وألُمّ ــه أيضً ــت أصُّرح ب ــا كن ــذا م ــام، وه النظ
ط« كانــت هنــاك  ّ إنّ روايــة »المــرش بداعيّــة، حــىت أعمــالي الإ
ي أوّل صدورهــا، ومــع 

محــاولات لمنعهــا بــكلّ الطّــرق �ف
ــك، ولكــن حينمــا وصــل  ــك كنــت دائمــا أتجــاوز كل ذل ذل
ي 

ــ�ي �ف ــة وطف ــرك العائل ــاد، وت ــن الب ــروج م ــر إلى الخ الأم
ء  ي

تونــس، والهجــرة إلى الجزائــر، المســألة كان فيهــا �ش
ي إلى الوقــوف 

اجيديــا والألــم، وهــو مــا دفعــن مــن ال�ت
أمــام المــرآة، وتأمّــل هــذه الــذات المطــرودة مــن أرضهــا، 
والمدفوعــة دفعــا إلى خــارج الحــدود، فكنــت أتعامــل مــع 
ي كــذات خارجــة وأريــد تأمّلهــا. منــذ وصــولي مطــار 

ذا�ت
ــذه  ي ه

ــر �ف ــت أفكّ ــد، كن ــادر البل ــا أغ ــاج وأن ــس قرط تون
ــنوات  ــذه الس ــد كل ه ــوم بع ي الي

ــن ي جعلت
ــىت ة ال ــري المس

ــع  ــا أرف ــه دائم ــت في ــذي كن ــت ال ي الوق
ــاد، �ف ــادر الب أغ

ّي أصــا أتيــت مــن قريــة يغادرهــا 
شــعارا ضــدّ الهجــرة، لأ�ن

، إلى إيطاليا، وكنــت الوحيد  ي
الجميــع منــذ ســنوات الابتــدا�ئ

ي 
الــذي راهنــتُ عــى المعرفــة والتعلّــم، وكان كلّ أصدقــا�ئ

ــا،  ه ــة وغ�ي ي الفلاح
ــل �ف ــا للعم يطالي ــوا لإ ــد ذهب ي ق ــرا�ب وأت

ي مازلــت أدرس، وكنــت 
ي كلّ مــرةّ يعــودون يجدونــن

وكانــوا �ف
ي 

ــاوم وأمــن ــت أق أتعــرضّ إلى الســخريةّ مــن قبلهــم، وكن
ء فكّــرت فيــه وأنــا  ي

ي ســأصل بالمعرفــة. أوّل �ش
النفــس بأنـّـن

ي  ــرا�ب ــهادات، أت ــن الش ــة م ــك الحزم ــد تل ــاد بع ــادر الب أغ
ــا  ــس وأن ــباح والكوابي ــل الأش ــوا لي مث ــد خرج ــى وق القدام
ت  ــرت ــل اخ ، ه ــ�ي ــت بنف ــاذا فعل ــر، وم ــادر إلى الجزائ أغ
ي واصلــت وراهنــت عــى العلــم، 

ــن ــح بأن ــق الصحي الطري
ي أخطــأت، وكان يجــب أن أكــون مهرّبـًـا، أو أن أكــون 

أم إنــن
ــا أو عامــل فلاحــة  ي إيطالي

بائــع قطــع ســيّارات مسروقــة �ف
ة،  ي مقبــل عــى تجربــة خطــري

ي أنــن
هنــاك؟ فبــدأت أفكــر �ف

، وقــرّرت أن أكتــب وأســجّل  ي
ي حيــا�ت

ســوف تحــدث تحــوّلا �ف
كلّ مــا يحــدث لي هنــاك، وهكــذا مــن أول مــا وصلــت إلى 

ــف  ــت تق ــات الأولى، وكان ــة اليوميّ ي كتاب
ــدأت �ف ــر ب الجزائ

ــوض  ي أخ
ــن ــك أنّ ــاس، ذل ــة بالأس ــع ذاتيّ ــك دواف وراء ذل

ي عالــم 
. وأهــم مــا كُتــب �ف ّ تجربــة فارقــة فبالنســبة إلي

اليوميــات هــو تجــارب فارقــة - هنــاك الكثــري ممــن كتــب 
ــع  ــي - تصن ــة لشــأن يوم ــات عاديّ ــا يومي ــات، ولكنه اليومي
 ّ إلي بالنســبة  الأولى  الفارقــة  التجربــة  اليوميــات.  قيمــة 
هــي هــذا الخــروج، فكنــت أفلســف اللحظــة ولا أعيشــها، 
ــة  ــة مختلف ــا بدقيق ــر فيه ــت أفكّ ــة كن ــة وكل ثاني كلّ دقيق
، فأنــا لــم أخــرج إلى الجزائــر  ي

ي اســتئصلتُ مــن فضــا�ئ
أنّــن

ي مُنعــت مــن العيــش 
طوعــا، بــل ذهبــت إلى الجزائــر، لأنـّـن

ي وبضعــة 
، وابــن ي

ي تونــس، وعندمــا غــادرت تركــت زوجــىت
�ف

ي حدثــت 
ي تونــس؛ أي إنّ عمليّــة التمزيــق الــىت

لحمــي �ف
ء مُختلــف تمامــا، لذلــك قلــت  ي

ي أشــعر بــ�ش
لي جعلتــن

ــره  ي عم
ــن . اب ــري ــجن كب ــة ش ــي لحظ ــار ه ــة المط إن لحظ

ن  ا وأنــا أغُــادر بعــد ســنت�ي ا جــدًّ 18 شــهرا مــازال صغــري
ــزة  ــاد بعــد أن توجّــت فيهــا بجائ ــرك الب مــن زواجــي، وأت
« لأفضــل روايــة تونســيّة، وبعــد أن  ي »الكومــار الذهــىب
ي مــر، وبعــد أن حصلــت 

توُجّــت بجائــزة أفضــل قصّــة �ف
ــد  ــة، وبع ــن الجامع ــة م ــات المعمّق ــهادة الدراس ــى ش ع
 ّ ي وحــىت عــام العــر�ب ي الإ

ة �ف أن عشــت تجربــة إعلاميــة كبــري
ــش البســيط. ــة للمعي ــا تغطي ، وأجــد نفــ�ي ب ــ�ي التون

ي 
�ف فارقــة  محطــة  كانــت  الجزائــر،  إلى  الهجــرة   *

بداعيــة؟ والإ المهنيــة  حياتــك 

ي 
بالفعــل، فالهجــرة إلى الجزائــر كانــت لحظــة فارقــة �ف

ــذي  ــا الرجــل الريفــي ال ة، فأن ــري ، ونقطــة تحــول كب ي
ــا�ت حي

ــك  ــب علي ــن الصع ــه م ــل ل ــد قي ــة، وق ــاء إلى العاصم ج
ي الوقــت نفســه كان هنــاك 

ي هــذه العاصمــة، و�ف
العيــش �ف

ــى أنّ  ــيّة ع ــات التونس ــدى العائ ــات ل ي الثمانيني
ــان �ف ره

النّجــاة لا يمكــن أن تكــون إلّ بالمعرفــة، وفجــأة تجــد 
ء  ي

ــت كلّ �ش ي حقّق
ــن ــيما أن ة، ولا س ــري ــة كب ي خيب

ــك �ف نفس
ــة عــى  ّ عــى شــواهد اختياريّ بفائــض، فقــد أحــرزت حــىت
ي البحــث والســينما 

ســبيل دعــم أعمــالي كشــهادة الكفــاءة �ف
اللغــة  تعليــم  ي 

�ف وشــهادة  العــرب،  عنــد  والجغرافيــا 
العربيّــة للأجانــب، وكلّهــا كانــت إضافــات إلى جانــب تجربــة 
ي لحظــة فارقــة 

ي �ف
ي أشــعر أنــن

عــام. وهــذا كلّــه، جعلــن الإ
. ي

ــا�ت ــة حي ــك التجرب ت تل ّ ، وفعــا غــري ي
ــا�ت ّ حي ســتُغ�ي

ــد  ــتُ مــن بل ي هرب
ــر، ظننتــن عندمــا وصلــت إلى الجزائ

الات،  ي بلــد يحكمه الجــرن
ال، فوجــدت نفــ�ي �ف يحكمــه جــرن

، نظــام مــا بعــد  ي كابــوس كافــكاوي كبــري
وجــدت نفــ�ي �ف

ي الجزائــر، وهــو مــا يجعــل مــن تلــك اليوميــات 
القمعــي �ف

ــا  ا لم ــؤ�ش ــا، م ــم خطورته ، رغ ــري ــدق كب ــا بص ي كتبته
ــىت ال
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ي الجزائــر، فالشــعب فعــا انتفــض عــى هذا 
يحــدث الآن �ف

ــا  ــع يائســا تمام ــهُ، كان الجمي ــذي عشــته ودوّنت النظــام ال
ي عهــدة جديــدة لبوتفليقــة، نظــام راديــكالي وشــعب 

�ف
ــدم  ــرة الق ــول ك ــة ح ــم، معرك ــة الوه ــل محارب ــد لأج جُنّ
ي 

ــا �ف ــارد بعضه ــاس تط ــت، ون ــر اختلق ــر وم ن الجزائ ــ�ي ب
ي جريحــا بــكل طاقتــك 

، وأنــت تــأ�ت ن الشــوارع بالســكاك�ي
لاســتقبال كل تلــك الصدمــات. وكان لابــدّ أنْ أتعايــش مــع 
ذلــك الوضــع، فتعايشــت بشــكل ســاخط. تجربــة الجزائــر 
ي 

ــا�ت ّ حي ــىت ــا، فح ي تمام
ــا�ت ــت حي ــة حوّل ــة فارق ــت تجرب كان

ــدّ  ــم تجــدّدت، وكان لا ب ي للعال
ــة تجــدّدت ونظــر�ت سريّ

الأ
ت،  ّ ي الكتابــة. إذا كنــت قــد تغــري

ّ خطّــي �ف أن يتجــدّد حــىت
ــة  ــة الحقيقيّ ــة، فوجــدت أنّ الرواي ــاري للرواي فذلــك لاختي
، فخُضــت تجربــة كتابــة  ي

ّ أن أكتبهــا هــي روايــىت ي عــ�ي
الــىت

َّ أن أكتبهــا  اليوميّــات، لكــن وأنــا أكتــب اليوميّــات، كان عــ�ي
ي كلّ مــا أحملــه مــن معرفــة 

كمــن كان يعيــش تجربــة، يعــن

ــن  ــزءًا م ــت ج ــة كان ــن ثقاف ــي وم ــن وع ــس وم ــن هواج وم
ــكان  ــات، ف ــك اليومي ــب تل ــذي يكت ــك ال ــا ذل . أن ي

ــا�ت مكون
ــال  ي رجــل خي

ــن ــة، لأن ــات مختلف ــون اليومي ــا أن تك طبيعيًّ
ــمي  ي جس

ــاء �ف ــبة الم ــي نس ــال ه ــبة الخي ــاس، ونس بالأس
ي 

ــن نّ
ــع، لأ ــها كواق ــا أعيش ــب، إنمّ ــها كأكاذي ــا لا أعيش تمام

ي كائــن خيــال، إذا انحــر فيــه الخيــال  أعتــرب الكائــن البــرش
ي 

ّ أن أعُيــد النظــر �ف تحــوّل كأيّ كائــن آخــر، ولذلــك كان عــ�ي
ــات  ــوم اليوميّ ــن مفه ــع م ــات، أو أن أوُسّ ــوم اليوميّ مفه
ي أتســاءل 

كمــا قرأتــه عنــد النقــاد. وأنــا أكتــب وجدتــن
الواقعــة  أكتبهــا؟ هــل  أن   ّ ي عــ�ي

الــىت الواقعــة  ماهــي 
ــع أم  ي الواق

ــدث لي �ف ــارع، ويح ي الش
ــدثُ �ف ــا يح ــط م فق

ــرث  ــا أك ــة وربمّ ــا أهميّ ــلّ عنه ــا لا تق ــاك واقعــة أيضً إنّ هن
ــة والواقعــة النفســيّة؛ أي مــا  ــة هــي الواقعــة الذهنيّ أهميّ
يحــدث داخــل العقــل، ومــا يحــدث داخــل الفكــر؟ ومــن 
ــب  ــت أكت ــة، فكن ــعت المفهــوم، وطبيعــة الكتاب ــا وسّ هن

عندما وصلت إلى الجزائر، ظننتني هربتُ من بلد يحكمه جنرال، فوجدت 

نفسي في بلد يحكمه الجنرالات، وجدت نفسي في كابوس كافكاوي كبير
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ــت  ــات. كن ــة اليوميّ ي كتاب
ــد �ف ء جدي ي

ــذا �ش ، وه ــ�ي كوابي
ــك  دّهُ، كل تل ي وأســرت ــىي ــب لا وع ــبُ الاســتيهامات، وأكت أكت
ي لحظــة مــا، كنــت أكتبها 

ي تباغتنــا �ف
ور الــىت الهواجــس والــرش

 . ن ــ�ي ــي الحقيقي ي وضُعف
ــىت ــب هشاش ــة، أكت ــة رقاب ــا أي ب

ي ثقافتنــا العربيــة، لــم نتعــود عــى كاتــب يكتــب، 
ونحــن �ف

ي 
ي لحظــة فارقــة، يكتــب الأوســاخ الــىت

وهــو يبــ�ي لضعفــه �ف
يعيشــها. كاتــب يكتــب القــرف الــذي يأكلــه، يكتــب روائحــه 
ــه،  ــرش كتبت ــد الب ــه عن ــكوت عن ــو مس ــا ه ــه. كل م وعرق
ــرف  ــا أع ــاس، أن ــت الن ــة ومسّ ي صادق

ــا�ت ــت كتاب ــك كان لذل
ــون بأمــراض خطــري ة جــدا،  ــاب مــن هــم مصاب مــن الكت
ا ذاتيّــة ولا يتحدّثــون عــن ذلــك، عندمــا  ويكتبــون ســري
ته  ــب ســري ي القــرن 21 ويكت

ــا مريضــا بالجــدري �ف تجــد كاتب
ــض  ــذي يجعــل المري ــك المــرض، ال ــر ذل ــة ولا يذك الذاتيّ
ة مــع جلــده وبجســمه، ولا  ي علاقــة مبــا�ش

طــوال الوقــت �ف
ــك قــد ألغــى الجــزء  طــاق، فهــو بذل ــر هــذا عــى الإ يذك
ي 

الصــادق فعــا الــذي يمكــن أن يصــل بــه إلى العبقريــة �ف
ــاب  ــها كت ي يمارس

ــىت ــة ال ــة الذاتيّ ــك، فالرقاب ــة. لذل الكتاب
هم  ــري ــن س ــل م ي تجع ــر�ب ــم الع ي العال

ــة �ف ة الذاتيّ ــري الس
ء يقلــب تمامــا  ي

ي اليوميــات عــن �ش
اً مزيفّــة. تحدّثــت �ف ســري

ي أبهــرت 
كل الموازيــن - وربمّــا هــو مــن ضمــن الأســباب الــىت

لجنــة التحكيــم- وهــو الحديــث عــن الكــذب، فكمــا قلــت 
إن اليوميــات هــي تســجيل لوقائــع طوّرتهــا؛ ففــي مقطــع 
مــن المقاطــع يتســاءل الكاتــب هــل مــا يكتبــه حقيقــة 
ــد  ــع، وأج ة الواق ــري ي ومس

ــا�ت ة حي ــري ــل مس ــا؟ وأتأم أم كذب
ء كاذب،  ي

ــذب، كل �ش ــن الك ــري م ــم كب ي ك
ــش �ف ــ�ي أعي نف

ي كاذب، يــوم مناخــي 
يــوم ســياسي كاذب، يــوم ثقــا�ف

ــاذا لا يكــون كل مــا أكتبــه الآن كــذب، فهــذا  كاذب، فلم
شــكل مــن أشــكال الكــذب؟ الحديــث عــن الكــذب وتنســيب 
ي الكتابــة الذاتيّــة هــو مــن صدقهــا، لأننــا كائنــات 

الصــدق �ف
ــي، أو  ــن وع ــذب ع ــارس الك ــا أن نم ، إمّ ن ــ�ي ــة بالمعني كاذب
أن نهوّلــهُ، لأنّ الخيــال كــذب، وإذا بدأنــا حوارنــا بأننــا 
ي هــو كائــن خيــال، إذن  كائنــات خيــال؛ أي إن الكائــن البــرش
فهــو كائــن كاذب لــه قــدرة عجيبــة عــى ممارســة الكــذب، 
باعتبــار ذلــك الكــذب ممارســة حياتيّــة، وشــكلا مــن أشــكال 
مــات الســيطرة عــى العالــم. نحــن نكــذب لنســيطر  ز ميكان�ي
ــى  ــيطر ع ــك لتس ــى نفس ــذب ع ــت تك ــم، وأن ــى العال ع
ــا كان  ــن هن ــة، إذن م ــر المُرعب ــك الظواه ــن تل ــك م خوف
الدخــول إلى عوالــم الكتابــة الأوتوبيوغرافيّــة لــهُ دوافــع 

ــة. ي الحقيق
ــة �ف مختلف

* شــكّل الجنــس أحــد أهــمّ ثيمــات الكتابــة لديــك، 
جُملــة  مــن  الروايــة  تحُــرّرُ  نوعيّــة  قفــزة  ذلــك  ي 

و�ف
عــى  تغُلِّفهــا، وعلامــة  ي 

الــ�ت والمحاذيــر  كراهــات  الإ
طبيعــة التحــولات المجتمعيّــة، لكــن مــا الــذي يجعلــك 

ــكلّ  ــس ب ــوع الجن ــش، وموض ــم الفاح ــف المعج توظّ
ــك؟ ي أعمال

ــرأة �ف ــك الج تل

ي الحقيقــة هــو جــزء مــن مُشــكّلات 
موضــوع الجنــس �ف

نســان، ولا يمُكــن أن نغفــل عــن أهــم عُنــر من  حيــوات الإ
ــب هــو شــخص  ــرُ هــذا الجان ــذي ينك ــه، وال ــاصر حيات عن
طــاق، لأنّ هــذا العامــل الغريــزي  غــري ســوي عــى الإ
يــة، مهمــا كانــت تشــوهات  ي الــذات الب�ش

موجــود وأصيــل �ف
هــذه الــذات. وســواء كانــت الــذات ســويةّ أو لا، فالحيــاة 
ء طبيعــي، ولا يمكــن أن نتنــاول  ي

الجنســيّة عنــد البــرش �ش
. هــذا  ي شــخصيّات دون أيــة إشــارة لعالمهــا الجنــ�ي

أو نبــن
ــس،  ــة بالجن ــه علاق ــا ل ــا يحــدث لن ــد أنّ كلّ م ، وأعتق ي رأ�ي
ويتطــوّر  الجنــ�ي  وعينــا  يتشــكّلُ  وعينــا  بدايــة  فمنــذ 
ّ الشــيخوخة،  ي نعيشــها حــىت

بحســب المرحلــة العمريـّـة الــىت
ــس،  ي الجن

ــري �ف ــه تفك ــ�ي في ّ انعــدام الفعــل الجن وحــىت
ي غيــاب 

وقــد تنــاول الروائيــون الكبــار هــذا الأمــر. و�ف
الممارســة الجنســيّة، تبقــى الاســتيهامات )الفانتازمــات( 
ــن  ــة، وم ــن ناحي ــذا م ــز ه ــا العاج ــش به ــودة، يعي موج
ــم  ــمى بالمعج ــا يس ــة أو م ــة اللغ ــة؛ أي ناحي ــة ثاني ناحي
الفاحــش، فهــو جــزء مــن المعجــم وجــزء مــن الخطــاب، 
وللأســف مــن ينتقــد هــذا الحضــور لهــذا المعجــم، فهــو 
ي جــزء منــه على 

لــم يفهــم شــيئا مــن فــنِّ الروايــة، القائــم �ف
ي المعجــم 

ي النــرب و�ف
محــاكاة الواقــع مــن خــال التنويــع �ف

ي الخطــاب، لــذا أن تتنــاول شــخصيات هامشــيّة أو غــري 
و�ف

هامشــيّة، فهــذا لا يختلــف، المعجــم الفاحــش يســتعمله 
نســان العامــي، ونحــن  الأســتاذ الجامعــي كمــا يســتعمله الإ
ــدا  ــم جي ــة، نعل ي الشــوارع والفضــاءات الخاصــة والعام

�ف
أنّ هــذا الخطــاب هــو أكــرث الخطابــات الديمقراطيّــة 
ي تونــس أي يعُــدُّ جــزءًا مــن 

ن النــاس، خاصّــة �ف وتفشّــيًا بــ�ي
 ، ــ�ي ــة الخطــاب التون ــن هوي ــة الخطــاب وجــزءًا م جماليّ
ي مناطــق مــن تونــس يذهــب الخطــاب إلى 

بــل بالعكــس �ف
ي 

ــن �ف ي الدي
ــش �ف ــاب الفاح ــح الخط ــد، ليُصب ــق أبع مناط

علاقــة أخــرى تمامــا، وهنــا نتحــدّث عــن الســباب، وســب 
ي بعــض المناطــق، 

الجلالــة جــزء مــن الخطــاب المتــداول �ف
ا. نوعيّــة الخطــاب  وهــذا لا بــدّ أن يـُـدرس سوســيولوجيًّ
ــى  ــوات وع ــدّد الأص ــى تع ــم ع ــه قائ ــذي أكتب ي ال

ــروا�ئ ال
ــو  ــذا ه ــا، وه ــن ذاته ّ ع ــرب ــخصية لتُع ــوت للش ــاء ص إعط
ــذات،  ــاب بال ــذا الخط ــاه له ــذا الانتب ــب كلّ ه ــذي جل ال
ي لــو كنــت أســتعمل راويــا عليمــا محافظــا، راويــا 

لأنـّـن
ي ككاتــب تقليــدي يتفاخــر ويتظاهــر بالبلاغــة، لمــا 

يشُــبهن�
ت  تُ الأصعــب، واخــرت ي اخــرت

ــن ظهــر هــذا الخطــاب، لكنّ
ي الحقيقــة مرحلــة متطــوّرة مــن 

ــا، هــو �ف أســلوبا روائيًّ
ي روايــة »الصّخــب 

« �ف ، بــدأه »فوكــرن ي
الخطــاب الــروا�ئ

ن  ــ�ي ن الأمريكي ــ�ي ــع الروائي ــرش م ــك انت ــف«، وبعــد ذل والعن
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ّ وفسّ ذلــك ميلون  ن بعــد ذلــك، وقــد تبــىن وغــري الأمريكيــ�ي
ــا  ــاره حديث ــاب، باعتب ــن الخط ــدّث ع ــا تح ــرا، عندم كوندي
ن أن تحــدّث عنهــا، تلــك  ي ســبق لباختــ�ي

عــن الحواريـّـة، الــىت
، وهــو أن  ي درس فيهــا أعمــال دوستويفســ�ي

الحواريّــة الــىت
ــي،  ــا الطبق ــن انتمائه ّ ع ــرب ــا وتعُ ــخصيّة صوتً ــي للش تعط
ــك  . كل ذل ي

ــا�ق ــتواها الأخ ــن مس ، وع ــياسي ، الس ي
ــر�ف المع

ا عن الخطابــات الأخــرى، وأصبحت  ز ّ يجعــل الخطــاب متمــري
ي 

ــىت ــس الطريقــة؛ فعوالمــي ال ــدّث بنف ــخصيّات تتح الش
ي الحــوار أن تحدّثنــا عنهــا، هــي الشــوارع 

تهــا وســبق �ف اخ�ت
ــوي  ــاء المع ــك فالفض ــا، ولذل ــة وأمعاؤه ــة للمدين الخلفيّ
للمدينــة هــو عالــم اللصوصيّــة وعالــم العُنــف، وجــزء مــن 
ي الخطــاب، إذْ لا يمُكــن أن تتحــدّث 

ذلــك العُنــف موجــود �ف
ــات  ــون الكلم ــرشّ دون أن تك ــى التح ــم ع ــاء قائ ــن فض ع
ي تلك 

ي تسُــمّى نابيــة، ســيّدة الكلمــات. نحــن نعلــم أنّ �ف
الــىت

ن الكلمــة النابيــة والكلمــة النابيــة هنــاك كلمــة  الفضــاءات بــ�ي
نابيــة، فكيــف ســنوهم المتلقّــي بأنّ عملنــا واقعــي؟ الرواية 
يهــام بالواقعيّــة، والمســألة  ي الإ

لا تتنــازل عــن دورهــا �ف
طــاق، لأنــك عندمــا تذهــب إلى تلــك  ليســت ســهلة عــى الإ
المنطقــة، فعليــك أن تقُنــع أنّ تلــك الشــخصيّة فعــا 
ــي،  ّ أصبحــت مزعجــة للمتلقّ ي خطابهــا حــىت

تقــول ذلــك �ف
ضهــا، لأنهّــا تــؤذي ســمعهُ وهــذا  ولا يريــد أن يراهــا أو يع�ت
دور الأدب، لا بــدّ أن يكــون مؤثـّـرا بصدقــهِ وبواقعيّتــهِ؛ 
 ، ــ�ي ــب تون ــك طال ي ذل

ــا بحــث �ف فالخطــاب الفاحــش كم
يمُكــن أن نسُــمّيه بعنــف الخطــاب، وعنــف الخطاب يشــمل 
ــن  ــن أن نتحــدّث ع ــذا يمك ــة ويشــمل المشــهد، وله الكلم
ــاب، لأنّ  ــش الخط ــن فح ــدّث ع ــاب، ولا نتح ــف الخط عن
ــيه  ــو خوس ــوي، »كاميل ــون أخلاق ــش ذات مضم ــة فح كلم
ــق  ــبانيا لتوثي ي إس

ــة �ف ــات النابي ــم الكلم ــب معج ــا« كت ثي
ذلــك المعجــم، وهــذا مــا أشــتغل عليــه، وهــو مــن بــاب 
ــو  ــص ه ي الن

ــرأة �ف ــة لام ــت أو صف ــود نع ــتعارة فوج الاس
ليــس إيــذاء للمــرأة، بــل كشــفا للخطــاب الذكــوري الــذي 
ــمّى  ــذي يسُ ــن ال ــك الكائ ــص كلّ ذل ــذي يلُخّ ــا، وال ينتجه
امــرأة، بــأنّ يطُلــق عليهــا كلمــة مومــس، أو كلمــة أقــوى مــن 
ــاب  ــذا الخط ــبب. ه ــدون س ــان ل ــض الأحي ي بع

ــس �ف موم
موجــود لدينــا، وعلينــا كشــفه، والطريقــة المثــى لتحقيــق 
ا،  ــك هــي الأدب، فهــذا خطــاب مجتمعــي خطــري جــدًّ ذل
ــن  ــا م ــتعراض، وإنمّ ــاب الاس ــن ب ــس م ــه لي ــتعمالي ل واس
بــاب كشــفه وتوضيــح مســألة العنــف. إن عنــف الخطــاب 
أنــا أشــتغل عــى العنــف  ي برمّتــه  وعــي الأد�ب هــو م�ش
بأشــكاله المختلفــة وعــى رأســها عنــف الخطــاب، العنــف 
ــارس  ــف المم ــن العن ــدّث ع ــة لي تتح ــادي... أول رواي الم
ــذي يطــارد  ــن خــال شــخصيّة الشــاّط، ال ــرأة م ضــد الم
ي هذه 

ط. �ف ي عجائزهــنّ بالمــرش
طــه، ويؤذيهــنّ �ف النســاء بم�ش

ــرأة،  ــه الم ــرض ل ــذي تتع ــف ال ــن العن ــدث ع ــة أتح الرواي

ــن خــال شــخصيّة  ــه الســود م ــذي يتعــرض ل ــف ال والعن
ن عــى  بــه بالســك�ي ــا بض� النيقــرو، الــذي يقــع تعنيفــه ماديّ
ي الوقــت نفســه تعنيفــه بالخطــاب العنــري، 

وجهــه، و�ف
ــن  ــمّى بالوافدي ــا يسُ ــا آخــر موجّهــا ضــدّ م ــاك عنف لأن هن
، وهــذا أيضــا جــزء  ن عــى العاصمــة، أو مــا يســمّى بالنازحــ�ي
ــف  ــون عن ــك يك ــد ذل ــاب، وبع ــف الخط ــمّى بعن ــا يسُ مم
المتخيّــل مــن خــال شــخصيّة ابــن خلــدون الــذي يذهــب 
بغــال  بــرؤوس  أنُاســه   ، فانتاســتيكي عالــم  ي 

�ف ليعيــش 
ــا  ــم. أمّ ــصُّ عقوله ــذي يمت ــاخ ال ــر المخ ــم طائ ويطارده
ــاس،  ــياسي بالأس ــف الس ــاول العن ــة، فأتن ــة الثاني ي الرواي

�ف
، مــن خــال شــخصيّة  ن عنــف الســلطة تجــاه المواطنــ�ي
صالــح الغوريــا، وأيضــا هنــاك تفكيــك لمســألة العنصريـّـة 

ــة. ــال بورقيب ضــدّ الســود وأطف

وبهــذا الشــكل يتواصــل الحديــث عــن خطــاب العنــف 
، ففــي روايــة »عشــيقات النــذل« يحــضر  ي كلّ أعمــالي

�ف
ــر  ــطر إلى آخ ــن أوّل س ــة م ــن الرواي ــكان م ي كل م

ــف �ف العن
ــس،  ي تون

ــة �ف ــات الدينيّ ــف ضــدّ الأقليّ ــة، عُن ســطر بالرواي
كاليهــود مــن خــال شــخصيّة إيبــو، وهــو شــخصيّة واقعيّــة 
ــي اليهــودي بسوســة،  ــو قمحــي المحام ــن إيب مســتلهمة م
ــمل  ــان ليش نس ــاوز الإ ــف تج ّ أنّ العن ــىت ــي، ح ــف طبق عن
ــن  ــد م ــارئ أو الناق ــج الق ع زن� ــل أن ي ــذا، فقب ــوان. له الحي
ي الخطــاب، عليــه أن يعــي أنّ أبســط أشــكال 

كلمــة نابيــة �ف
ي يراهــا عنيفــة، إنمّــا الواقع 

العنــف هــي تلــك العبــارات الــىت
ــيطة  ــات البس ــك الكلم ــن تل ــا م ــرث عُنف ــة وأك ــرث سرياليّ أك

ــم. ي المعج
ــودة �ف الموج

ــا،  ــا تخييليًّ * مــن الروايــة باعتبارهــا جنســا إبداعيًّ
ــي إلى  ــة المنتم ــن الكتاب ــا م ب ــا �ض ــات بوصفه إلى اليوميّ
ن مــن اختــاف  بــ�ي ن الض� منظومــة أدب الــذات، ومــا بــ�ي
ي هــذا 

ــة صارمــة، كيــف اســتطعت تــا�ف وفــوارق معياريّ
ي 

، ونجحــت �ف ن ن النوعــ�ي الخيــط الرفيــع الفاصــل بــ�ي
ــة الأجناســيّة  وط النظريّ ــات مســتجيبة لــرش إنشــاء يوميّ

ــات؟ ــة اليوميّ لكتاب

ي أرى أنّ 
ــن نّ

ــا، لأ ــات ثقافيًّ ــة اليوميّ ــزا لكتاب ــت جاه كن
ــل أن نتجــاوزه، لأنّ  ا قب ي مهــم جــدًّ الوعــي بالجنــس الأد�ب
ن الخــروج عــن الجنــس وتطويــر الجنس  ا بــ�ي ثمّــة فرقــاً كبــري
؛ فالــذي يخــرج عــن الجنــس هــو غــري واع بــه، والذي  ي الأد�ب
ي أشــكال جديــدة، 

يطــوّر الجنــس يجعلــه يتّســع ليتجــدّد �ف
ــذا  ــل«، وه ــر للقتي ــد صف ي »واح

ــه �ف ــا فعلت ــو م ــك ه وذل
ــا،  ــروءا مركزيًّ ــا مق ــه جنس ــذي جعلت ي ال

ــ�ش ــس الهام الجن
ــا  ــق أيضً ــارئ، ويحق ــة للق ــق المتع ــري ويحقّ ــف الكث يضُي
تقدمــا وتطويــرا لجنــس اليوميــات. طبعــا، كان ذلــك نتيجــة 
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ــا، لأنــه حــىت نقادنــا العــرب  ي هــذا الجنــس إبداعيًّ
ثقافــة �ف

للأســف، عندمــا يتحدثــون عــن هــذا الجنــس؛ فمعارفهــم 
فأنــا عندمــا أســمع بعــض  ضئيلــة جــدا ومتواضعــة، 
ي الإحبــاط مــن ناحيــة، 

ــات يصُيبــن المفاهيــم حــول اليوميّ
ي نعُــرفّ 

ي أضحــك مــن هــذه الســذاجة الــىت
ــا أجــد�ن وأحيان

ــات انطلاقــا مــن  ــا، فعندمــا تعــرفّ اليوميّ بهــا جنســا أدبيًّ
ي الحقيقــة، فتلــك 

تعريــف باتريــس ديــدي فهــذه ســذاجة �ف
ي نريــد أن نعلمهــا 

المفاهيــم التعليميــة البســيطة الــىت
ي وآخــر، كأن نقــول لهــم  ن جنــس أد�ب للأطفــال كي يفرقــوا بــ�ي
ي وضعياتهــا 

إنّــه كتابــة وقائــع يــوم بيــوم وكتابــة وقائــع �ف
الســاخنة... ضــع هــذا التعريــف واقــرأ يوميّــات كافــكا، فلن 
ي فيها 

تجــد تطابقًــا مــع ذلــك المفهــوم. يوميــات كافــكا الــىت
ــة الكوابيــس والأمــراض،  ي فيهــا كتاب

ــىت ــة، وال مشــاريع كتاب
ــل  ــا جم ــات، وأحيان ومشــاريع القصــص، ومشــاريع الرواي
منفلتــة هكــذا... كيــف يمكــن تطبيــق ذلــك المفهــوم 
ــات كافــكا؟ فمــا بالــك بيوميــات أخــرى  الســاذج عــى يومي

يوميّــات  المعقّــدة،  اليوميــات  الفلســفيّة،  كاليوميــات 
...؟ ن ــينمائي�ي ــات الس ن ويومي ــ�ي الفنان

ي مهمــا  لا بــدّ أنّ الســكون والاطمئنــان للنــصّ التنظــري
ــل كارثــة حقيقيــة عــى المعرفــة، فنحــن  كان مصــدره، يمثّ
نســتأنس بالأعمــال النظريّــة ولا نخضــع لهــا، وأنــا كمبــدع 
ي لا أنضبــط لهــا، هــذا 

أتعــرفّ لأنّ المعرفــة مهمّــة، ولكنــن
ــة.  ــة متحرّك ي مرحل

ــا �ف ــا، وبعديًّ ــا أص ــاء بعديًّ التنظــري ج
اكــم فتظهــر النظريـّـة،  ي يظهــر، ثــمّ ي�ت فالجنــس الأد�ب
 ، ّ ي عندمــا يتقــدّم، فعــى النظريـّـة أن تتغــري والجنــس الأد�ب
لأنّ هــذا الجنــس يتطــوّر بطبعــه، والنظريـّـة لاحقــة، 
ن  وعليهــا أن تتطــوّر وتلاحــق نفســها دائمــا. فيليــب لوجــ�ي
ينســف مفهومــه لليوميــات، مفهــوم بياتريــس ديديــه؛ 
فبعــد 18 ســنة مــن دراســة اليوميّــات، يضــع فيليــب 
ــوم الأوّل،  ــه المفه ــات يتجــاوز في ــا لليوميّ ن مفهوم لوجــ�ي
ة الذاتيّــة،  ي أخطــاء عندمــا عــرفّ الســري

مثلمــا ســقط هــو �ف

الرقابة الذاتيّة التي يمارسها كتاب السيرة الذاتيّة في العالم العربي 

تجعل من سيرهم سيرًا مزيّفة
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لكنّــه تعلّــم أنّ عليــه أنْ لا يكــون صارمــا، ولا يضــع حــدودا 
نّــه 

نّــه بذلــك ســيُدمّر نظريتّــهُ، لأ
، لأ ي نهائيّــة للجنــس الأد�ب

ي مــن يدُمّرهــا. لكــن عندمــا يكــون المفهــوم نســبيا، 
ســيأ�ت

فســتكون الأمــور نســبيّة، وعندمــا تحيطهــا بأســوار، فتلــك 
ــتنفجر. ــوار س الأس

أنـّـه  بمعــىن  رجعــي،  نقــد  للأســف  ي  العــر�ب النقــد 
الخضــوع  كلّ  لهــا  للنظريـّـة، وخاضــع  ا  ــب جــدًّ متعصِّ
ي 

، فمثلمــا يرُفــضُ الاجتهــاد �ف ي
ويتعامــل معهــا كنــصّ ديــن

، وهــذا لا  ي ي النــصّ الأد�ب
ي يرفــض الاجتهــاد �ف

النــصّ الديــن
ــذا  ــة، ه ــة الأكاديميّ ي المؤسس

ــه �ف ــر في ــاد النظ ــدّ أن يعُ ب
ي الغــرب، ولــم يصلنــا هــذا الجنس 

الجنــس متطــوّر جــدّا �ف
ي شــمال إفريقيــا 

إلّ عــرب التأثـّـر بالغــرب، لأننّــا نحــن �ف
ي مــن أوروبــا. عندمــا تحــرّك هــذا الكتــاب 

متأثـّـرون بمــا يــأ�ت
ي تونــس، وأصبــح مرجعــا أساســيًا 

ي شــمال إفريقيــا طُبــع �ف
�ف

وأغلــب مــن استشــهدوا بــه لــم يقــرؤوا هــذا الكتــاب 
ــم البســيطة،  ــك المفاهي ــه إلّ تل ــم يأخــذوا من ــه، ول برمّت
ي يتجــاوز الأدب، ويتجــاوز  ــس الأد�ب ن أنّ هــذا الجن ي حــ�ي

�ف
الكتابــة ليغــدو بذلــك أســلوب حيــاة. عندمــا يقــول فيليــب 
، الــذي اشــتغل 18 ســنة عــى هــذا الجنــس، ســاخرا  ن لوجــ�ي
إنــه نــ�ي أن يعُرفّــهُ، وبعدهــا يقــول الآن، بعــد أن أنهيــت 
هــذه الأنطولوجيــا يمكــن الآن أن أضــع مفهومــا، ويقول إنّ 
اليوميّــات سلســلة مــن الآثــار المؤرخّــة، مفهــوم السلســلة 
أنهــا تبــدأ مــن الحلقــة الأولى، إذن يمكــن أن تكــون يوميّتــان 
ــن  ــث ع ــات، ولا تبح ــس يومي ــها كجن ــات تدرس ــي يوميّ ه
ــا،  ــة نهائي ــن الكتاب ــا م ــه أخرجه ــار؛ أي إنّ ــم، وهــي آث تراك
ــات، وليســت  ــة شــكلا مــن أشــكال اليومي وأصبحــت الكتاب
كل اليوميــات؛ أي يمكــن أن تكــون أفلامــا أو رســوما أو 
ممــارس  فيــه  الــذي ضبــط  الوحيــد  ء  ي

الــ�ش لوحــات. 
ــن  ــه كلّ م ــقط في ــا س ــذا م ــخ، وه ــو التأري ــات، ه اليومي
ــوا  ــد أهمل ــرب إلى الآن، فق ــن الع ــات م ــنّ اليوميّ ــارس ف م
ن يقــول دع التاريــخ  التأريــخ. كمــا لــو أن فيليــب لوجــ�ي
 . ــات بالمعــىن الشــكلي ــه، فهــو يومي ــد تحت واكتــب مــا تري
، فهــذا أمــر  ي أو تكتــب الحــاض�

الفــنُّ أن تعــود إلى المــا�ض
يعنيــك، وكلّ مــا هــو دون تاريــخ يصُبــح مذكــرات وبالتاريخ 
ي البعيــد؟ 

يصُبــح يوميّــة، لمــاذا يوميّــة وأنــا أتذكّــر المــا�ض
ــجّلُ  ــد، وأس ي البعي

ــا�ض ــرُ الم ي الآن أتذكّ
ــن نّ

ــة لأ ــو يوميّ ه

ــر،  ــة التذكّ ــي واقع ــا ه ــة هن ــر. إذن، الواقع ّي أتذكّ
الآن أ�ن

ي حــدّ ذاتهــا هــي واقعــة، مــن 
باعتبــار أنّ عمليّــة التفكــري �ف

ة مــن  ي فــو�ض كبــري
هنــا نجــد الكتابــات النقديّــة العربيــة �ف

ــخ  ــت التاري ــا تح ــا م ــات. أم ي اليوميّ
ي �ف

ــا�ض ــتعمال الم اس
ــت  ، ولس ــرٌّ ــر ح ــر والأث ــو الأث ــون ه ــب لوج ــب فيلي حس
ــك  ــع ذل ي الواق

ــك �ف ــدث ل ــا ح ــدّث عمّ ــأن تتح ــا ب مرتبط
نّــك كمــا قلــت يمكــن أن تضــع 

الصبــاح، وذلــك اليــوم، لأ
ــة هــي تلــك  التاريــخ وتضــع صــورة تحتــه، ليســت الحادث
الصــورة، إنمــا وضــع تلــك الصــورة تحــت ذلــك التاريــخ، 
ــن  ــن م ــدة لك ــة... المســألة معقّ ــا يوميّ ــذي يجعله هــو ال
ــائل  ــاؤل، أردت أن أس ــب والتس ــي المركّ ــذا الوع ــال ه خ
ي حــدّ ذاتهــا، وعندمــا كتبــت »واحــد صفــر 

اليوميّــات �ف
ــات بشــكل ســاذج،  ــارس يومي ــن أسرد وأم ــم أك ــل« ل للقتي
ــة  ــة الغربيّ بــل كنــت أفجّرهــا مــن الداخــل، أفجّــر المُدوّن
ي الوقــت نفســه أســائلها وأكتــب 

ي قرأتهــا، و�ف
والعربيّــة الــىت

ــفة  ــا فلس ــري فيه ــة تفك ــي عملي ــا، فه ــا أراه ــات كم اليومي
وفيهــا رؤيــة للعالــم ورؤيــة لــ�أدب ورؤيــة للكتابــة ورؤيــة 

ــة. للممارس

ــو  ــس، وه ي تون
ــة« �ف ــت الرواي ــيس »بي ــت بتأس * قم

ضافات  ، فمــا هــي الإ ي ي لهــذا الجنــس الأد�ب أول بيــت عــر�ب
؟ ي ي قدمهــا البيــت للــرد العــر�ب

الــ�ت

الجــواب  الســؤال،  أقــدّم جوابــا عــن هــذا  أنــا لا 
ــن  ــت، لك ي البي

وا �ف ــاض� ــن ح ــاد الذي ــاب والنق ــه الكت يقدّم
ي العالــم 

ي اعتقــادي هــذا البيــت هــو أول بيــت للروايــة �ف
�ف

ــم  ي العال
ــة �ف ، وأول مؤسســة رســمية تعــىن بالرواي ي العــر�ب

ي 
ي العالــم بإمكانيــات قليلــة. أثبتــت �ف

، ورُبمّــا �ف ي العــر�ب
ي كلّ 

أقــلّ مــن عــام نجاحهــا، مــن خــال حــراك عجيــب �ف
ي 

ــا يعــن ــة، وهــذا م ــة الوطنيّ ــة العربي الاتجاهــات العالمي
للمشــهد  نوعيــة  إضافــة  حقّقــت  المؤسّســة  هــذه  أنّ 
ــام  ع ــرب الإ ــده ع ــن أن ترص ــذا يمك ، وه ــ�ي ي التون

ــا�ف الثق
ــاب  ــا كتّ ي بيــت الروايــة، إمّ

ي قدمناهــا �ف
وعــرب الأســماء الــىت

ــار  ــا أش ــو م ــل، وه ــاب طوي ــد غي ــاحة بع ــم للس أعدناه
ــال:  ــذي ق ــر«، ال ــاج ن ــادر الح ــد الق ي »عب

ــروا�ئ ــه ال إلي
»مــن فضائــل بيــت الروايــة أنّــه أعــاد الحيــاة للعديــد مــن 
ء مهــم لنعيــد  ي

الكتّــاب الذيــن غابــوا تمامــا، وهــذا �ش

مثلما يُرفضُ الاجتهاد في النصّ الديني، يرفض الاجتهاد في النصّ الأدبي، 

ولهذا لا بدّ من إعادة النظر في النقد العربي وفي المؤسسة الأكاديميّة
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ي تونــس«، أو أن نقُــدّم 
ن �ف الاعتبــار للكتــاب والمبدعــ�ي

ــا،  ــق به ــاء لائ ي فض
ــيّة �ف ــاد التونس ي الب

ــة �ف ــد الرواي جدي
وهــو بذلــك يقــوم بديناميكيّــة قويـّـة. أنــت تعلــم أنّ بيــت 
ــح  ــه، تصُب ــع روايت ــا ليوقّ ــتضيف روائي ــا يس ــة عندم الرواي
ي 

ــا وذلــك اللقــاء، ســببا �ف ــنّها إعلاميًّ ي نشُ
ــىت ــة ال تلــك الحمل

ات اللقــاءات مــع ذلــك الكاتــب، فأنــت تقــوم بــدور  عــرش
ــه وتطُلقــهُ، ليكــون  ــروّج ل ــاب، وتُ تعريفــي بالكاتــب وبالكت
ي ذلــك العــام مــن مؤسســة 

ي خــاص بــه �ف
لــه موســم ثقــا�ف

ــذا  ــة، ه ــة الثقاف ــي لمدين علام ــم الإ ــرّكَ بالقس ة تتح ــري كب
ــدّم  ي تقُ

ــىت ــة ال ــاءات الخاصّ ــة اللق ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي م
التجــارب التّونســيّة المكتملــة والتجــارب المهمّــة، إذْ نظّمنــا 
ع مكانــة مرموقة  ز ملتقــى تونــس للروايــة العربيــة، الــذي انــرت
ــد أن أذكــر ملتقيــات  ، لا أري ي ي العالــم العــر�ب

واســتثنائيّة �ف
أخــرى، لكــن ذلــك الــذكاء الــذي قُــدّم بــه منتــدى تونــس 
للروايــة العربيــة، كان مبهــرا، ولعــ�ي أســتع�ي عبــارة إليــاس 
خــوري الــذي قــال: »أنــا لســت ســعيدا أنــا منبهــر«، لأنــه 
هــا  ي لا يحض� ي العالــم العــر�ب

يعــرف أن ملتقيــات الروايــة �ف
أحــد.

ي بيــتّ الروايــة ولمــدة ثلاثــة أيــام، ظــل المــرح يعــج 
�ف

ا للمشــهد  يــن، توقيعــات الكتــب قدّمت حــراكا كب�ي بالحاض�
ــة  ــاء، المكتب ــة الأدب ــة نجومي ي صناع

ــاهمت �ف ، وس ي
ــروا�ئ ال

ــة الآن  ــة والعالميّ ــيّة والعربيّ ــة التونس ــع المدوّن ي تجُمّ
ــىت ال

ي وقــت 
فيهــا أكــرث مــن خمســة آلاف كتــاب، وقــد أنجــزت �ف

ــى  ــر ع ــاب آخ ة آلاف كت ــرش ــل ع ــت تتحمّ ، ومازال ــاسي قي
الأقــلّ.

الروايــة  عــى  نوافــذ  أيضــا،  فتــح  الروايــة  بيــت 
العالميّــة؛ ففــي الســنة الماضيــة كان لنــا انفتــاح عــى 
ي الكبــري »أفونســو 

ن اســتضفنا الــروا�ئ تغاليّــة حــ�ي الروايــة ال�ب
 ، ي جمــه التونــ�ي أيضــا عبــد الجليــل العــر�ب كــروش« مــع م�ت
ــن  ــو أول م ــبونة، وه ــة لش ــي بجامع ــتاذ وأكاديم ــو أس وه
ة  ، وقــدّم محــاض� ي ي العالــم العــر�ب

عــرفّ بأفونســو كــروش �ف
ــاص  ــاء الخ ــة اللق جم ــام ب�ت ــة، وق تغاليّ ــة ال�ب ــول الرواي ح
ترجمــة فوريـّـة لأفونســو كــروش. مــاذا قــدّم بيــت الروايــة؟ 
ي العالمــي، وقــام باســتعادة نخبتنــا التونســيّة 

جــاء بالــروا�ئ
 . ــ�ي ــة، وقدّمناهــم للجمهــور التون ي الجامعــات العالميّ

�ف

ــب  ــذا الجان ــدّم ه ــة؟ ق ــت الرواي ــدّم بي ــاذا ق ي م
ــألن� تس

ــر  ، فهــذا فيــه تطوي ي
التثاقفــي والتثقيفــي للمشــهد الــروا�ئ

، ومــن شــأنه  ي للوعــي بفــنّ الروايــة بتونــس والعالــم العــر�ب
أن يخلــق أجيــالا جديــدة وواعيــة بمــا تعنيــه الروايــة، حــىت 
ــز  الأطفــال وقــع اســتهدافهم مــن خــال تخصيــص جوائ
كامــل،  لأســبوع  كيشــوت  يتحــدّث دون  فالــكل  لهــم، 
والســنة القادمــة ربمــا ســنكون مــع شــخصية روائيــة أخــرى 

ــا. ــا قريب سنكشــف عنه

قدّم »بيت الرواية« هذا الجانب التثاقفي والتثقيفي للمشهد 

الروائي، وهذا فيه تطوير للوعي بفنّ الرواية بتونس والعالم العربي
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يعد المفكر المغربي الراحل محمد عابد الجابري من المفكرين 

العرب الذين ساهموا في نقد التراث العربي وقراءته قراءة نقدية 

واعية بمتطلبات العصر الراهن

محمد 
عابد الجابري..
معاناة مثقف 

ومفكر متعدد
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وتتعــدد  إليــه،  الانتقــادات  حــدة 
وعــه  المواقــف الرافضــة لفكــره ولم�ش
 . ي ز عــى مســتوى الفكــر العــر�ب المتمــري
الــذي  النقــدي  وعــه  م�ش ولعــل 
ي هــو  أسســه عــى نقــد العقــل العــر�ب
الدليــل القاطــع عــى أن الجابــري كان 
كهــا  يغــرد خــارج سرب الســلطة، وي�ش
ي عــرب التاريــخ  ّي العقــل العــر�ب

ي تــد�ن
�ف

المحافظــة  ي 
�ف المتمثلــة  ورجعيتــه 

ــودة إلى  ــائدة، والع ــم الس ــى القي ع
الخلــف فكريــاً وثقافيــاً ودينيــاً.

حســب  الجابــري،  عــا�ن  لقــد 
ي الحــري،  ي عبــد النــىب الباحــث المغــر�ب
ي لحقتــه 

الكثــري مــن المشــاكل الــىت
باعتبارهــا  المخزنيــة،  الدولــة  مــن 
دولــة تســتمد مرجعيتهــا السياســية 
دول  أنمــاط  مــن  والتســلطية 
ي لــم تعــد 

العصــور الوســطى، والــىت
ي إطــار التعــدد 

اســتمراريتها ممكنــة �ف
عاشــه  الــذي  والتطــور  والاختــاف 
وريــة  المغاربــة، ودون إصلاحــات ض�
تغــري طبيعتهــا الاســتبدادية صالحــة 
مركبــة؛  ســتظل  الراهــن،  لعصرنــا 
بمعــىن أنهــا ليســت فاضلــة بإطــاق، 
ــي  ــاق، وه ــتبدادية بإط ــت اس وليس
ــة لأن تتحــول مــن وضــع  ــك قابل بذل
إلى وضــع مختلــف قــد ينتــج نوعــاً 
مــن الانغــاق الســياسي والاجتماعــي 
يتغلــب  أن  يمكــن  والاقتصــادي، 
عليهــا الجانــب الفاضــل كمــا يمكن أن 
يتغلــب عليهــا الجانــب الاســتبدادي؛ 
ي تاريخنــا 

ذلــك مــا حصــل فعــاً �ف
بــرز  حيــث   ، ي المغــر�ب الســياسي 
ــارة أخــرى  ــا الفاضــل، وت ــارة وجهه ت
الــذي  والقمعــي  المســتبد  وجههــا 

ــري  ــد مــن الفــرص للتغي أهــدر العدي
والاجتماعــي،  الســياسي  والتحــول 
بنــاء عــى طبيعــة العلاقــات القائمــة 
ي هــذه 

وموازيــن القــوى الســائدة �ف
مــن  تلــك  أو  التاريخيــة،  اللحظــة 
ــى  ــاء ع ــة. بن ــة المخزني ــخ الدول تاري
مــا ســبق، فــإن القطيعــة مــع نمــوذج 
الدولــة المخزنيــة المنتمــي إلى القرون 
الوســطى، ومحاولــة تأســيس دولــة 
حداثيــة ديمقراطيــة، تتطلــب التفكــري 
ــات  ــة العلاق ــع طبيع ــة م ي القطيع

�ف
ي تشــدها إلى الــوراء، إلى التســلط 

الــىت
ــب  ــادة ترتي ــتبداد، وإع ــر والاس والقه
ــوازن  ــن ت ــا يضم ــوى بم ــن الق موازي
وتوزيــع  والســلطات  العلاقــات 
ي نــادى بهــا الجابــري 

وات الــىت الــرث
ن  والمثقفــ�ي المفكريــن  مــن  ه  وغــري
ــال  ــن النض ي زم

ــة �ف ــب المغربي والنخ
الحقيقــي.

اث  بالــرت الجابــري  اهتمــام  إن 
ــه  ــردّه إلى إلمام ــامي، م س ي الإ ــر�ب الع
الأســاسي  الأصــل  بكونــه  الكبــري 
ــية  ــات السياس ــن المرجعي ــد م للعدي
باعتبــاره  بــل   ، ي العــر�ب عالمنــا  ي 

�ف
المنهــل الكبــري الــذي تعمــل العديــد 
ي الوطــن 

مــن الأنظمــة المســتبدة �ف
ي عــى تكريســه بدعــم مــن  العــر�ب
ــون  ــن يتحالف ن الذي ــاط�ي ــاء الس فقه
مــع الأنظمــة العربيــة، ويحاولــون 
جاهديــن إبقــاء الوضــع عــى مــا هــو 
ــة  ــذه الأنظم ــد ه ــة أم ــه، وإطال علي
بتقديــس نصــوص دينيــة ضعيفــة 
ــكوك  ــري مش ــات وتفاس ــند وتأوي الس
ي أمرهــا. ومــن هنــا، ونظــراً لقــوة 

�ف
ــر  ــه مفك ــرض ل ــذي تع ــتفزاز ال الاس

ي الراحــل  يعــدّ المفكــر المغــر�ب
محمــد عابــد الجابــري مــن المفكريــن 
نقــد  ي 

�ف ســاهموا  الذيــن  العــرب 
ي وقراءتــه قــراءة نقديــة  اث العــر�ب الــرت
واعيــة بمتطلبــات العــر الراهــن؛ 
ي سلســلة نقد العقــل 

فقــد اســتطاع �ف
للعقــل  بتحليــل  القيــام   ، ي العــر�ب
ي عــرب دراســة المكونــات والبــىن  العــر�ب
بــدأت  ي 

الــىت واللغويــة  الثقافيــة 
ــال  ــل الانتق ــن، قب ــر التدوي ــن ع م
، ثــم  إلى دراســة العقــل الســياسي
مصطلــح  مبتكــر  وهــو   ، ي

الأخــا�ق
ذلــك  أي  المســتقيل«؛  »العقــل 
ي 

العقــل الــذي يبتعــد عــن النقــاش �ف
ى. القضايــا الحضاريــة الكــرب

لقــد عــا�ن محمــد عابــد الجابــري 
ي حياتــه مــن انتقــادات 

)1936 - 2010( �ف
مفكريــن  مــن  اللهجــة  شــديدة 
لــه  كالــوا   ، كــرث عــرب  ن  ومثقفــ�ي
الفكريــة  الاتهامــات  مــن  العديــد 
خاصــة  المعرفيــة،  اجعــات  وال�ت
ــل  ــظ، مث ــار المحاف ــري التي ــن مفك م
ي طــه عبــد الرحمــان، كمــا  المغــر�ب
ي 

اللبنــا�ن مــن  كبــري  بنقــد  ووجــه 
الــذي خصــص،  ي 

جــورج طرابيــ�ش
ويــا للمفارقــة !! ربــع قــرن مــن حياته 
ي 

لنقــد الجابــري كمــا صرح بذلــك �ف
العديــد مــن المناســبات. أمــا عــن 
رفضــه للعديــد مــن الجوائــز المقدمة 
ســة مــن  لــه، فــكان وراءهــا هجمــة �ش
ــب  ي تحس

ــىت ــام ال ــن الأق ــد م العدي
العربيــة  السياســية  الســلطة  عــى 
عمومــا؛ً فبقــدر مــا كانــت مواقفــه 
ضــد الســلطة السياســية وضــد أي 
ء يمــت بصلــة إليهــا، كانــت تــزداد  ي

�ش
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الجابــري بســبب هــذا  مــن طينــة 
اث  ــرت ــراءة ال ــد ق ــه يعي الأمــر، جعل
ي الثابــت  ونقــده، ونقــد العقــل العــر�ب
عــى  يعمــل  لا  والــذي  مكانــه،  ي 

�ف
ي 

ي الفكــر الديــن
الاجتهــاد والتجديــد �ف

ي والعلمــي. كل هــذا جعــل 
والثقــا�ف

الأول  العــدو  مكانــة  ي 
�ف الجابــري 

ي  والمغــر�ب عامــة،  ي  العــر�ب للنظــام 
ــرب،  ــارج ال ــرد خ ــه يغ ــة، لأن خاص
ويبحــث عــن خلــق رجــة فكريــة لــدى 
النــاس الذيــن دأبــوا عــى نهــج واحــد 
ــه  ــد تقدم ــر واح ــد وفك ــام واح ونظ
لهــم الســلطة السياســية عــى طبــق 

ــم. مــن ذهــب دون جهــد منه

كانت جميع أبحاثه وكتاباته الفكرية في التراث العربي والإسلامي 
بمثابة نقطة الضوء التي من خلالها كان يوجه سهام النقد 

للسلطة السياسية المغربية والعربية عموماً

يستســلم  لــم  الجابــري  لكــن 
ــات،  ــات والمثبط كراه ــك الإ ــكل تل ل
الأكاديمــي  عملــه  واصــل  بــل 
أبحاثــه  جميــع  وكانــت   ، ي

المعــر�ف
ي  ــر�ب اث الع ــرت ي ال

ــة �ف ــه الفكري وكتابات
الضــوء  نقطــة  بمثابــة  ســامي  والإ
ــهام  ــه س ــا كان يوج ــن خلاله ي م

ــىت ال
ــة  النقــد للســلطة السياســية المغربي
تكــرس  لأنهــا  عمومــاً،  والعربيــة 
ي بــكل 

الاســتبداد الســياسي والثقــا�ف
ي 

ــىت ــة ال ــة والقديم ــه الماضوي تجليات
السياســية  المرجعيــات  مــن  تنهــل 
ــه  ــل اهتمام ــة. ولع ــة القديم العربي
بفكــر ابــن رشــد دليــل قاطــع عــى أن 

ــم  ــذا العالِ ي ه
ــد �ف ــد وج ــري ق الجاب

ه فكريــاً ويفيــده  والمفكــر مــا يثــري
الاســتبدادية  الســلطة  مواجهــة  ي 

�ف
القائمــة.

عــدداً  الجابــري  أنتــج  وقــد 
الفكريــة، صاحــب  المشــاريع  مــن 
صدورهَــا جــدل ونقــاش لــم يتوقــف 
حولهــا، فكانــت ثلاثيــة »نقــد العقــل 
ي تكونــت مــن ثلاثــة 

« والــىت ي العــر�ب
العقــل  )تكويــن  رئيســة  إصــدارات 
 ، ي العــر�ب العقــل  وبنيــة   ، ي العــر�ب
كانــت   ) ي العــر�ب الســياسي  والعقــل 
باكــورة أعمــال الجابــري، أعطــى فيهــا 
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ي إعــادة قــراءة 
للعقــل دوراً محوريــاً �ف

ــد  ــة إلى العدي . إضاف ي ــر�ب ــل الع العق
)نحــن  اث  الــرت حــول  الكتــب  مــن 
اث، العصبيــة والدولــة: معالــم  والــرت
ي  ــر�ب ــخ الع ي التاري

ــة �ف ــة خلدوني نظري
ســامي...(. الإ

التراث عند محمد عابد 
الجابري

ــد  ــور محمــد عاب ــرى الدكت        ي
لــم  القدمــاء  العــرب  أن  الجابــري 
بحمولتــه  اث  الــرت كلمــة  يوظفــوا 
هــذه  وأن  الحديثــة،  المعجميــة 
الدلالــة لــم تســتعمل إلا مــع الفكــر 
ــول  ــاصر. يق ــث والمع ي الحدي ــر�ب الع
الفقــه  ي 

�ف »أمــا  ذلــك:  ي 
�ف الجابــري 

ي الفقهــاء عنايــة 
ســامي، حيــث عُــن الإ

ــت  ــة المي ــع ترك ــة توزي ة بطريق ــري كب
ــا قــرره القــرآن  ــه حســب م عــى ورثت
الكلمــة  فــإن  الفرائــض،  بــاب  ي 

�ف
لــدى جميــع  والمتداولــة  الشــائعة 
اث. أمــا لفــظ  الفقهــاء هــي كلمــة مــري
اث، فــا نــكاد نعــرث لــه عــى  الــرت
ي الحقــول 

ي خطابهــم... وأمــا �ف
ــر �ف أث

ســامية  الإ العربيــة  المعرفيــة 
ــكلام  ــم ال ــل الأدب وعل الأخــرى، مث
ــة  ــا كلم ــى فيه ــا تحظ ــفة، ف والفلس
تــراث بــأيّ وضــع خــاص، بــل إننــا لا 

ــر«.1 ــى ذك ــا ع ــرث له ــكاد نع ن

اث ومشكل المنهج،  1 - محمد عابد الجابري، ال�ت
نسانية، دار توبقال  ي الأدب والعلوم الإ

المنهجية �ف
ي لسان 

، الدار البيضاء، 1986، ص. 72-73. و�ف للن�ش
العرب لابن منظور، فإنه يعرف كلمة “ورث” ومشتقاتها: 

ي 
“ورث الوارث: صفة من صفات الله عز وجل، وهو البا�ق
الدائم الذي يرث الخلائق، ويبقى بعد فنائهم، والله 
؛  ن عز وجل، يرث الأرض ومن عليها، وهو خ�ي الوارث�ي

ــة تتخــذ  مــن داخــل منظومــة مرجعي
الحضــارة الراهنــة، حضــارة القــرن 
يــن، نقــط إســنادٍ لهــا- هــو  الع�ش
ــة  ــة وديني ــم روحي ــري وقي ــاج فك إنت
تقــع  إلــخ،  وجماليــة...  وأخلاقيــة 
هنــاك فعــا؛ً أي: خــارج الحضــارة 
بوصفهــا  فقــط  ليــس  الحديثــة، 
منجــزات ماديــة وصناعيــة، بــل أيضــاً 
ــات  ــة ومنظوم ــاً معرفي ــا نظم بوصفه
ــخ.  ــة وجماليــة... إل ــة وأخلاقي فكري
وبمــا أننــا نعيــش هــذه الحضــارة- 
لــم  إن   ، ن منفعلــ�ي الأقــل  عــى 
- ونحلــم بالانخــراط  ن نكــنْ مســتلب�ي
الواعــي الفاعــل فيهــا، فإنــه لابــد 
هــو  مــا  وهــذا  نشــعر-  أن  مــن 
حاصــل فعــاً- أننــا نــزداد بعــداً عــن 
ارتباطنــا مــع هــذه  بازديــاد  تراثنــا 
ــاك  ن هن ــ�ي الحضــارة، وإن المســافة ب
ــذا  ــاً. وه ــاعاً وعمق ــزداد اتس وهنــا ت
ن  ي فريــق منــا الحنــ�ي

الشــعور يغــذي �ف
ي الوقــت نفســه، 

الرومانــ�ي إليــه، و�ف
الرغبــة  منــا  آخــر  فريــق  ي 

�ف ينمــي 
والانفصــال  معــه،  القطيعــة  ي 

�ف
ــام عنــه«2. فالجابــري يؤكــد عــى  الت
اث داخــل الثقافــة  التعامــل مــع الــرت
ي 

نفســها، مــن خــال نقــد المــا�ض
»إنــه  فيقــول:  معــاً،  والحــاض� 
ي تراثنــا 

بممارســة العقلانيــة النقديــة �ف
لعصرنــا،  المنهجيــة  وبالمعطيــات 
وبهــذه الممارســة وحدهــا، يمكــن أن 
ي ثقافتنــا الراهنــة روحــاً نقديــة 

نــزرع �ف
ــا:  ــة، وهم ــة مطابق ــدة وعقلاني جدي
وريــان لــكل نهضــة«.3 طــان الض� ال�ش

اث ومشكل المنهج،  2 - محمد عابد الجابري، ال�ت
نسانية، ص، ص 84-83 ي الأدب والعلوم الإ

المنهجية �ف
اث ومشكل المنهج... ص. 87 3 - محمد عابد الجابري، ال�ت

يؤكــد  فيمــا  الجابــري  يقــول 
عــى مــا يهمنــا كأمــة »هــو اتفــاق 
اث هــو مــن  الجميــع عــى أن الــرت
 ، ي

ــا�ض ي الم
ــع �ف ــة تق ة زمني ــرت ــاج ف إنت

مســافة  الحــاض�  عــن  وتفصلهــا 
تشــكلت خلالهــا هــوة  مــا،  زمنيــة 
ــا  ــا، ومازالــت تفصلن ــة فصلتن حضاري
ــن الحضــارة المعــاصرة، الحضــارة  ع
ــا، ينظــر  ــة الحديثــة. ومــن هن العربي
ء يقــع هناك.  ي

اث عــى أنــه �ش إلى الــرت
ي  العــر�ب اث  الــرت ز  يمــري مــا  فعــاً، 
ي نظرنــا هــو أنــه مجموعــة 

ســامي �ف الإ
ــات ورؤىً،  يع ــارف وت�ش ــد ومع عقائ
ي تحملهــا 

الــىت اللغــة  إلى  ضافــة  بالإ
وتؤطرهــا، تجــد إطارهــا المرجعــي 
ي 

�ف بســتمولوجي  والإ التاريخــي 
ي 

الــىت وامتداداتــه  التدويــن  عــر 
ــام  ــع قي ــا م ــر تموجاته ــت آخ توقف
القــرن  ي 

�ف العثمانيــة  اطوريــة  م�ب الإ
العــا�ش للهجــرة؛ أي: مــع انطــاق 
ــة. وإذن،  ــة الحديث ــة الأوروبي النهض
ســامي– منظــوراً  ي الإ اث العــر�ب ــرت فال

جع ما كان  أي يبقى بعد فناء الكل، ويفن� من سواه، ف�ي
يك له. ورثه ماله ومجده،  ملك العباد إليه وحده لا �ش
وورثه عنه ورثا ورثة ووراثة وإراثة. ورث فلان أباه يرثه 

اثا. وأورث الرجل ولده مالا إراثا حسنا.  اثا ومَ�ي وراثة ومِ�ي
ويقال: ورثت فلانا مالا أرثه ورثا وورثا إذا مات مورثك، 

اثه لك. وقال الله تعالى إخبارا عن زكريا ودعائه  فصار م�ي
ي ويرث من آل يعقوب”؛ 

إياه: “هب لي من لدنك وليا يرثن�
اث  رث وال�ت . والورث والإ ي

ا�ث أي يبقى بعدي فيص�ي له م�ي
ي المال؛ 

اث �ف اث: ما ورث؛ وقيل: الورث والم�ي والم�ي
ي ماله: أدخل فيه من ليس 

ي الحسب. وورثّ �ف
رث �ف والإ

من أهل الوراثة. وتوارثناه: ورثه= =بعضنا بعضا قدما. 
اثه له. وأورث  ويقال: ورثت فلانا من فلان أي جعلت م�ي

اث: ما يخلفه الرجل  الميت وارثه ماله أي تركه له. ال�ت
اث،  رث أصله من الم�ي لورثته، والتاء بدل من الواو. والإ

إنما هو ورث فقلبت الواو ألفا مكسورة لكسرة الواو. 
ء: أعقبه إياه. وبنو ورثة: ينسبون إلى أمهم.  ي

أورثه ال�ش
وورثان: موضع”.

يرى الجابري في قراءته لمشروع ابن رشد، باعتباره مدافعاً لا يصعب 
عليه أمر في العلم والحرية والفكر، أنه كان منحازاً لعلم عصره في 

أبعاده ومستوياته ومبادئه الأساسية المختلفة
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ي 
ثقــا�ف تراكــم  هــو  اث  فالــرت

عــرب  يتنقــل  وعلمــي،  وحضــاري 
الأزمنــة  وعــرب  يــة  الب�ش الأجيــال 
المختلفــة عــن طريــق اللغــة والتقليد 
العنــاصر  ويشــمل  والمحــاكاة، 
ومعتقــدات  أفــكار  مــن  المعنويــة 
الماديــة،  والعنــاصر  وســلوكيات، 
والعمــران،  والآثــار،  كالحــرف، 
ي نظــر العديــد 

والصناعــات... فهــو �ف
ن والمفكريــن العــرب،  مــن الباحثــ�ي

ــع  ي جمي
ــا �ف ــانية نجده ــرة إنس »ظاه

المجتمعــات، فلــكل أمــة تراثهــا، عــى 
ــن  ــف م ــم تختل ــن أن الأم ــم م الرغ
ي التاريــخ أو 

حيــث تراثهــا الحضــاري �ف
ضخامتــه أو بســاطته. كمــا أن جميــع 
ي عــام. 

ي تــراث إنســا�ن
ك �ف الأمــم تشــرت

اث  ــرت ــمل ال اث يش ــرت ــإن ال ــذا، ف وله
القومــي مــا هــو حــاض� فينــا مــن 
ــو  ــا ه ي م

ــا�ن نس اث الإ ــرت ــا، وال ماضين
نــا. ومــن  ي غ�ي

حــاض� فينــا مــن مــا�ض
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اث  ــرت ــة أخــرى، قــد ينُظــر إلى ال ناحي
تخصصــه،  مجــالات  حيــث  مــن 
اث  الــرت مثــل  أنــواع  لــه  فتكــون 
اث  ــرت ي وال

ــرا�ف اث الجغ ــرت ــي وال العلم
4.»... ي الشــع�ب

المقاربة الرشدية عند 
الجابري

اث تتمثل  إن دراســة الجابــري للــرت
الــذي  اث«،  والــرت »نحــن  كتابــه  ي 

�ف
معرفتــه  كل  توظيــف  فيــه  حــاول 
أن  ثبــات  لإ والفكريــة،  الحجاجيــة 
ابــن رشــد يمثــل منطلقــاً للحفــاظ 
ــه. ويحــدد  ــا ومــا تبقــى من عــى تراثن
ــارات  ي اعتب

اث �ف ــرت ــه لل ــري رؤيت الجاب
ــي: ــة، وه ــة مهم ثلاث

ســامية  الإ الفلســفة  اعتبــار 
ي  العــر�ب للمجتمــع  أصيلــة  بضاعــة 
ــث  ــا، حي ــاً له ــاً غني ــامي ومنبع س الإ
وآلامــه،  مشــاكله  »عكســت  إنهــا 
فكانــت  وأحلامــه،  آمالــه  وحملــت 

ه«.5 ضمــري بالفعــل 

ســامية  اعتبــار تاريــخ الفلســفة الإ
الفلســفة  عــى  تعرفــه  مــع  ابتــدأ 
ــاء حاجــة  ــه بانته ــم ينت ــة، ول اليوناني
ي المعــاصر  الفكــر الفلســفي الأورو�ب
ه ومســتقبله مــن خــال  لقــراءة حــاض�

الفلســفة اليونانيــة.

ي فكر 
اث �ف 4 - د. علي القاسمي، “مفهوم القطيعة مع ال�ت

الجابري”، مجلة الثقافة المغربية، العدد 35، الرباط، 
ي 2011

يناير/كانون الثا�ن
اث: قراءات معاصرة  5 - محمد عابد الجابري، نحن وال�ت

ي تراثنا الفلسفي، مرجع مذكور، ص. 24
�ف

الرشــدية  بــأن  والجــزم  التأكيــد 
)نســبة إلى ابــن رشــد( هــي مــا يصلــح 
لنــا اليــوم، ممــا تبقــى مــن تراثنــا 
ســامي كلــه، وذلــك مــن  ي الإ العــر�ب
اث  الــرت ي 

�ف الجابــري  ز  تميــري خــال 
ومضمونــه  ي 

المعــر�ف محتــواه  ن  »بــ�ي
ذلــك  ليســتبعد  يديولوجــي،  الإ
فائدتــه  لعــدم  ي 

المعــر�ف المحتــوى 
ي هــذا 

ــا، ويفصــل �ف بالنســبة إلى عصرن
ن  ن لحظتــ�ي يديولوجــي بــ�ي المضمــون الإ
: اللحظــة الســينوية )ابــن ســينا(  ن اثنتــ�ي

)ابــن رشــد(«.6 الرشــدية  واللحظــة 

رشــد  ابــن  يصف الجابــري 
ه مــن فلاســفة  ي غ�ي

بصفــات لا تتوفــر �ف
العــرب؛ فقــد كان عــى قدر كبــري مــن 
العلمــي،  والنبــوغ  ي 

الأخــا�ق النقــاء 
ز الــذي عليــه  وهــو يدفــع بهــذا التمــري
ــدوده  ــاً إلى ح ــة أحيان ــوف قرطب فيلس
القصــوى، مــن ذلــك حكمــه عــى قوله 
ي السياســة، باعتبــاره »قــولاً لا نجــده 

�ف
ي الثقافــة العربيــة، لا لمــن ســلف ولا 

�ف
لمــن خلــف« فابــن رشــد الــذي يقدمــه 
لنــا الجابــري »لــم يتعصــب إلا للحــق 
والصــواب«، وهــو يضفــي عــى مــا 
ــاً  ــوف قرطبة أحيان ــه فيلس ــل إلي توصَّ
الفكــري  والتفــوق  الخطــورة  صفــة 
والعلمــي، فأخطــر مــا توصل إليــه ابن 
ــة،  ــةً عنيف رشــد وحــرك الكنيســة حرك
هــا  ي كونــه أدرك حقيقــة يعت�ب

يتمثــل �ف
الحقائــق  أخطــر  »مــن  الجابــري 
الوســطى«،  العصــور  ي 

�ف الفلســفية 
الحقائــق  هــذه  إحــدى  وتتجــى 

سلام  ي الحري، “حول ترشيد الجابري للإ 6 - عبد الن�ب
”، مجلة الأزمنة الحديثة، العدد 6-7، صيف- السياسي

خريف 2013، الرباط، ص. 61

ي 
الهيــولا�ن العقــل  »وحــدة  أنهــا  ي 

�ف
، وهــي  ي

نســا�ن وأزليتــه وخلــود النــوع الإ
ي رأى أنهــا« مــا يقتضيــه 

الحقيقــة الــىت
ي 

ي المســألة الــىت
مذهــب أرســطو »�ف

ــألة:  ــة، مس ــري معلق ــذا الأخ ــا ه تركه
: أمفــارق  ي

طبيعــة العقــل الهيــولا�ن
هــو وأزلي أم لا؟«.7

مــع  الجابــري  يتعامــل  عندمــا 
ــول  ــك المجه ــد، باعتباره ذل ــن رش اب
الــذي يجــب أن ينفــض عنــه الغبــار، 
ــه  ــن يجهل ــة م ــن زاوي ــط م ــس فق لي
ــن  ــة م ــن زاوي ــاً م ــا أيض ــاً، وإنم تمام
معرفتــه،  متوهمــاً  عنــه  يتحــدث 
مــن  الصعيــد  هــذا  عــى  محــذراً 
تجهــل  ي 

الــىت الجاهلــة  المعرفــة 
ــه  ــده أن ــا تأكي ــة، ومــن هن أنهــا جاهل
يقــدم لنــا ابــن رشــد جديــد وحديــث 
ــي  ــه العلم وع ــره وم�ش ــه وفك ي رؤيت

�ف
ي قطيعــة تامــة مــع تلــك 

والفكــري، �ف

وت،  ة وفكر، ب�ي 7 - محمد عابد الجابري، ابن رشد: س�ي
مركز دراسات الوحدة العربية، 1998، ص، ص 14 -17
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انتصر الجابري، منذ كتاباته الأولى، لمسألة الحداثة، ودافع عن صيغها 
وقيمها المختلفة، من مبدأ ميزتُهُ التحديث، انطلاقاً من التراث الثقافي 

والحضاري والديني العربي الإسلامي

ي رســمت عنــه مــن قبــل 
الصــورة الــىت

ــوه.  ــم عرف ــدوا أنه ــن اعتق ــض م بع
ونجــد الجابــري هنــا، يحــرص حرصــاً 
شــديداً عــى تنبيهنــا إلى كــون ابــن 
ة  رشــد يتصدّى للقيــام بمهمــة خطــري
ي تعاملــه مــع شــخصية 

وجديــدة �ف
يقدرهــا  لــم  مرموقــة،  فكريــة 
الســابقون ولا اللاحقــون مــن العــرب 
لــدى  عرفــت  بينمــا  قدرهــا،  حــق 
ن شــأناً عظيمــاً، وهنــا المفارقــة  اللاتــ�ي
تحــدث  أن  متمنّيًــا  لازمتهــا،  ي 

الــىت
ي 

بأطروحاتهــا العقليــة المفاعيــل الــىت
تأخــرت طيلــة قــرون.8

، “الجابري قارئاً ابن رشد”، السبت 28  ي 8 - فريد العلي�ب
www.alawan.org :أيار/مايو2011، موقع الأوان
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شــارة إليــه هنــا،  ومــا يمكــن الإ
الســابقة  القــراءات  حــدود  هــو 
ــت  ــك يلف ــد، لذل ــن رش ــات اب لمؤلف
الجابــري انتباهنــا إلى أن الدراســات 
فكــر  تناولــت  ي 

الــىت التقليديــة 
ي الغالــب تلــوك مــا 

الرجل ظلــت �ف
ــت بمعــىن  قون، فكان ــه المســت�ش كتب
ــة  ــاج للرشــدية اللاتيني ــادة إنت ــا، إع م
وهــو  اقية«،  الاســت�ش »صيغتهــا  ي 

�ف
ــق،  ــأسًى عمي ــه ب ــس مع ــا نح يجعلن
لأن خزائــن علــم فيلســوف قرطبــة 
ــك  ــع تل ــزداد وق ــة، وي ــت مجهول ظل
المتداولــة  مؤلفاتــه  لأن  الحــرة، 
ي مجموعهــا، فـــ »مــا 

ســيئة الإخــراج �ف
ــا  ــه صالح ــن كل ــم يك ــا ل ــر منه تواف
الباحــث  تحــول  إذا  إلا  للاســتعمال 
ــري  ، فإن الجاب ــالي إلى محقــق«، وبالت
ي 

الــىت المهمــة  أن  إقناعنــا  يحــاول 
ــي  ــبوقة، وه ــري مس ــا غ ــدى له يتص
تحقيــق  ي 

�ف تتمثــل  مهمة مزدوجــة، 
آن.  ي 

�ف وقراءتهــا  المؤلفــات  تلــك 

وهــذا مــا قــام بــه بالفعــل بالتعــاون 
مــع مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 
عندمــا أعــاد تحقيــق وقــراءة عــدد 
ــية.9 ــد الأساس ــن رش ــات اب ــن مؤلف م

قراءتــه  ي 
�ف الجابــري  ويــرى 

وع ابــن رشــد، باعتبــاره مدافعــاً  لمــرش
العلــم  ي 

�ف أمــر  عليــه  يصعــب  لا 
والحريــة والفكــر، أنــه كان منحــازاً 
ــتوياته  ــاده ومس ي أبع

ــره �ف ــم ع لعل
ــو  ــة، وه ــية المختلف ــه الأساس ومبادئ
ي 

بالحقيقــة �ف بتشــبثه  ذلــك  يفــر 
فحــىت   ، ن ضلال المتكلمــ�ي مواجهــة 
عندمــا يتعلــق الأمــر بكتــاب مثــل 
»الكشــف عــن مناهــج الأدلــة«، وهــو 
الكتــاب الــذي يختلــف مــن جهــة 
وح ابــن رشــد عــى  الموضــوع عــن �ش
أرســطو، باعتبــار أن الأمــر يتعلــق 

ة وفكر، مرجع  9 - محمد عابد الجابري، ابن رشد: س�ي
مذكور، ص. 10

دعا الجابري إلى تبني أفق مفتوح ومنفتح على أزمنة ثقافية مستقبلية، 
وعلى فئات كبيرة ومتنوعة الاتجاهات الفكرية والثقافية

الكلاميــة  الفــرق  عــى  بالــردِّ  فيــه 
المختلفــة، فــإن الدفــاع عــن العلــم 
ي 

يحــضر بقــوة، يقــول ابــن رشــد �ف
ن  ــ�ي ــاب الــذي ب ي الكت

ن �ف ذلــك: »نتبــ�ي
ــم  ــن العل ــاع ع ي الدف

ــاً �ف ــا كتاب أيدين
العلمــي  التصــور  أدق،  وبعبــارة 
يشــيده  الــذي  للكــون،  الفلســفي 
ــداً عــن أيّ شــاغل آخــر  العقــل، بعي
ا  ــدًّ ــك ض ــة، وذل ــب الحقيق ــري طل غ
فابــن   .» ن المتكلمــ�ي تأويــات  عــى 
ــة  ــاً بحري ــق أيض ــاز ومتعل ــد منح رش
ــلٌ  ــة، قاب ي ــض للج�ب ــار، مناه الاختي
ــوا�ن  ــك لا يت ي ذل

ــببية، و�ف ــدأ الس بمب
الجابــري عــن التصريــح أن ابــن رشــد، 
يقــدم  بذلــك  نفســه  يلــزم  وهــو 
أحيانــا  تتجــاوز  عميقــة،  تحاليــل 
بعدهــا  جــاء  مــا  وتســتبق  زمنهــا، 
ــاً  ــه »مناقش ــدو برأي ــو يب ــرون، فه بق
نســانية ومســألة  قضيــة الحريــة الإ
القضــاء والقــدر ومســألة الســببية، 
بالحتميــة،  اليــوم  نســميه  ومــا 
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الفكــر  إلى  أقــرب  عميقــة  مناقشــة 
ي 

تــا�ق نظريــة  خاصــة  الحديــث، 
ي فــر بهــا 

سلاســل الأســباب الــىت
ــري  ــة«. فالجاب ــو مســألة الحتمي كورن
ــاره  ــن رشــد، باعتب ــع اب عند تعامله م
فهــو  العلميــة،  بالأمانــة  يتحــىّ 
إلى  يصغــي  أحكامــه،  ي 

�ف موضوعــي 
، ويلتمــس لهــم العــذر  ن المخالفــ�ي
ولا  ذلــك،  الأمــر  يتطلــب  عندمــا 
الأقاويــل، ممســكاً  يتقــول عليهــم 
ان الحــق الــذي ليــس شــيئاً آخــر  ز بمــري
هــان، وقــد شــبه  غــري العلــم وال�ب
ي 

رشــد بالقا�ض مراراً ابــن  الجابــري 
ــق  ي الح

ــىش �ف ــذي لا يخ ــادل، ال الع
لومــة لائــم، فهــو »يعطــي الحــق 
للغــزالي إذا كان الحــق معــه، ويقــف 
ي 

مــع ابــن ســينا إذا كان الصــواب �ف
جهتــه، ويقــف ضدهمــا معــاً إذا كانــا 
خــارج الصــواب، والصــواب عنــده 
يســميه  مــا  هــو  المجــال  هــذا  ي 

�ف
العلــم...  أيضــا  وهــو  هــان،  ال�ب

والمرجــع هــو أرســطو«.10

التراث والحداثة

محمــد  المفكــر  انتــر  لقــد 
ــه الأولى،  ــذ كتابات ــري، من ــد الجاب عاب
عــن  ودافــع  الحداثــة،  لمســألة 
مــن  المختلفــة،  وقيمهــا  صيغهــا 
ــهُ التحديــث، انطلاقــاً مــن  تُ ز مبــدأ م�ي
ي 

ــن ــاري والدي ي والحض
ــا�ف اث الثق ــرت ال

، المرجع السابق. 10 - فريد العلي�بي

ســامي؛ فالحداثــة حســب  ي الإ العــر�ب
مفهومــه لا تنطلــق إلا مــن ظــروف 
ــول:  ــك يق ي ذل

ــه، و�ف ــخ وأحداث التاري
»الحداثــة ظاهــرة تاريخيــة، وهــي 
وطــة  ككل الظواهــر التاريخيــة م�ش
بظروفهــا، محــدودة بحــدود زمنيــة 
ورة عــى خــط التطور،  رســمتها الصــري
فهــي تختلــف مــن مــكان لآخــر، ومــن 
ي 

ــة �ف ــة لأخــرى. الحداث ــة تاريخي تجرب
ي 

هــا �ف ، غ�ي ن ي الصــ�ي
هــا �ف أوروبــا غ�ي
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كان الجابري في منزلة المفكر الذي يريد الخير لوطنه ولقوميته لاعتبارات 
هوياتية متعددة

ــذه  ــن له ، لا يمك ــالي ــان«11. وبالت الياب
الحداثــة أن تتفــق مــع تاريــخ نشــأتها 

ورة التاريــخ. ي صــري
وبدايتهــا �ف

الجابــري  نجــد  هنــا،  ومــن 
ــن  ــث م اتيجية التحدي ــرت ــن باس المؤم
خــال الداخــل، يدعــو إلى حداثــة 
ــع  ــة، تنب ات عربي ز ــري ــات ومم بمواصف
ــه  ي وقيم ــر�ب ي الع

ــا�ف اث الثق ــرت ــن ال م
فيــه  وتنتظــم  والماديــة،  الروحيــة 
ي تصــوره 

انتظامــاً نقديــاً وعقلانيــاً. و�ف
اث وإعــادة إحيائــه، يــرى  لقــراءة الــرت
ورةٍ حضاريــة ووجودية  أنهــا قــراءة ض�
ــاظ  ــة للحف ــة العربي ــبة إلى الأم بالنس
لأن  وإســامهم،  عروبتهــم  عــى 
ــو  ــا، فه ــة م ــي إلى أم ــان ينتم أيّ إنس
اللذيــن  والفكــر  بالثقافــة  وط  مــرش
ينتميــان إليهمــا... يقــول الجابــري: 
»لا يمكــن لأي شــعب أن يســتعيد 
ي ذاكرتــه إلا مــا ينتمــي إلى تراثــه، 

�ف
كمــا لا يمكــن أن يجــدد فكــره إلا مــن 
ي أن  ــن للعــر�ب ــه. هــل يمك خــال تراث
ــ�ي أو  اث الفرن ــرت ي ال

ــه �ف ــدد عقل يج
ــاش  ــد ع ــنْ ق ــم يك ي، إن ل ز ــري نجل الإ
ا ســنوات طويلــة،  ي فرنســا أو إنجلــرت

�ف
انســلخ خلالهــا مــن ثقافتــه العربيــة؟ 
ونحــن العــرب الذيــن نريــد أن نبقــى 
ــخ  ي التاري

ــكان �ف ــا م ــون لن ــاً، ويك عرب
المعــاصر، لا بــد أن نجــدد عقلنــا 
مــن داخــل ثقافتنــا حــىت نبقــى عربــاً، 
ولا بــد مــن أن يكــون التجديــد مواكبــاً 
للثقافــة المعــاصرة العالميــة منخرطــاً 
الأصالــة  نحقــق  وبذلــك،  فيهــا. 

11 - محمد عابد الجابري، من أجل رؤية تقدمية لبعض 
بوية والفكرية، دار الن�ش المغربية، الدار  مشكلاتنا ال�ت

البيضاء، ط.5، 1985، ص. 196

والمعــاصرة«.12

التحديــد  هــذا  مــن  وانطلاقــاً 
ــاق  ــري الانط ــاول الجاب ــري، ح الفك
ــه  يمان ، لإ ي ي العــر�ب

اث الثقــا�ف مــن الــرت
يســتطيع  لا  ي  العــر�ب نســان  الإ بــأن 
ي 

الانفصــال والقطيعــة مع تراثــه الثقا�ف
المديــد والعريــض، بدعــوى الحداثــة 
الانفصــال  ولا   ، ي

الكــو�ن والمتــاح 
كذلــك مــن الحداثــة بحجــة الأصالــة 
يؤكــد  إنــه   . ن المتوحشــت�ي والهويــة 
العربيــة تحمــل معهــا  الثقافــة  أن 
ي 

تاريــخ العــرب الحضــاري والثقــا�ف
العــام، وتعكــس واقعهــم وتعــرب 
عنــه، وعــن طموحاتهــم المســتقبلية، 
ي 

�ف  ، وتعــرب وتعكــس  تحمــل  كمــا 
ذات الوقــت عــن عوائــق تقدمهــم 
دامــت  فمــا  تخلفهــم13.  وأســباب 
هــذه الثقافــة بهــذه الصفــات وهــذه 
ــث  ــة، حي ــة والتاريخي ــزارة الفكري الغ
تحمــل التاريــخ الحضــاري العــام، 
المســتقبلية  الرغبــات  عــن  وتعــرب 

12 - محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العر�بي 
ي كتابه 

المعاصر، 1986، ص. 35. يقول علي حرب �ف
ي 

”، المركز الثقا�ف “الماهية والعلاقة، نحو منطق تحويلي
اث  وت، 1998 ص. 68: “ال�ت ، الدار البيضاء، ب�ي ي العر�ب

، يمارس  ، بل هو جزء من بنية الحاض� ليس ماضياً مض�
ي التصرف 

ي العقل والمخيال، أو �ف
فاعليته وحضوره �ف

والمسلك، سواء ع�ب النصوص والخطابات، أم ع�ب 
الأعراف والتقاليد. فإما أن نتعامل معه كمعطىً أو 

كرأسمال رمزي ينبغي صرفه وتحويله إلى معرفة حي أو 
إلى مبادرات خلاقة، وإما أن نقع أسراه، لكي يصرفنا هو 

ي صناعة العالم. وكذا، ليست المسألة 
عن الانخراط �ف

اث والحداثة، بقدر ما هي  ن ال�ت مسألة تعارض ب�ي
اث أو كيفية الانتماء إلى  مسألة طريقة التعامل مع ال�ت

الحداثة”. 
، المركز  13 - محمد عابد الجابري، تكوين العقل العر�بي

وت، ط.4، 1991،  ، الدار البيضاء، ب�ي ي ي العر�ب
الثقا�ف

ص. 14

فينبغــي  إذن،  العربيــة.  للأمــة 
ــن  ــا م ــادة إحيائه ع ــا، لإ ــوع إليه الرج
جديــد وقراءتهــا والاســتفادة منهــا، 
ــل  ــن أج ــاً، م ــاً وثقافي ــاً ومعرفي قيمي
إعــادة رســم مســتقبل الأمــة وتجــاوز 

أســباب التخلــف والتدهــور...

حــول  التســاؤل  عــن  وللإجابــة 
اث الحضــاري  كيفيــة قــراءة هــذا الــرت
ي الكبــري والقديــم، قــراءة تحدد 

الغــن
اب  ــرت ــن الاغ ــداً ع ــداً بعي مســاراً جدي
ي 

ــري �ف ــول الجاب ــاً، يق اب مع ــرت والاغ
 » ي العــر�ب ي 

الأخــا�ق »العقــل  كتابــه 
ــرك  ــا ســنبقى نتح ــاً عنــه: »إنن مجيب
داخــل تراثنــا بوصفــه تراثنــا. وأعتقــد 
ــة«  ــي« أو »الغرب ــن »النف ــيئا م أن ش
ي  اث العر�ب تــب عــن ذلــك؛ فالــرت لــن ي�ت
ــاً، وإذا  ــا تغليفــاً قوي ســامي يغلفن الإ
ادعــى أحــد منــا أنه مســتغنٍ عــن هذا 
ــه  فْ أن الغــاف متحــرر منــه، فليعــرت
ــة  ــري الهوي ــرى غ ــة أخ ــكون بهوي مس
وع  ســامية )...(«14. فمــرش العربيــة الإ
الجابــري،  عابــد  محمــد  المفكــر 
التحديــدات،  هــذه  مــن  وانطلاقــاً 
يتوجــه نحــو مســتقبل الأمــة العربية، 
اث أساســاً لــه، لأنــه  فيتخــذ مــن الــرت
يشــكل هويتهــا الثقافيــة والحضاريــة 
ويهــدف  ورتهــا،  وص�ي حركيتهــا  ي 

�ف
ــتقبل  ــكل المس ــة تش ــيس حداث لتأس

ــاً... ي عموم ــر�ب ي الع
ــا�ن نس الإ

ي حاجة 
ي �ف

ي الحــدا�ث إن الفكــر العر�ب
ي 

إلى الدفــاع عــن مضمونــه المعــر�ف

، مركز  خلا�قي العر�بي
أ

14 - محمد عابد الجابري، العقل ال
وت، 2011، ط.4، ص. 28 دراسات الوحدة العربية، ب�ي
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والنظــري، وإلى التحــول إلى أدبيــات 
علميــة  مــن طبيعــة  تراثيــة  فكريــة 
ي قدرتــه 

وإبداعيــة، حيــث يصبــح �ف
أداء وظيفــة تربويــة وتعليميــة تدخــل 
ــة.  ــة والنظري ــة المعرفي ــاب الكتاب ي ب

�ف
ــن  ــاد ع ــة إلى الابتع ي حاج

ــه �ف ــا أن كم
تغلــب  ي 

الــىت الأيديولوجيــا  هاجــس 
عــى البعض مــن أصحــاب الاتجاهات 
ي 

الــىت المعــاصرة  والدينيــة  الفكريــة 
ــارف  ــات والمع ــاج المنظوم ــد إنت تعي
ــة  ــاق صف ــا، وإلص ه ــة بحذاف�ي اثي ال�ت
القدســية بهــا، لأنهــا تتحقــق –حســب 
ي صيغــة نصــوص ومعــارف 

ــم- �ف رأيه
مــن  العديــد  فتداخــل  دينيــة... 
، هذه  ي ي فكــر المثقــف العــر�ب

الأزمنــة �ف
ــن  ــى الصعيدي ــا ع ي تداخله

ــة �ف الأزمن
ي 

والــىت والأيديولوجــي،  ي 
المعــر�ف

يصفهــا الجابــري بـــ »تداخــل الأزمنــة 
ي  الثقافيــة«، تجعــل المثقــف العــر�ب

الأمــوي(  العــر  منــذ  كان  )كمــا 
»يســتهلك معــارف قديمــة عــى أنهــا 
جديــدة، ســواء كان مصدرهــا عربيــاً 
الدخيــل  مــن  كانــت  أم  خالصــاً، 
ــه بالأمــس،  ــت حالت ــك كان ــد. تل الواف
وتلــك هــي حالــه اليــوم...«. وأمــا 
عــى الصعيــد الأيديولوجــي، فإنــه 
»كان منــذ العــر الأمــوي كذلــك، 
ي وعيــه 

ومــا يــزال إلى اليــوم، يعيــش �ف
ي متداخــاً مــع أنــواع 

صراع المــا�ض
يشــهدها  ي 

الــىت الأخــرى  الصراعــات 
ــري أن هــذا  ــد الجاب ه«15. ويؤك حــاض�
الثقافيــة عنــد  ي الأزمنــة 

التداخــل �ف
ــذي  ي المعــاصر هــو ال ــر العــر�ب المفك
ن الرحــل، الذين  يفــر ظاهــر المثقفــ�ي
ي  ــر�ب ي الع

ــا�ف ــن الثق ــرب الزم ــون ع يرحل

، مرجع  15 - محمد عابد الجابري، تكوين العقل العر�بي
مذكور، ص. 45

مــن  اللامعقــول  إلى  المعقــول  مــن 
ن بســهولة وبسرعــة،  اليســار إلى اليمــ�ي
عــى صعيــد المواقــف مــن قضايــا 
اكية، والديمقراطيــة،  الوحــدة، والاشــرت
ــة...  ــة، والعلماني ــام، والعروب س والإ
أهــم  مــن  القضايــا  هــذه  وتعــد 
ــاصر. ي المع ــر�ب ــر الع ي الفك

ــا �ف القضاي

الجابــري،  حســب  اث،  فالــرت
ــاري  ــوم الحض ــل المق ــكل بالفع يش
وع الوحــدوي  زن وري والأهــم للــ الــضر
»وهــو  والأزمنــة،  العصــور  كل  ي 

�ف
العــر  ي 

�ف وع  زن الــ هــذا  يغــذي 
الحــاض� بصــورة أقــوى... ولكــن مــع 
ــا لــم  اف بأنن ذلــك، لابــد مــن الاعــرت
ن  نتمكــن بعــد مــن ترتيــب العلاقــة بــ�ي
اث مــن جهــة، وبينــه  أجــزاء هــذا الــرت
وبيننــا مــن جهــة أخــرى، بالصــورة 
ــة  ــا العربي ــس ذاتن ــه يؤس ي تجعل

ــىت ال
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العــر...«16.  متطلبــات  وفــق 
اث، والتاريــخ عمومــاً، يفتقــد  فالــرت
ــده،  ــه ونق ــه، وكتابت ــادة قراءت إلى إع
خــال  مــن  فيــه  النظــر  وإعــادة 
والخلــل  الضعــف  مكامــن  تحديــد 
ــىن  ــوة والغ ــن الق ــراز مواط ــه، وإب في

ــاً. ــه أيض في

ي مســألة الدفــاع عــن الحداثــة 
و�ف

ي 
زت أعمــال الجابــري كأفــق �ف ي مــري

الــىت
النظــر والعمــل، مفتــوح على مكاســب 
مــن  انطلاقــاً  المعــاصر،  التاريــخ 
اث وآليــات الفكــر الســائدة  نقــد الــرت
قــرأ  حيــث  العربيــة،  الثقافــة  ي 

�ف
ــة، وكتــب  اثي ــون ال�ت ــات والمت المدون
ــر  ــات الفك ــداً آلي ــاً ومنتق ــا محلّ عنه
ســامي، فاعتقــد  ي الإ والتفكــري العــر�ب
أن معركــة التأخــر الشــامل والتخلــف 
ي 

تقتــض ي  العــر�ب وطننــا  ي 
�ف ي 

الثقــا�ف
مواجهــة جبهــة الذهنيــات المتصلبــة 

16 - محمد عابد الجابري، المرجع السابق، ص. 46

والمتحجــرة، مــن خــال اســتخدام 
ي 

�ف للمســاهمة  النقــدي  المبضــع 
ي 

تفتيــت نواتهــا الصلبــة، والمتمثلــة �ف
ــذه  ــا، »ه ي فكرن

ــة �ف ــات الموروث الآلي
لا  أزمنــة  مــن  المســتعارة  الآليــات 
ومســتقبلنا  نــا  بحاض� لهــا  علاقــة 
فبحــث  المتواصــل«.  همــا  تغ�ي ي 

�ف
اث، لا يمكــن إدخالــه  ي الــرت

الجابــري �ف
ي التقليــدي، بــل 

ا�ث ضمــن البحــث الــرت
ــن  ــن م ي يعل

ــىت ــة ال اثي ــة ال�ت ي الجبه
�ف

ذاكــرة  ي 
ا�ث الــرت المجــال  أن  خلالهــا 

جماعيــة لا يحــق لأي أحــد التفــرد 
باحتكارهــا واحتــكار رأســمالها الرمــزي 
والتاريخــي، لأنهــا ذاكــرة الجميــع. 
اث يهــدف  كمــا أن اشــتغاله عــى الــرت
ــاً  ــع تمام وع لا يقط ــرش ــاز م إلى »إنج

17.» ي
ــا�ض ــراث الم ــع ت ــة م ولا كلي

17 - كمال عبد اللطيف، أسئلة الفكر الفلسفي �في 
وت،  ، الدار البيضاء، ب�ي ي ي العر�ب

المغرب، المركز الثقا�ف
ط. 1، 2003، ص. 79

اث وتركيبه  إن قــراءة الجابــري للــرت
العقــل  نقــد  وع  ومــرش لأطروحــة 
متماســكة  رؤيــة  تقــدم   / ي العــر�ب
ــح  ــاب توضي ي ب

ــة وواضحــة �ف ومتكامل
بــكل  اث«  الــرت مواجهــة  »كيفيــات 
ــات  ــه، وكيفي ــه وقيم ــاقه وأنماط أنس
الاســتفادة الخلاقــة والمبدعــة مــن 
الحــاض�  معــارك  ي 

�ف وآفاقــه  آثــاره 
ي مراجعتــه 

والمســتقبل؛ فقــد وظــف �ف
ي 

يحــاءات الــىت اث »كل الإ النقديــة للــرت
ــى  ــادر ع ــد ق ــة رص ــعف بممارس تس
ي 

ي �ف
ا�ث ــرت ــون ال ــة المك ــف محدودي كش

ي علاقتــه 
، و�ف علاقتــه بأســئلة الحــاض�

بمحصلــة الفكــر المعــاصر«. ومــن 
النقديــة،  المراجعــة  هــذه  خــال 
الحداثــة  بنــاء  ي 

�ف التفكــري  حــاول 
ــري  ــل تحض ــن أج ــل م ــة، فعم العربي
المســاعدة  وط  و«الــرش الظــروف 
ي 

ي �ف
وع الحــدا�ث ن المــرش عــى توطــ�ي

ــه  ــتنا، لكن ــا وسياس ــا ومجتمعن ثقافتن
ط  ــرش ــق ال اً لعوائ ــري ــاراً كب ــم اعتب يقي
اث  التاريخــي؛ عــبء التاريــخ والــرت
ــاده  ي أبع

ــاض� �ف ــى الح ــان ع المهيمن
طــار،  الإ هــذا  ي 

و�ف المختلفــة«. 
انتقــد الجابــري المواقــف الراديكاليــة 
هــا  اث، فاعت�ب والمتعصبــة مــن الــرت
ــا  ــد أنه ــد والتحدي ــن التأكي ء م ي

ــ�ش ب
»مواقــف ســهلة وبســيطة«. كمــا يــرى 
ــه  ن عن ــ�ي اث والمدافع ــرت ــراس ال ي ح

�ف
ي 

ــم »�ف ــه، أنه ن ل ــ�ي وســدنته المتعصب
الأغلــب الأعــم فقهــاء الظــام الذيــن 
ثــم  وتقعيــده،  بحفظــه  يكتفــون 
حفظــه ونظمــه، ثــم حفظــه وذكــره، 
وهــو الأمــر الــذي يحــول الذهــن 
حفيظــة  إلى  والفهــم  ذاكــرة،  إلى 
واســتظهار،  تذكــر  إلى  والمعرفــة 

لا تنحو عملية تجديد التراث عند الجابري نحو القطيعة المعرفية التاريخية 
مع التراث بكامله، لكنها تدعو إلى قطيعة مع نماذج معينة ومحددة منه 

في عصر الانحطاط
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ــان  ــون بلس ن ينطق ــ�ي ــل الأقدم ويجع
ينطقــون  والأحيــاء  المتأخريــن، 
بلســان الأمــوات...«18. ولذلــك، دعــا 
ي أفق مفتــوح ومنفتح 

الجابــري إلى تبــن
عــى أزمنــة ثقافيــة مســتقبلية، وعــى 
ة ومتنوعــة الاتجاهــات  فئــات كبــري

والثقافيــة. الفكريــة 

اث عنــد  إن عمليــة تجديــد الــرت
القطيعــة  نحــو  تنحــو  لا  الجابــري 
اث  الــرت مــع  التاريخيــة  المعرفيــة 
بكاملــه، لكنهــا تدعــو إلى قطيعــة مــع 
ي عــر 

نمــاذج معينــة ومحــددة منــه �ف
الانحطــاط، وكذلــك مــع القــراءات 
ومــع  اث،  للــرت الموضوعيــة  غــري 
ات  ــر لفــرت الفكــر الغنــوصي الــذي عمَّ
ــع بعــض المناهــج  ــا، وم ــن تاريخن م
المقبولــة.  غــري الموضوعيــة وغــري 
اث، لا إلى  ــرت ــد ال ــه يدعــو إلى تجدي إن

إلغائــه والقطيعــة النهائيــة معــه.

اث هــو  الــرت أن  الجابــري  يــرى 
الوقــت  ي 

�ف الميــت  الحــي  »الكائــن 
ــاضٍ  ــه »م ــت، لأن ــو مي ــه«، فه نفس
بالنســبة لنــا«19، وهــو حــي أيضــاً 
ي 

ــو �ف ــا؛ فه ــك أم أبين ــئنا ذل ــا، ش فين
النهايــة: »مــاضٍ تفصلنــا عنــه أحيانــاً 
وأحيانــاً  إبســتيمولوجية،  فظائــع 
مســافات زمنيــة، لكنــه حــي«. ولهــذا 
للعــرب  يمكــن  »لا  فإنــه  الســبب، 
أن  وتراثهــا،  تاريخهــا  لهــا  كأمــة 
ي 

اث ويرمــوه �ف يتحــرروا مــن هــذا الــرت

18 - كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص. ص 96-95
اث والحداثة، المركز  19 - محمد عابد الجابري، ال�ت

وت، ط.1، 1991، ص.  ، الدار البيضاء، ب�ي ي ي العر�ب
الثقا�ف
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ــا«20.  ــن نهائي ــري ممك ــذا غ ــر، ه البح
ــى  ــل ع ــو العم ــه ه ــن فعل ــا يمك وم
اث وتنقيتــه، وذلــك »عندمــا  هــذا الــرت
تكــون الثقافــة الســائدة ثقافــة تراثية، 
ــب  ــا يج ــة فيه ــاب الحداث ــإن خط ف
ء، إلى  ي

وقبــل كل �ش أولاً  يتجــه،  أن 
اث بهــدف إعــادة قراءتــه وتقديم  الــرت
رؤيــة عصريــة عنــه. واتجــاه الحداثــة 
إلى  ورؤاهــا،  بمنهجيتهــا  بخطابهــا، 
ي هــذه الحالــة، اتجــاه 

اث هــو، �ف الــرت
القطــاع  إلى  ي 

الحــدا�ث بالخطــاب 
 ، ن ن والمتعلمــ�ي الأوســع مــن المثقفــ�ي
وبذلــك  الشــعب،  عمــوم  إلى  بــل 

تــؤدي رســالتها«.21

يكــون  أن  الجابــري  يريــد 
عــرب  وامتلاكــه،  اث  الــرت اســتيعاب 
ــر،  ــع هيدج ــميه م ــن أن نس ــا يمك م
ــواراً  ــون ح اث. فيك ــرت ــع ال ــوار م الح
يكــون،  حيــث  عقلانيــاً،  نقديــاً، 
»المطلــوب هنــا هــو اســتيعاب هــذا 
ــاً«22. فيتفــق  اث اســتيعاباً عقلاني الــرت
ي  ــىب ــري الخطي ــد الكب ــع عب ــري م الجاب
أو  ي 

اللاهــو�ت النقــد  أهميــة  حــول 
ي كأحــد  ي الوطــن العــر�ب

المتعــالي �ف
ذلــك:  ي 

�ف يقــول  الفكــر،  أســبقيات 
»أنــا مــع النقــد المــزدوج، بمعــىن أنــه 
ــة  ــا الموروث يجــب أن ننتقــد مفاهيمن
ــاً  ــتوردة أيض ــا المس ــد مفاهيمن وننتق
، ولكــن لا أرى أن  إذا صــحَّ التعبــري
ــة  ــه الراهن ي وضعيت

ي �ف ــر�ب ــن الع الوط
يتحمــل مــا يمكــن أن نعــرب عنــه بنقــد 

20 - محمد عابد الجابري، المرجع السابق، ص. 256
21 - المرجع السابق، ص. 17

اث، مرجع  22 - محمد عابد الجابري، الحداثة وال�ت
مذكور، ص. 256

النقــد  نمــارس  أن  يمكــن   . ي
لاهــو�ت

ي 
ي مــن خــال القدمــاء، يعــن

اللاهــو�ت
أن نســتعيد– بشــكل أو بآخــر- الحــوار 
ن  ي مــا بــ�ي

ي تاريخنــا الثقــا�ف
الــذي دار �ف

، بعضهــم مــع بعــض،  ن المتكلمــ�ي
ن الفلاســفة، ونوظــف  ومــا بينهــم وبــ�ي
زالــة  ي قضايــا عصرنــا لإ

هــذا الحــوار �ف
بعــض الضبــاب عــن بعــض القضايــا 
وجعلهــا محــل حــوار. أمــا أن نقــوم 
هكــذا بهتــك حرماتنــا، فــا يمكــن. 
مهــا، حــىت  لنــا حرمــات يجــب أن نح�ت
تتطــور الأمــور ونتطــور معهــا، حــىت 
ــول  ــا لا أق ــخ؛ أن ــى التاري ــز ع لا نقف
هــذا تقيــة، بــل اقتناعــاً بــأن المســألة 
ي 

ــو�ت ــد اللاه ــور، وأن النق ــألة تط مس
ــارس داخــل كل شــخص  يجــب أن يمُ
ــا  ــا بم ــرد من ــلح كل ف ــا؛ أي أن يتس م
ــروح  ــة وال ــرة العلمي ــن النظ ــي م يكف
ي داخلــه، 

النقديــة، حــىت يمــارس �ف
، لأن  ي

ــو�ت ــد اللاه ــذا النق ــه، ه ي ذات
�ف

ي ليــس فقــط نقــداً 
النقــد اللاهــو�ت

ي 
دينيــاً، لأن هنــاك لاهوتــاً حــىت �ف

ــم«.23 ي العل
ــىت �ف ــفة، ح الفلس

ن  بــ�ي العلاقــة  إقــرار  كان  لقــد 
اث والحداثــة، عنــد الجابــري،  الــرت
اث  الــرت بســؤال موجــه إلى  مرتبطــاً 
ــر  ــؤال آخ ــم بس ــه، ث ــع مجالات بجمي
ــا  ــكل معطياته ــة ب ــه إلى الحداث موج
القضيــة  فصــارت  وطموحاتهــا. 
ي 

�ف تتجــى  ثنائيــة  قضيــة  عنــده، 
ازدواج  أو  اث«  والــرت »الحداثــة 
ــي  ، ه ــالي ــة«. وبالت اث والحداث ــرت »ال
ي 

ا�ث الــرت الفهــم  »تجــاوز  مســألة 

23 - المرجع السابق، ص. 259

رفع الجابري شعار المعاصرة المزدوجة والمتقابلة، وذلك من خلال جعل 
التراث معاصراً لذاته، ومعاصراً لنا في الوقت نفسه
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بطريقــة  الارتفــاع  إنــه  اث«.  للــرت
اث مــن مســتوى  التعامــل مــع الــرت
المعــاصرة،  مســتوى  إلى  القدامــة 
مــن أجــل مواكبــة التقــدم الحاصــل 
ومواكبــة  اليــوم،  يــة  الب�ش عنــد 
حركــة الحداثــة24. ومــن أجــل تحقيــق 
اثيــة  ال�ت المرجعيــة  مــن  التحــرر 
والتاريخيــة، يــرى محمــد المصباحي، 
ــاصرة  ــعار المع ــع ش ــري رف أن الجاب
المزدوجــة والمتقابلــة، وذلــك مــن 
اث معــاصراً لذاتــه،  خــال جعــل الــرت
نفســه،  الوقــت  ي 

�ف لنــا  ومعــاصراً 
وليــس بالمعــىن نفســه. »فالمهمــة 
اث  الأولى تهــدف إلى إعــادة قــراءة الــرت
وتأويلــه قصــد إعــادة ترتيبــه تاريخيــاً 
ــح  ــىت يصب ــاً، ح ــاً وإيديولوجي وبنيوي
بينمــا  بالنســبة لزمانــه،   ً

لــه معــىن
ــب  ــادة ترتي ــة إع ــة الثاني ــولى المهم تت
اث عــى نحــوٍ يصبــح بإمكانــه  الــرت
ً بالنســبة لزماننــا؛ 

أن يصــري لــه معــىن
أي قابــاً لتحويلــه إلى فاعــل حضــاري 
الأولى  القــراءة   . الحــاض� ي 

�ف ي 
وثقــا�ف

تاريخــه  ي 
�ف فاعــاً  تجعلــه  اث  للــرت

ي 
لــه إلى فاعــل �ف الخــاص، والثانيــة تحوِّ

التاريــخ العــام للأزمنــة الحديثــة«.25

ــوم  ــري مفه ــتثمر الجاب ــد اس لق

اث بمعن� الموروث الثقا�في  24 - يقول الجابري: “إن ال�ت
، وهو المضمون الذي  ي

ي والفن� ي والأد�ب
والفكري والدين�

ي المعاصر  تحمله هذه الكلمة داخل خطابنا العر�ب
اً  ي بطانة وجدانية إيديولوجية، لم تكنْ حاض�

ملفوفاً �ف
هم، كما أنه غ�ي  ي حقل تفك�ي

ي خطاب أسلافنا ولا �ف
لا �ف

ي خطاب أية لغة من اللغات الحية المعاصرة 
حاض� �ف

ي نستورد منها المصطلحات والمفاهيم الجديدة 
ال�ت

اث والحداثة، ص. 23  علينا”. ال�ت
25 - محمد المصباحي، “من أجل عصر تدوين عر�بي 
جديد”، مجلة الأزمنة الحديثة، الرباط، العدد 4-3، 

ين الأول 2011، ص. 63 أكتوبر/ ت�ش

اثيــة  ال�ت المرجعيــة  عــن  البحــث 
مــن  ليــس  الحداثيــة،  للمفاهيــم 
أجــل غايــة إبســتيمولوجية وتاريخيــة 
غايــة  أجــل  مــن  بــل  فحســب، 
ــة  ي مواجه

ــى �ف ي تتج
ــىت ــة، وال خطابي

الذيــن ينقلــون نقــاً ميكانيكيــاً فجّــا؛ً 
أي المفاهيــم الغربيــة إلى الثقافــة 
ي 

ــىت ار ال ــل الأض� ــع تجاه ــة، م العربي
ــذات عامــة.  يلحقهــا هــذا النقــل بال
ســامية،  اء الحضــارة العربيــة والإ فــرث
ثقافيــاً  ي  العــر�ب العقــل  وغــزارة 
ان مــن مســوغات  ومعرفيــاً، يعتــرب
الدعــوة إلى أهميــة التأصيــل والتبيئــة 
يمــان  الإ عــن  للتعبــري  الممثلــة 
ــة  ــة عربي ــكلام عــن حداث ــكان »ال بإم
، فــإن إصلاح  خصوصيــة«26. وبالتــالي
ي الراهــن يمرُّ  الواقــع الســياسي العــر�ب
اث وفــق منهجيــة  عــرب قــراءة الــرت
جديــدة ورؤيــة جديــدة تتمــا�ش مــع 

عصرنــا وزمننــا وإنســاننا كذلــك.

خاتمة

ي المعــاصر مدعوٌّ  إن الفكــر العــر�ب
ي 

ــل، �ف ــد العق ــع ونق ــد المجتم إلى نق
بالسياســة  علاقتــه  ي 

و�ف تجريديتــه، 
والثقافــة...  والديــن  والاقتصــاد 
ــة  ــة علمي ــد بطريق ــدون هــذا النق فب
حديثــة، ســيبقى كل كلام عــن التطور 
مجــرد  ي 

نســا�ن الإ والبنــاء  والتقــدم 
. فبــدلاً  ي

كلام موجــه للأحــام والأمــا�ن
مــن التفكــري الطائفــي والمتعصــب 
للــرأي والموقــف الأيديولوجــي الــذي 
ــة  ــك الحقيق ــاً يمتل ــه رأي ــرب نفس يعت
ه، ينبغــي إتاحــة  والصــواب دون غــري

26 - المرجع السابق، ص. 67

والــرأي،  التعبــري  لحريــة  الفرصــة 
والتفكــري والاختــاف والتحــرر مــن 
بالديــن  المغلفــة  الرقابــة  ســلطة 

اث والمقــدس... والــرت

ولا يمكــن تحقيــق هــذه الغاية إلا 
بفتــح المجــال، للحريــة بــكل أنماطهــا 
ي 

وأنســاقها القيميــة والأخلاقيــة، والــىت
الحــس  تكريــس  إلى  إلا  تهــدف  لا 
المجتمــع  أفــراد  عنــد  النقــدي 
. ولــن يتــمَّ ذلــك إلا بتحقيــق  ي العــر�ب
السياســية، والعدالــة  الديمقراطيــة 
النقديــة...  والثقافــة  الاجتماعيــة، 
ه  تراثنــا وتفســري قــراءة  إعــادة  مــع 
وتأويلــه بأســلوب معــاصر يســتفيد 
ــاصرة.  ــة والمع ــج الحديث ــن المناه م
ــري  ي دون تفك

ــا�ض ي الم
ــل �ف ــا التوغ أم

ــدة،  ــة جدي ــراءة منهجي ــدي، أو ق نق
ــد  ــود إلا إلى المزي ــن يق ــل ل ــو عم فه
مــن الخيبــات والهزائــم والضعــف 

ذم. والتــرش

إليهــا  دعــا  ي 
الــىت فالدعــوة 

الجابــري لاســتحضار فكــر ابــن رشــد 
وفلســفته، هــي دعــوة لهــا الكثــري 
ــد  ــا تري ــم أنه ــات، بحك يجابي ــن الإ م
المجتمــع  ي 

�ف والتغيــري  صــاح  الإ
ي 

ــداً �ف ــى رائ ــد يبق ــن رش . فاب ي ــر�ب الع
مجالــه، بدعوتــه إلى الحــق والعقــل، 
بمواجهــة  تكــون  العقــل  وتقويــة 
المذهبيــة  الأصوليــة  الصراعــات 
، كان  والعرقيــة والطائفيــة. وبالتــالي
لــة المفكــر الــذي يريد  زن� ي م

الجابــري �ف
الخــري لوطنــه ولقوميتــه لاعتبــارات 

متعــددة. هوياتيــة 

الفكر العربي المعاصر مدعوٌّ إلى نقد المجتمع ونقد العقل، في 
تجريديته، وفي علاقته بالسياسة والاقتصاد والدين والثقافة
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هل نحن فعلًا 
أمام تصدير 
للتشيّع إلى 

دول المنطقة 
العربية؟
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يطفو على السطح، بين الفينة والأخرى، الحديث 
عن تصدير إيران التشيّع إلى المنطقة العربية 

والإسلامية في سبيل تحقيق حلم الجمهورية 
الإسلامية بقيادة العالم الإسلامي، عبر مشروع 

ولاية الفقيه الذي لو تخلّت عنه لفقدت جوهرها 
وثوابتها.

وفي سياق ما أظهرته الأحداث التي تجري في 
عدد من العواصم العربية بأنّ إيران شوكة في 
خاصرتها، ولا سيما بعد ما كشفته احتجاجات 

العراق ولبنان القائمة منذ أكتوبر )تشرين 
الثاني( 2019 والرفض الشعبي؛ الشيعي والسنّي، 

للتدخل الإيراني في شؤون بلادهم الداخلية، 
حذّر مختصون من مخاطر المشروع الإيراني 

السياسي الذي تسوقه للمنطقة، والذي وصل 
مراحله النهائية.

وللوقوف على هذا الموضوع، خصصت مجلة 
ذوات سؤال عددها )60( حول: هل نحن فعلًا 

أمام مدّ شيعي وتصدير التشيع إلى دول 
المنطقة العربية؟ وفيما إذا كان التشيّع يشكل 

خطراً على المجتمعات العربية الإسلامية، أم هو 
حرية عقدية دينية فقط؟

أكد باحثون ومختصون، استطلعت »ذوات« 
آراءهم، أنّ ما تقوم به إيران من مخططات 
لدعم التشيّع في بعض البلدان يهدف إلى 

إعداد: 
منى شكري

إعلامية أردنية
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خلق جيوب مذهبية، يمكن أن ترتكز عليها في 
تنفيذ مشروعها، أو ما تقدمه من دعم لأقليات 
شيعية في دول أخرى من أجل تسييسهم، ثم 

عسكرتهم ثم تمكينهم وتوظيفهم، لتحقيق 
إقامة مشروع إيران الكبرى.

وحذروا مما وصفوه بـ«تسمين الطائفية«، الذي 
تمارسه إيران لتسويق مشروعها السياسي، مهما 

حاولت تقديمه في ثوب الحرية الدينية وأصالة 
الشيعة والتشيع في المنطقة العربية.

وأوضح مختصون أنّ إيران عملت في المنطقة 
العربية، في سبيل تحقيق أهدافها السياسية 

التوسعية، على مستويين: الأول؛ من خلال توثيق 
الصلة مع الشيعة العرب، وباتجاهات تضمن 

نزع ولاءاتهم الوطنية لدولهم وأوطانهم، 
وبوصفهم جزءاً من تعددية في دولهم، 

وضمان ربطهم بولاء مطلق للقيادة الإيرانية 
تقتضيه التعليمات الدينية للمذهب الجعفري.

أما المستوى الثاني، وفق الباحثين، فيكمن في 
محاولة استقطاب السنّة في الدول العربية عبر 

أحزاب ذات أيديولوجيا دينية متقاربة كجماعة 
الإخوان المسلمين وتنظيمات جهادية تؤمن 

بفكرة الخلافة الإسلامية، أو من خلال استقطاب 
بسطاء السنّة وتحويلهم إلى المذهب الشيعي، 

بوصفه يشكل نموذجاً للخلافة الإسلامية.

وشدّد باحثون على خطورة التوسع الإيراني، من 
خلال تسييس الجماعات الشيعية المتواجدة في 

الدول العربية وعسكرتها، واستخدامها في حرب 
بالوكالة داخل تلك الدول، الأمر الذي يؤدي إلى 

تحكم إيران في قراراتها السياسية والاقتصادية.

ونوّهوا إلى أنّ نشر التشيع في العالم العربي، 
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في جوهره، مسألة أمن قومي للدول العربية؛ 
لأنّ خلفها أهدافاً سياسية ومشاريع كبرى، 

ويمثل الخلل بوحدة المجتمعات والتلاعب ببناها 
الطائفية مقدمة للتدخل الإيراني.

في حين رأى آخرون أنّه »لا يمكن« اعتبار سياسة 
إيران المتبعة بخصوص الشيعة العرب تمثّل 

تصديراً للتشيع إطلاقاً، بل ما جرى هو العكس، 
من خلال استغلال شيعة العرب بشكل مسيء 

للتشيّع وللبلاد العربية، مشددين على أنّ الشيعة 
لعبوا في العالم العربي دوراً بارزاً في المجالات 
الثقافية والفكرية والاجتماعية، وعرفوا تاريخياً 

بوطنيّتهم؛ غير أنّ كل هذه الأمور انحسرت بسبب 
الاستغلال الطائفي لصالح المحور الإيراني.

ورأوا أنّ السياسة الإيرانية ألحقت ضرراً بالغاً بالواقع 
الشيعي العربي، أقلّها الطعن بالولاء الوطني 

للشيعة في العالم العربي؛ مشيرين إلى أنّ 
الشيعة العرب يعيشون اليوم في مرحلة زمنية 

من أسوأ مراحلهم على الإطلاق؛ حيث يراد دفع 
»الطائفة« لتلعب دوراً أمنياً وعسكرياً.

ودعا الباحثون إلى الوقوف بوجه جماعات الإسلام 
السياسي بنسختيه؛ السنّية والشعية، والتصدي 

للمذهبية بكل أنواعها، والتي تشكل خطراً على 
المسلمين كلّهم بمن فيهم العرب؛ حيث اكتوى 
العالم بنيران الإرهاب التي بدأت مذهبية وطائفية، 

ثم توسعت إلى الخارج.

ونبّهوا إلى النهوض برؤية إنسانوية تتجاوز هذه 
الترسيمات الثقافية أو الخطوط الدينية التي ظلت 

عالقة مترسبة في اللاوعي الجمعي بطريقة 
مكبوتة وعنيفة أحياناً كثيرة، رؤية لا تنظر بعين 

الفوبيا إلى المختلف.

سؤال ذوات 
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تسويق مشروع إيران السياسي

  مصطفى الأنصاري

ي
 كاتب وصحفي متخصص �ف
ي شؤون الخليج والمغرب العر�ب

تسمين الطائفية 
الذي تمارسه 

إيران لتسويق 
مشروعها 

السياسي خطير 
جداً مهما تم 

تقديمه على 
سبيل الحرية 

الدينية

ــج  ــؤون الخلي ي ش
ــص �ف ــي المتخص ــب والصحف ــول الكات ــرض ردّه، يق ي مع

�ف
عــن  بعيــداً  بصراحــة  تحدثنــا  إن  الأنصــاري،  مصطفــى  ي  العــر�ب والمغــرب 
اطوريــات القديمــة عادة ما تســعى إلى اســتعادة  م�ب الحساســيات القوميــة، فــإنّ الإ
ة  ي العقــود الأخــري

أمجادهــا أو أكــرث بأيــة طريقــة تجدهــا ملائمــة. حــدث ذلــك �ف
، وحــىت الغــرب الــذي بــدا أنّــه انكفــأ، ولــم يعــد  ن مــع الــروس والأتــراك والصــ�ي
لــه توجّــه توسّــعي. هــو فقــط يتعامــل مــع الحالــة الظرفيــة بمــا يناســب الوقــت 
ــى  ــة ع ــرض الوصاي ــا تف ــل فرنس ــة مث ــرى دول ــىن أن ن ــا مع ــه، وإلا فم وإمكانات
ن  ــا تعلــو صرختهــا، وتنظــر إلى الفرنســي�ي ي ليبي

ــا �ف مســتعمراتها الســابقة، وإيطالي
بوصفهــم دخــاء، والمملكــة المتحــدة تقــول إنهّــا مســتعدة لخــوض حــرب مــن 
ســبانيا والمغــرب، لكنــه بأمــر القــوة والهيمنــة تحــت  أجــل جبــل طــارق الأقــرب لإ

. ي
يطــا�ن الحكــم ال�ب

ــع  ــم ليســوا اســتثناء؛ فجمي ــرون، إذن، أنهّ ــون ي يراني ــع الأنصــاري: الإ ويتاب
ــا بعــد،  ــل انتشــاراً فيم ــة ونســخها الأق ــم الفارســية القديم اطوريته أمجــاد إم�ب
ــود،  ــم المعه ــم وبذكائه ــا. لكنه ــاض عليه ــب للانقض ــت المناس ــرون الوق ينتظ
ــة الفارســية غــري  ــك تحــت شــعار القومي ــو جــزء مــن ذل ــق ول يعرفــون أنّ تحقي
ي التاريــخ 

ممكــن، فامتطــوا صهــوة التشــيع وآل البيــت. وهــذا الجــواد عــرب بهــم �ف
ــة النفــخ فيــه، ليعــود  ي إلى مســاحات هائلــة، فجــاءت الخمينيــة لمحاول

المــا�ض
ــة الفاطميــة. ــام الدول ــه أي بكفاءت

ي نطــاق مــا تــراه الفارســية 
التحــدي بالنســبة إلى القوميــات والــدول الواقعــة �ف

مجــداً قديمــاً لهــا مثــل العــرب وبعــض دول وســط آســيا وشــمال أفريقيــا؛ 
ــن تكــون إلا عــى حســاب تلــك الــدول  هــو، وفــق الكاتــب، أنّ تلــك الأمجــاد ل
يرانيــون فــرض الهيمنــة فيهــا تدريجيــاً عــرب الــوكلاء،  ي يحــاول الإ

والقوميــات الــىت
ي ذلــك لا يختلفــون عــن الأتــراك 

ة، وهــم �ف ن لحظــة الســيطرة المبــا�ش إلى أن تحــ�ي
. ي

ي المــا�ض
ــة �ف ــا النازي ء، وربم ي

ي �ش
ــروس �ف وال

ويســتدرك الأنصــاري: إنمــا لحســن الحــظ، فــإنّ الفارســية طوقــت نفســها بـــ 
»المذهــب الشــيعي«، فجعــل حــدود حركتهــا ضيقــة مقارنــة بــدول ســنّيّة مثــل؛ 
ي منطقتهــا الآســيوية. وهــذا القيــد انتبــه إليــه 

الســعودية وتركيــا وحــىت باكســتان �ف
ــون  ــياسي )أن تك ــيع الس ــو التش ــه، وه ــرر من ــاً للتح ــروا تخريج ــون وابتك يراني الإ
 ، ي ي الهــوى مــن أي مذهــب أو طائفــة أو حــىت ديانــة( عوضــاً عــن المذهــىب

إيــرا�ن
يــة. ولكنهــا تظــل حيلــة مهمــا انطــوت عــى أقــوام ســتكون مكشــوفة عنــد الأكث�

ن  ــكل أنواعهــا تشــكل خطــراً عــى المســلم�ي ــة ب ــرى الأنصــاري أنّ المذهبي وي
رهــاب وتفــكك  كلّهــم بمــن فيهــم العــرب؛ فهــي القتــل عــى الهويــة والإ
المجتمعــات والــدول والعشــائر وحــىت الأسر. بمــا خلــق مــا ســمّاه العاهــل 
ســام؛  ، حالــة مــن الحــرب الأهليــة داخــل الإ ن ي الملــك عبــدالله بــن الحســ�ي

الأرد�ن
ــرى  ــف أخ ــل طوائ ــنّة تقات ــن الس ــف م ، وطوائ ي ّ

ــن ــل الس ــيعي يقات ــار الش فص
ن تصــارع أحــزاب اليســار،  ــ�ي ي الطائفت

ن �ف ــ�ي ــل الاســم نفســه. وأحــزاب اليم تحم
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ن  ــس المســلم�ي ورهــا لي ــت �ش ــة، بحســب الأنصــاري، طال ــذا. وهــذه الحال وهك
ي المناطــق 

فقــط، ولكــن أيضــاً العالــم والديانــات الأخــرى المقيمــة منــذ القــرون �ف
ي اكتــوى العالــم أجمــع بهــا بــدأت مذهبيــة 

رهــاب مثــاً الــىت ســامية. حالــة الإ الإ
ــارج. ــعت إلى الخ ــم توس ــة، ث وطائفي

ن الطائفيــة الــذي تمارســه إيــران  وهنــا يشــدد الأنصــاري عــى أنّ تســم�ي
، مهمــا تــم تقديمــه عــى ســبيل  ره جــد خطــري ، ض� وعهــا الســياسي لتســويق م�ش

ــة. ــة العربي ي المنطق
ــيع �ف ــيعة والتش ــة الش ــة، وأصال ــة الديني الحري

ي وقــت مــىض فهــو الآن، بحســب الكاتــب، 
نئ كان شــيئاً مــن ذلــك خافيــاً �ف ولــ

ي حالــة العــراق ولبنــان وســوريا واليمــن؛ حيــث العواصــم ضحايــا 
قــد انكشــف �ف

طهران.

ويقــول الأنصــاري: المشــكل هنــا مــن يســطّحون الوعــي مــن مثقفــي الشــيعة 
ــن  ــا دي ــن الشــيعة والتشــيع كأنهّ ــم ع ن بدفاعه العــرب، حــىت بعــض اليســاري�ي
ن الصوفيــة وشــيعة آل  كة بــ�ي مســتقل؛ أليــس الجميــع مســلم. والقواســم المشــرت
، أكــرث مــن قواســم الأشــعرية مــع الســلفية وكلاهمــا  ي

البيــت قبــل العهــد الخميــن
قصائيــون مــن الســنّة،  ســنّة. لا يمكــن تحميــل الشــيعة وحدهــم المســؤولية فالإ
ي  ــر�ب ــار الغ ــك اليس ــارز. وكذل ــا دور ب ــرى له ــي الأخ ــات، ه ــات أو جماع حكوم
ــة وفنيــة  ي نفســه لأســباب قوميــة وعرقي

ي هــوى �ف
ــرا�ن ي الــذي يلامــس التشــيع الإ

وحضاريــة، تقــدم أحيانــاً عــى هيئــة بــزارات خداعــة، وتلــك قصــة أخــرى.

بداية نهاية المشروع الإيراني

ي عمر الــرداد: 
مــن جانبــه، يقــول مديــر عــام مركــز ابــن خلــدون الكاتــب الأرد�ن

ربمــا أصبحــت مقولــة: إنّ المنطقــة العربيــة أمــام مــدّ شــيعي تقــف وراءه إيران، 
ي ذلــك 

ي مراحلــه النهايــة، بمــا �ف
يــرا�ن وع الإ ، بعــد وصــول المــرش ي

جــزء مــن المــا�ض
ــق طهــران؛  ــم عــى جعــل طري ــه القائ ــا يوصــف بالهــال الشــيعي، ومضمون م
امــن مــع  ز وت وصــولاً إلى شــواطئ البحــر المتوســط، بال�ت بغــداد ودمشــق ثــم بــري
ي اليمــن، والتعامــل مــع 

ي �ف
تطويــق الجزيــرة العربيــة بجماعــة أنصــار الله الحــو�ث

ي الســعودية والبحريــن بوصفهــم جــزءاً 
ي وخاصــة �ف ي دول الخليــج العــر�ب

مواطــن
مــن التابعيــة الشــيعة للــولي الفقيــه، هــذا إلى جانــب تمــدد شــيعي تقــف وراءه 
ق وغــرب أفريقيــا وأوروبــا  ي �ش

مؤسســات إيرانيــة، تعمــل وفــق خطــط مدروســة �ف
ي أمريــكا اللاتينيــة.

وحــىت �ف

 : ن ي المنطقــة العربيــة كان عــى مســتوي�ي
ي �ف

يــرا�ن وع الإ ن الــرداد أنّ المــرش
ّ ويبــ�ي

الأول؛ توثيــق الصلــة مــع الشــيعة العــرب، وباتجاهــات تضمــن نــزع ولاءاتهــم 
ي دولهــم، وضمــان 

الوطنيــة لدولهــم وأوطانهــم وبوصفهــم جــزءاً مــن تعدديــة �ف
يرانيــة تقتضيــه التعليمــات الدينيــة للمذهــب  ربطهــم بــولاء مطلــق للقيــادة الإ
ي كثــري مــن الــدول 

يرانيــة نجاحــات �ف الجعفــري، وهــو مــا ســجلت فيــه القيــادة الإ
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يبدو أنّ هذه 
المرحلة تشهد 

حالياً بداية 
النهاية للمشروع 
الإيراني بصيغته 

السياسية 
والدينية

  عمر الرداد
ي ومدير عام

 كاتب أرد�ن
  مركز ابن خلدون

ــة  ؛ محاول ي
ــا�ن ــا، والث ــمال أفريقي ي وش ــر�ب ــج الع ــام والخلي ــاد الش ي ب

ــة �ف العربي
، وهمــا: أحــزاب ذات أيديولوجيــا  ن ي الدولــة العربيــة بمســتوي�ي

اســتقطاب الســنّة �ف
ــة تؤمــن بفكــرة  ، وتنظيمــات جهادي ن ــة كجماعــة الإخــوان المســلم�ي ــة متقارب ديني
ســامية، والمســتوى المتضمــن اســتقطاب بســطاء الســنّة وتحويلهــم  الخلافــة الإ

ســامية. إلى المذهــب الشــيعي، بوصفــه يشــكل نموذجــاً للخلافــة الإ

ي إطــار تصديــر 
ي مــرّ بثــاث مراحــل �ف

يــرا�ن وع الإ وينــوه الكاتــب إلى أنّ المــرش
يرانية،  ي أعقبــت نجاح الثــورة الإ

الثــورة منــذ عــام 1979؛ المرحلــة الأولى، وهــي ال�ت
اقة،  ســامية ال�ب حيــث أيــدت الشــعوب العربيــة تلــك الثــورة خاصــة بعناوينهــا الإ
ــن رأوا  ن الذي ــلم�ي ــوان المس ــة بالإخ ــياسي ممثل ــام الس س ــات الإ ــة جماع وخاص
، يمكــن أن تشــكل ســنداً  ســام الســياسي فيهــا نجاحــاً للنســخة الشــيعية مــن الإ
ســامية، رغــم  ك المقــدس ممثــاً بالخلافــة الإ للنســخة الســنّية باســتعادة المشــرت
ن مــن خلافــات فقهيــة داخليــة. أمــا المرحلــة الثانيــة، فامتــدت  ن المذهبــ�ي مــا بــ�ي
ي أظهــرت انقســاماً 

يرانيــة »8 أعــوام« والــىت عــى طــول مــدة الحــرب العراقيــة الإ
ن الأنظمــة والشــعوب العربيــة، فباســتثناء النظــام الســوري لــم يقــف  حــادّاً بــ�ي
، فيمــا وقفــت غالبيــة  ي

يــرا�ن ي بشــكل معلــن إلى جانــب النظــام الإ أي نظــام عــر�ب
الشــعوب العربيــة إلى جانــب العــراق، باســتثناء الأقليــة الشــيعية العربيــة، وكان 
لافتــاً أنّ شــيعة العــراق الذيــن خاضــوا الحــرب ضــد إيــران عــى أســس قوميــة.

 ) أمــا المرحلــة الثالثــة، فبــدأت مــع أحــداث الحــادي عــرش مــن أيلول )ســبتم�ب
ــه  ي تركت

ــىت ــراغ ال ــتثمار الف ــى اس ــران ع ــت إي ــث عمل ــام 2019؛ حي ــىت ع 2001 وح
ــد  ي بع ّ

ــن ــامي الس س ــم الإ ــدة للعال ــا قائ ــعودية، بوصفه ــة الس ــة العربي المملك
وع  تلــك الأحــداث، ويبــدو أنّ هــذه المرحلــة تشــهد حاليــاً بدايــة النهايــة للمــرش
ي العــراق 

ــد الشــيعية �ف ــث إنّ القواع ــة؛ حي ــه، السياســية والديني ي بصيغت
ــرا�ن ي الإ

ــورة ضــد الرمــوز  ــة الســنّية تشــهد ث ي ســوريا ذات الأغلبي
ــا �ف ــان وإلى حــد م ولبن

ــة بالســيطرة  ــادات إيراني ــاً مــن »النجاحــات« ومزاعــم قي الشــيعية، بعــد 18 عام
وت، صنعــاء«، كان الحــرس الثــوري  عــى دول عربيــة »بغــداد، دمشــق، بــري

ــرز عناوينهــا. ي أحــد أب
ــق القــدس برئاســة قاســم ســليما�ن ي وفيل

ــرا�ن ي الإ

وليســت المشــكلة اليــوم فيمــا إذا كان التشــيع يشــكل خطــراً عــى المجتمعات 
ــا،  ــقوط الأيديولوجي ــا س ــة عنوانه ــولات عالمي ــل تح ي ظ

ــامية، �ف س ــة والإ العربي
ي دول أمريــكا اللاتينيــة، 

ي أمريــكا وأوروبــا وحــىت �ف
اع �ف ي أكدتهــا صناديــق الاقــرت

والــىت
ــران  ي إي

ــداً �ف ــه، وتحدي ــه وبيئت ي حواضن
ــيع �ف وع التش ــرش ــقوط م ــة إلى س ضاف بالإ

ي 
ن �ف ي لبنــان، بعــد مبــادرة شــيعة لبنــان للمشــاركة مــع اللبنانيــ�ي

والعــراق و�ف
ــة. ــة السياســية كامل ــران وحــزب الله والنخب انتفاضــة ضــد إي
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سؤال ذوات 

إسلام سياسي بنسخة شيعية

  محمود حمدي أبو القاسم
ي المعهد

 باحث من مصر �ف
يرانية الدولي للدراسات الإ

تسييس الجماعات 
الشيعية 

المتواجدة فعلياً 
وعسكرتها 

واستخدامها في 
حرب بالوكالة 

داخل الدول 
العربية يمثل 

خطراً كبيراً

ــات  ــدولي للدراس ــد ال ــري بالمعه ــث الم ــول الباح ــل، يق ــياق متص ي س
و�ف

ــورت  ــه تبل ــة الفقي ــا ولاي ــم: إنّ أيديولوجي ــو القاس ــدي أب ــود حم ــة محم يراني الإ
ي بعــد ســجالات داخــل المذهــب 

ي عــى يــد الخميــن
يــرا�ن ي الفضــاء الســياسي الإ

�ف
ي الفقــه الشــيعي نحــو الأدلجــة 

الشــيعي امتــدت لقــرون، هــذا التحــول �ف
ي »ولايــة الفقيــه« 

السياســية ظهــرت أبعــاده الخارجيــة، باعتبــار نمــوذج الخميــن
وع إســام ســياسي بنســخة شــيعية. ــة مــرش يعــد بمثاب

ســامية حــدد  عــان عــن قيــام الجمهوريــة الإ ويتابــع الباحــث: لهــذا مــع الإ
ي مبــادئ رئيســة للسياســة الخارجيــة تضمّنهــا الدســتور، وأهمهــا 

يــرا�ن النظــام الإ
ــر  ــس الفك ــق أس ــامية وف س ــة الإ ــاء الأم ــادة بن ي إع

ــن ــامية، وتع س ــة الإ الأممي
ــا،  ــران مركزه ــون إي ــة تك ــامية عالمي ــة إس ــكيل حكوم ــال تش ــن خ ــيعي م الش
ن  ــر المســلم�ي ّ أم ــه ولي ــولي الفقي ــا ال ــون فيه ــن نظــام دولي إســامي، ويك وتكوي
ســامي،  كافــة، فضــاً عــن تحويــل مدينــة )قــم( إلى عاصمــة مقدســة للعالــم الإ
ي الفكــر 

فتصبــح هــي أم القــرى بــدلاً مــن مكــة المكرمــة. ويتحقــق هــذا المبــدأ �ف
ســامية إلى  ــدول الإ ي ال

ــل الأنظمــة �ف ــورة وتحوي ــر الث الشــيعي مــن خــال تصدي
ــب  ــرش المذه ية لن ــري ــات التبش ــم البعث ــة، وتنظي ــن ناحي ــيعية« م ــة ش »أنظم

ــة رســولية. ــة لهــا مهمّ ــار أنّ الدول ــة أخــرى؛ وذلــك باعتب الشــيعي مــن ناحي

ويضيــف أبــو القاســم: وبمــا أنّ إيــران تســعى إلى تطبيــق »الدولــة الأســوة« 
ــب  ــاء المذاه ــدي إقص ــام تح ــتكون أم ــي س ــامية، فه س ــدول الإ ــة ال ــى كاف ع
الشــيعي  المذهــب  تطبيــق  حــال  ســامية  الإ الــدول  ي 

�ف الأخــرى  ســامية  الإ
ي الدســتور.

المنصــوص عليــه �ف

بنــاء عــى ذلــك لا يمكــن، وفــق الباحــث المــري، فصــل مــا تقــوم بــه إيــران 
ي بعــض البلــدان لخلــق جيــوب شــيعية، يمكــن 

مــن مخططــات لدعــم التشــيع �ف
وعهــا، أو مــا تقدمــه مــن دعــم لأقليــات شــيعية  ي تنفيــذ م�ش

أن ترتكــز عليهــا �ف
ي دول أخــرى مــن أجــل تسييســهم، ثــم عســكرتهم ثــم تمكينهــم وتوظيفهــم، 

�ف
ســامي. ى، وحلــم قيــادة العالــم الإ وع إيــران الكــرب عــن مــرش

ــا  ــج عنه ــا نت ــة؛ فالأيديولوجي ــرك السياس ــي مح ــا ه ــكار هن ــادئ والأف فالمب
دســتور يكــرس لــدور توســعي خارجــي، وبنيــة النظــام وصناعــة القــرار الخارجــي 
ــرش  ــران إلى ن ــا. فمــا يدفــع إي ــاع عنه ــة، وتعمــل للدف ــة الولاي تمــت وفــق نظري
ــادة العالــم  ــة الفقيــه، وحلــم قي وع ولاي ي هــو مــرش ي المغــرب العــر�ب

التشــيّع �ف
ســامي، ومــا إن تتخــى إيــران عــن هــذا الطمــوح، حــىت تفقــد ولايــة الفقيــه  الإ

ــا. ــا وثوابته جوهرهــا ومضمونه

ن أبــو القاســم، أننّــا بنــاء عــى مــا تقــدم، نجــد أنفســنا أمــام خطريــن:  ويبــ�ي
ي بلــدان المنطقــة، 

أحدهمــا؛ هــو سياســة إيــران بنــرش التشــيّع أو دعــم الشــيعة �ف
ســامي. وعهــا الطمــوح لقيــادة العالــم الإ ي إطــار م�ش

وذلــك �ف
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ة، غــري  ومــع أنّ التجربــة أثبتــت أنّ مســألة نــرش التشــيع تواجــه عقبــات كبــري
ي 

ــاً وعســكرتها، واســتخدامها �ف أنّ تســييس الجماعــات الشــيعية المتواجــدة فعلي
اً، وفــق الباحــث الــذي يــرى أنّ  حــرب بالوكالــة داخــل الــدول يمثــل خطــراً كبــري
ي عــدد مــن 

هــذه الجماعــات مكّنــت إيــران مــن الســيطرة عــى مقاليــد الأمــور �ف
البلــدان العربيــة منهــا؛ العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن، وحولــت تلــك الــدول إلى 
ة،  ــري ــة بصــورة كب ي قراراتهــا السياســية والاقتصادي

ــة تابعــة لهــا، وتحكمــت �ف دول
ي خــاصرة الــدول العربيــة.

واســتخدمتها شــوكة �ف

ي 
ي �ف ــر�ب ــم الع ي العال

ــيع �ف ــرش التش ــألة ن ــى أنّ مس ــم ع ــو القاس ــدد أب ويش
جوهرهــا مســألة أمــن قومــي للــدول العربيــة؛ لأنّ خلفهــا أهدافــاً سياســية 
ى، ويمثــل الخلــل بوحــدة المجتمعــات والتلاعــب ببناهــا الطائفيــة  ومشــاريع كــرب

. ي
ــرا�ن ي ــل الإ ــة للتدخ مقدم

مد عنصري تعبر عنه مظاهر سياسية

يقــول الباحــث الســوري جــاد الكريــم الجباعــي: هــل هنــاك »مــدّ شــيعي« 
ســام الشــيعي(،  ــض الديــن والمذهــب، )هنــا الإ ي خفَّ

بالفعــل، أم توســع إيــرا�ن
ي تاريــخ »القوميــة« 

اطوريــة، متواتــرة �ف إلى مجــرد أداة، ومجــرد قنــاع لميــول إم�ب
الفارســية؟

ــة  ــا أنّ »الجمهوري ــة مفاده ــن ملاحظ ــد م ــؤال، لا ب ــن الس ــة ع ــل الإجاب قب
ن لا يمتــان إلى الجمهوريــة؛ أي العموميــة  يرانيــة« تقــوم عــى ركنــ�ي ســامية الإ الإ
ــة  ــن؛ الأولى دنيوي ــة والدي ثني ــا الإ ــان هم ــذان الركن ــة؛ ه ــة صل )Republic( بأي
ن أن  ن المتناقضــ�ي ــن الركنــ�ي ي ســماوي مقــدس، لا يمكــن لهذي

ــا�ن ــة، والث وعنصري
ــم  ــن ث ــاً، وم ي عنصري

ــن ــب الدي ــة والمذه ــة مقدس ثني ــارت الإ ــقا إلا إذا ص يتّس
ــف مقــدس  ــة مقدســة وعن ــر عنصري ســامية، هــو تصدي ــورة الإ ــر الث إنّ تصدي
ي 

وتعميمهمــا، حيثمــا أمكــن ذلــك. هــذه العنصريــة هــي امتــداد للعنصريــة الــىت
ــران ذاتهــا. ســامية داخــل إي تمارســها الثــورة الإ

ويتابــع الباحــث: لذلــك، نجيــب عــن الســؤال الــذي طرحنــاه بالنفــي: ليــس 
هنالــك مــدّ شــيعي، هنالــك مــدّ عنــري تعــرب عنــه مظاهــر »سياســية«، 
ي العــراق ولبنــان. كمــا تعــرب عنــه 

كالأحــزاب والميليشــيات الطائفيــة الشــيعية �ف
ي ســوريا، وهــذا ممــا يســتحق البحــث 

حركــة تشــيع لا تخفــى، كمــا هــي الحــال �ف
فيــه.

ويشــري الجباعــي إلى أنّــه مــن المعــروف، مــن خــال التجــارب التاريخيــة أنّ 
ــة،  ــباب رئيســة موجب ــة أس ــة إلا لثلاث ــن عقائدهــم الديني ــون ع ــاس لا يتخلّ الن
، وهــذا الأخــري يقتــر عــى الاختيــار  ي

هــي: الخــوف والطمــع والاقتنــاع الــذا�ت
ن مــن عوامــل  ن يمكــن أن يكــون الخــوف والطمــع عاملــ�ي ي حــ�ي

الفــردي الحــر، �ف

التشيّع في سوريا 
وغيرها ظاهرة 

سطحية وعابرة، 
مثلما هي طارئة، 

وتعتمد على 
النفوذ السياسي 

والقوة العسكرية 
لإيران

 جاد الكريم الجباعي
  باحث من سوريا
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ــة أو جماعيــة، ومــن ذلــك التخــىّي  التخــىّي عــن العقيــدة الدينيــة بصــورة فردي
ي أيضــاً. وقلّمــا يكــون القــر عامــاً 

عــن عقيــدة غــري دينيــة، ومذهــب غــري ديــن
ــا تســاق أمثلــة مــن نــوع  ــه الدينيــة، هن ناجعــاً لجعــل فــرد يتخــىّ عــن عقيدت
، عليــه الســام، وسلســلة طويلــة مــن  ي ، مــؤذّن النــىب ي

مثــال بــال الحبــ�ش
ــن  ــىّي ع ــى التخ ــة ع ــة معين ــراه جماع ــو إك ــك ه ــن ذل ــب م ــة، والأصع الأمثل
ــن تشــيّع بســبب الخــوف، ســواء داخــل  ــات ع ــا معلوم ــس لدين ــا. ولي عقيدته

ــال. ــي هــذا الاحتم ــن نف ــا. ولا يمك ــران أم خارجه إي

ي 
ــع، �ف ــع الطم ــيعة تشــيعاً بداف ــري الش ــون تشــيع غ ــم يك ــن ث ــردف: وم وي

ــن،  ــن التدي ــوع م ــذا الن ــل ه ــيّع، ب ــن التش ــوع م ــذا الن ــوال. وه ــم الأح معظ
ي هــذا الســياق، يتــداول 

بوجــه عــام، هــو نفــاق أو أقــرب مــا يكــون إلى النفــاق. �ف
الســوريون أخبــاراً، عــن أشــخاص يتقاضــون مبالــغ طائلــة مــن جهــات إيرانيــة، 
ــا  ــاً، وربم ــاطاً مذهبي ــي نش ــات تخف ــاء جمعي ــينيات وإنش ــاجد وحس ــاء مس لبن
ــة  ــع أنّ ثم ــار، م ــذه الأخب ــة ه ــن صح ــق م ــب التحق ــك. ويصع ــن ذل ــرث م أك
ي ســوريا لظاهــرة التشــيع، ببيان 

مراجــع تتحــدث عــن اســتنكار »علمــاء الشــام« �ف
ي 6 يوليــو )تمــوز( 2006. مــن هــذه المراجــع، كتــاب »البعــث الشــيعي«، 

مــؤرخ �ف
المنســوب إلى المعهــد الــدولي للدراســات الســورية، برقــم إيــداع 7920 / 2009.

ــا  ه ــوريا، وغ�ي ي س
ــيع �ف ــرة التش ــه: إنّ ظاه ــه بقول ــي حديث ــم الجباع ويخت

ــوذ الســياسي  ــة، وتعتمــد عــى النف ــا هــي طارئ ــرة، مثلم ظاهــرة ســطحية وعاب
ــي  ــة، فه ــا المحلي ــة وأدواته يراني ــامية الإ س ــة الإ ــكرية للجمهوري ــوة العس والق
ــه مــن  . ولعل قــد تتســع باتســاع هــذا النفــوذ وتضمــر بضمــوره، وقــد تتــا�ش
ي يجــري الحديــث 

، الــىت ي
ن محــاولات التغيــري الديموغــرا�ف وري التفريــق بــ�ي الــضر

ي 
ن ظاهــرة التشــيع؛ الأولى، أي عمليــات التغيــري الديموغرا�ف ي ســوريا، وبــ�ي

عنهــا، �ف
ــة. ذات أبعــاد سياســية وقانوني

ــه،  ــا تقولان ــة م ــن جمل ــة، م ــة واللبناني ــان؛ العراقي ــا الثورت ــه لن ــا تقول وم
ــرى  ــورات الأخ ــهم، والث ن أنفس ــ�ي ــى المتلاعب ــد ع ــد يرت ــن ق ــب بالدي إنّ التلاع

ــة. ــل بلاغ ــابقة لا تق الس
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الظاهرة الشيعية ليست كتلة واحدة

    عقيل حبيب

 باحث من العراق

الشيعة العرب 
في العراق خاصة 
عانوا من الطموح 
السياسي لإيران، 

والذي ارتفعت 
حدته بعد الثورة 
الإيرانية في 1979

ي ســيكولوجيا الجماعــات 
ي المتخصــص �ف

مــن جانبــه، يقــول الباحــث العــرا�ق
ي مثــل هــذه المواضيــع المتشــابكة، 

المتطرفــة، عقيــل حبيــب: قبــل الخــوض �ف
ــا  ــة فوبي ــيعي( نزع ــر ش ــيعي( أو )خط ــد ش ــن )م ــؤال ع ــوب الس ــل أن يش وقب
يجــب وضــع محــددات مفاهيميــة تعمــل كمقدمــات، ثــم ننتظــر مــا تــؤول إليــه 
ي تجنّــب النظــر إلى 

مــن نتائــج، واحــدة مــن هــذه القواعــد المفاهيميــة تتمثــل �ف
ــاً أو  ــدة تاريخي ــة واح ــا كتل ــى أنهّ ــد ع ــيعية بالتحدي ــرة الش ــيعة أو الظاه الش

ــان. ي بعــض الأحي
ــاً- �ف ــاً ولا حــىت عقدي أيديولوجي

ن الشــيعة  اقــات )الداخليــة(، وفــق الباحــث، هي ب�ي لــذا، فــإنّ أول تلــك الاف�ت
ــادات  ــة؛ فالقي ــة سياســية أو أيديولوجي ن الشــيعة كجماع ــ�ي ــة، وب ــة ديني كجماع
ة تشــكل المجتمــع الشــيعي، وقــد  الشــيعية السياســية بالضــد مــن فئــات كبــري
ة المخــزون  مارســت عليهــا الكثــري مــن أســاليب التخويــف مــن الآخــر مســتحض�
التاريخــي والمخيــالي لهــذه الجماعــة، وهــذه القيــادات بدورهــا، وبعــد هزيمــة 
تنظيــم داعــش بلغــت درجــة مــن التطــرف أنهّــا لــم تعد تخفــي ولاءهــا للحكومة 
يرانيــة. هنــا ولأول مــرة بعــد 2003، يظهــر للعلــن مفهــوم جديــد كنتيجــة لهــذا  الإ
ن  (، وهــو مفهــوم الشــيعة العــرب مقابــل الشــيعة التابعــ�ي الانقســام )الداخــ�ي
ن منــذ  يــران، هــذا الفهــم مثّلــه، وفــق الباحــث، مجمــوع الشــباب المنتفضــ�ي لإ
يــن الأول( 2019، وبذلــوا أرواحهــم مــن أجــل التأكيــد عــى  25 أكتوبــر )ت�ش
فصــل شــيعة العــراق عــن شــيعة إيــران، هــذه الانتفاضــة لقنــت الجميــع درســاً 
ــس ســاحة للتمــدد  ــات، ولي ــه مــن هوي ــا يحملون ــكل م ن ب ــ�ي أنّ العــراق للعراقي
. هــؤلاء الشــباب الثائــرون يعــودون إلى جــذور أســافهم مــن الشــيعة  ي

يــرا�ن الإ
ي ولا القضايــا 

ي يــوم مــن الأيــام عــن الهــم الوطــن
العــرب الذيــن لــم ينفصلــوا �ف

ــا  ي قضاي
ن العــرب خاصــة �ف زهــم عــن المواطنــ�ي القوميــة، وليــس هنــاك مــا يم�ي

الأمــة والهويــة والاندمــاج المجتمعــي، أينمــا كانــوا يســكنون عــى امتــداد الوطــن 
ي 

. هــؤلاء الشــيعة العــرب، وهــم الأغلبيــة داخــل الأوســاط الشــيعية �ف ي العــر�ب
ــاع هــذه الطائفــة، لا يمكــن أن نتحــدث معهــم عــن تمــدد  ي فيــه أتب بلــد عــر�ب
ــون  ــيعة لا يملك ــؤلاء الش ــاً، ه ــراً عقائدي ــكلون خط ــم يش ــن كونه ــي ولا ع طائف

ياً، ولا يؤمنــون بهويــة عابــرة للوطنيــة؛ مفاهيميــاً وجغرافيــاً. طموحــاً تبشــري

ــى هــذا المنظــور للشــيعة قائــاً: هنــاك موجــة مــن  ويشــدّد عقيــل ع
ب أجــزاء  الاضطرابــات؛ بــل ومــن التطــرف وعــودة إلى الهويــات الطائفيــة تــضر
. كذلــك بــدا لي أحيانــاً، وكأنّ هنــاك مــن يحــرص عــى بعــث  ي مــن الوطــن العــر�ب
؛ الشــيعية والســنّية، وهــذا مكمــن  ن ي التاريخــي لــكلا الجماعتــ�ي

المخــزون الهويــا�ت
ــاً  ــكل مخيالي ــزون تش ــذا المخ ــن ه ــاً م ــزءاً مهمّ ــرف أنّ ج ــن نع ــر، فنح الخط
بالنســبة إلى الســنّة خــال الحقبــة العثمانيــة، كمــا تشــكل المخيــال الشــيعي مــن 

ــة. ــة الصفوي خــال الحقب

ــتثنائية  ــو؛ اس ــه وه ــد بأهميت ــر يعتق ــل آخ ــاً إلى عام ــث أيض ــوه الباح وين
ي العالــم 

ي - كمــا اســتثنائية أي نمــوذج شــيعي �ف
النمــوذج الشــيعي العــرا�ق

اطوريــة؛  - ولكــن هــذا النمــوذج تبلــور عــى خلفيــة تصارعيــة إم�ب ي والوطــن العــر�ب
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ــهدت  ــيعية ش ــة الش ــة للجماع ــولادة التاريخي ــن ال ــت ع ي تمخض
ــىت ــالأرض ال ف

ن  ن العثمانيــ�ي ن والفــرس، بــ�ي نطيــ�ي ز ن الب�ي ــاً وصراعــات تمتــد إلى الــراع بــ�ي حروب
ــران وروســيا  ، همــا محــور إي ن ن محوريــن عالميــ�ي ، الآن الــراع بــ�ي ن والصفويــ�ي
ن أحيانــاً وبعــض القــوى الأخــرى، ومحــور  وبشــار الأســد، ومعهــم الصــ�ي
أمريــكا وبعــض الــدول العربيــة وعــدد مــن دول أوروبــا. هــل يمكــن أن نغــض 
ي 

ــيعية �ف ــة الش ــا للقضي ــكيل رؤيتن ي تش
ــة �ف ــة التصارعي ــذه البني ــن ه ــرف ع الط

؟ كيــف يمكــن أن نغــض الطــرف عــن العامــل الــدولي المتمثــل  ي الوطــن العــر�ب
ي 

ــرب �ف ــيعة الع ــد أنّ الش ــك أعتق ــع كل ذل ــة؟ م ي المنطق
ــ�ي �ف ــل الأمري بالتدخ

ــه  ــذي ارتفعــت حدت ــران، وال ي ــوا مــن الطمــوح الســياسي لإ العــراق خاصــة عان
ي ١٩٧٩، ومــع ذلــك لــم يســتطع هــذا الطمــوح أن يجــد 

يرانيــة �ف بعــد الثــورة الإ
ن شــيعة العــراق. لــذا، لجــأ إلى افتعــال الأزمــات. لــه قواعــد شــعبية قويــة بــ�ي

ويــرى عقيــل أنّــه لــو لــم نأخــذ كل مــا تقــدم وننظــر إلى موضوعــة خطــرة 
جــدّاً؛ كالتمــدد والتبشــري الشــيعي...، فإنـّـه ســيتم اســتغلالها سياســياً وطائفيــاً، 
وهــذا مــا لا يســعى الجميــع إليــه، لا أخلاقيــاً ولا وطنيــاً ولا فكريــاً، فكمــا أســلفنا 
ي وطائفــي، 

ي طــوال حقــب تاريخيــة ظــل أرض صراع ديــن أنّ الوطــن العــر�ب
ن أو  ــ�ي ــا كمثقف ــم علين ــؤوليتنا تحت ــة، ومس ــة ودولي ــاع إقليمي ــن أطم ــاً ع فض
علامــي أن نعمــل عــى تفكيــك بنيــة  ي والأكاديمــي والإ

ي المجــال الثقــا�ف
ن �ف عاملــ�ي

ــا إلى  ــة إعادته ــة، ومحاول ــات المحتدم ــارة والهوي ــة الق ــاق الصراعي ــذه الأنس ه
هشاشــتها وســيولتها، كي يتمكــن الجميــع أن ينظــر إليهــا بحياديــة وأنهّــا ليســت 

ــة. يقي ز ورة ميتاف�ي ــة أو ض� مقدس



199

العدد )٦٠( - ٢٠٢٠

سؤال ذوات 

الشّيعة العرب والعمل لصالح المحور الإيراني

وت الشــيخ محمــد عــ�ي  ي بــري
مــام الســجاد العلميــة �ف ولمديــر عــام حــوزة الإ

ي هــذا الموضــوع، إذ يقــول: لا يمكننــا اعتبــار سياســة إيــران 
الحــاج العامــ�ي رأيــه �ف

المتبعــة بخصــوص الشــيعة العــرب تمثّــل تصديــراً للتشــيع إطلاقــاً، إذا لــم نقــل 
ء  ئ لشــيعة العــرب بشــكل مــ�ي بــأنّ العكــس هــو الصحيــح، فهنــاك اســتغلال ســىي
ي 

ــارزاً �ف ي دوراً ب ــر�ب ــم الع ي العال
ــيعة �ف ــب الش ــد لع ــة، فق ــاد العربي ــيّع وللب للتش

المجــالات الثقافيــة والفكريــة والاجتماعيــة، وعرفــوا تاريخيــاً بوطنيّتهــم؛ كل هــذه 
! ي

يــرا�ن الأمــور انحــرت بســبب الاســتغلال الطائفــي لصالــح المحــور الإ

ي قبــل تأســيس النظــام  ي عصرهــم الذهــىب
ويتابــع: كمــا كان الشــيعة العــرب �ف

لحــاق  يرانيــة لإ ي إيــران، قياســاً بواقعنــا الراهــن؛ حيــث أودت السياســة الإ
ي �ف

الديــن
ي للشــيعة 

، أقلّهــا تــمّ الطعــن بالــولاء الوطــن ي ر بالــغ بالواقــع الشــيعي العــر�ب ض�
. ي ي العالــم العــر�ب

�ف

ــام  ــيس نظ ــران، وتأس ي إي
ــاه �ف ــام الش ــقوط نظ ــب س : عق ــ�ي ــف العام ويضي

ســامية«، وبقــي »تصديــر التشــيّع«  ي فيهــا شــاع مصطلــح »تصديــر الثــورة الإ
ديــن

ي  ي بعــض المجتمعــات؛ حيــث تدعــو الحاجــة، علمــاً أنّ النَفَــس المذهــىب
يمــارس �ف

ــذي طــرح شــعارات إســامية  ، ال ي
ــن ــاة الخمي ــة مــع وف يراني دارة الإ ي الإ

تضاعــف �ف
دارة الراهنــة. عامــة، بالرغــم مــن منحــاه الطائفــي؛ لكنّــه كان أقــل طائفيّــةً مــن الإ

ــن  ــة م ــة زمني ي مرحل
ــوم �ف ــون الي ــرب يعيش ــيعة الع ــ�ي أنّ الش ــرى العام وي

ــري  ــتوى الفك ــى المس ــس ع ــاز، لي ــاط بامتي ــة انحط ــي مرحل ــم؛ ه ــوأ مراحله أس
؛ بالرغــم مــن أنـّـه قــد يظهــر  ي فحســب؛ بــل حــىت عــى الصعيــد الســياسي

والثقــا�ف
ــل  ــه يعم ــتنتج أنّ ــة نس ــرة عميق ــن بنظ ، لك ز

ّ ــري ــع مم ي واق
ــم �ف ــة الأولى- أنهّ -للوهل

ي مشــاريع خارجيــة فئويــة؛ مــا يفقدهــم دورهــم 
عــى اســتغلال الشــيعة العــرب �ف

المأمــول اضطلاعهــم بــه، وطنيــاً وأخلاقيــاً..؛ حيــث يــراد دفــع »الطائفــة« لتلعــب 
ــاً وعســكرياً! دوراً أمني

ــن  ز ع
ّ ــري ــة للتم ــة ديني ــة مجموع ــه أي ، إلى أنّ توجّ ــ�ي ــري العام ــوم، يش وبالعم

ــذا كانــت دعــوة بعــض  ســاءة لهــذه المجموعــة؛ ول ــؤدي للإ ي أي وطــن ي
ســواها �ف

ي أوطانهــم، ولعدم تأســيس مشــاريع سياســية 
مفكــري الشــيعة لاندمــاج الشــيعة �ف

وع الشــيعة الــولاء المطلــق لأوطانهــم حــراً. خاصــة، وليكــن مــرش

: مــع تحفظنــا عــى أصــل وجــود دور ســياسي للطوائــف  ويقــول العامــ�ي
ــالات  ــا بمج ــاءة له س ــوز الإ ــة، لا يج ــة صرف ــدات ديني ــي معتق ي ه

ــىت ــان، ال والأدي
ــا  ن فكره ــ�ي ــزج ب ــاول أن تم ــة تح ــة لطائف ــا قيم ــأنها.. ف ــن ش ــت م ــة ليس دنيوي
ــة اســتثمار  ــا لا يخــوّل محاول ــد م يمــان بمعتق ي ومشــاركتها السياســية؛ فالإ

ــن الدي
ــه. ــن وتمحق ــزم دور الدي ــية تق ــاريع سياس ي مش

ــد �ف ــك المعتق ذل

ي العالــم 
: ولا ينبغــي أن نتجاهــل أنّ لاســتغلال الشــيعة �ف ويســتدرك العامــ�ي

ي البــاد 
ض معالجتهــا؛ حيــث إنّ الســلطة السياســية �ف ي يفــرت

ي موجباتــه، الــىت العــر�ب

    الشيخ محمد علي الحاج العاملي

مام السجاد العلمية   مدير عام حوزة الإ

الخطر المتأتي 
ليس من الوجود 
الشيعي العريق 

بالبلاد العربية، 
بل من محاولات 

بعض الدول 
التلاعب به 

للدخول إلى 
النسيج العربي 

والعبث به
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العربيــة عــى امتــداد التاريــخ بيــد غــري الشــيعة، مــا جعــل الشــيعة تاريخيــاً خــارج 
ــه  ن الشــيعة والســلطات؛ وعلي ــ�ي ــك لواقــع مضطــرب ب ــاً أسّــس ذل الســلطة؛ وتالي
ــم،  ــات الحك ــث آلي ــك بتحدي ــيعة، ذل ــد الش ــة عن ــدة المعارض ــلّ عق ــي ح ينبغ
ــام  س ــة الإ ــار أنّ تجرب ــن اعتب ــاً م ــة، انطلاق ــن والدول ن الدي ــ�ي ــام ب ــل الت وبالفص

ــاز. الســياسي فاشــلة بامتي

ــود  ــن الوج ــس م ، لي ــ�ي ــق العام ، وف ــأتٍّ ــه مت ــر، فإنّ ــبة إلى الخط ــا بالنس وأم
قليميــة  ي البــاد العربيــة، بــل مــن محــاولات بعــض الــدول الإ

الشــيعي العريــق �ف
ــه. ــث ب ي والعب ــر الشــيعي للدخــول إلى النســيج العــر�ب التلاعــب عــى الوت

موجات التصعيد المذهبي

أمــا الكاتــب الجزائــري محمــد بــكاي، فيقــول: بدايــة، علينــا ألاّ ننكــر اتسّــاع 
ــكاره  ــن إن ــا لا يمك ــا وامتداده ــامي؛ فظهوره س ــم الإ ي العال

ــيعية �ف ــة الش الحرك
ســام الأولى. لذلــك، أســتهجن كلمــة تصديــر  لارتباطهــا المبكّــر بمراحــل الإ
التّشــيع. فبعيــداً عــن احتمــال وجــود نيّــات لتوســعة هــذا المذهــب أم لا، مــا 
ــا  ي صرح تراثن

ــة �ف ــة مهم ن كلبن ــيع�ي ــيعة والمتش ــر إلى الش ــو النظ ــاً ه ــمّ فع يه
ــا. ــك أم أبين ســامي شــئنا ذل الإ

ي 
ــات الشــعبية والحماســة الدينيــة �ف ــداً أيضــاً عــن السردي ــكاي: بعي ــع ب ويتاب

همــا، مــا أحوجنــا اليــوم إلى حفريــات تاريخيــة  هــا للســنّة أو للشــيعة أو غ�ي ز تح�ي
ن أنهّــا  فــ�ي وثقافيــة عميقــة لبحــث حيثيــات تشــكل الحركــة الشــيعية، مع�ت
ــع  ــا وم ــع ذواتن ــح م ــا التصال ــذا، علين ــا. له ــاد المســلط عليه ارتبطــت بالاضطه
ســامي الــذي شــهد لطخــة دمويــة وظلمــاً بيّنــاً لبعــض الفئــات مــن  تاريخنــا الإ
. وللأســف، لا يــزال اليــوم هــذا  ي قبــل الســلطة، وأحيانــاً باســم التمركــز المذهــىب
ي شــحن 

التعصــب والتمركــز يتغــذّى عــن طريــق الوســائط الميديائيــة الجديــدة �ف
ن والتقاتــل  ســامية وإثــارة الفــ�ت ن الفــرق الإ العقــول وشــحذ الهمــم للفصــل بــ�ي

بينهــا.

ي قــرون 
ي الألفيــة الثالثــة، ولســنا �ف

وينبّــه الكاتــب إلى أنّــه علينــا التيقــن أننّــا �ف
ورة النهــوض برؤيــة إنســانوية تتجــاوز هــذه  تشــكل الســنّة أو الشــيعة، مــع ض�
ي لاوعينــا 

ســبة �ف ي ظلــت عالقــة م�ت
ســيمات الثقافيــة أو الخطــوط الدينيــة الــىت ال�ت

ة. الجمعــي بطريقــة مكبوتــة وعنيفــة أحيانــاً كثــري

نســانية المتســامحة عليهــا أن تؤمــن بالاختــاف  ــة الإ ويــرى الكاتــب أنّ الرؤي
ن  بــه أو أصلــه أو صورتــه، وهــي لا تنظــر بعــ�ي وبحريــة المعتقــد كيفمــا كان م�ش
ــركات  ــادات أو الح ــن الاعتق ه م ــري ــيع أو غ ــس للتش ــا أو التوجّ ــر أو الفوبي الخط
، بقــدر مــا تبحــث عــن السّــلم والتعايــش  الدينيــة عــى أنـّـه خطــر أو �ش مســتط�ي

على الرؤية 
الإنسانية 

المتسامحة أن 
تؤمن بالاختلاف 

وبحرية المعتقد 
كيفما كان مشربه 

أو أصله أو صورته

   محمد بكاي
كاتب من الجزائر

سؤال ذوات 
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ســامية.  ي المجتمعــات العربيــة والإ
اً �ف ، وهــو مــا لا نلمحــه كثــري ن ن المختلفــ�ي بــ�ي

ة، أن تطــرح ســؤالاً عــى نفســها، هــل يمكنهــا العيــش معــاً  وعــى هــذه الأخــري
ي ظــلّ الاختــاف والتلوّنــات المذهبيــة والثقافيــة؟ بعيــداً عــن الكراهيــة 

-بحــق- �ف
ــي  ــاد الرّوح ــق الاعتق ــق أف اف، وألّ نضيّ ــرت ــواب الاع ــح أب ــا فت ــدوان؟ علين والع
ي فرقــة بعينهــا، فكلّمــا ضاقــت الرؤيــة تعالــت المركزيــات والتوتاليتارية 

وحــره �ف
اســتنجاداً بالفرقــة الناجيــة مثــاً أو المذهــب القويــم. وعــى العقــل الاجتماعــي 
ــا  ي وطّده

ــىت ــمخيالات ال ــذه الـ ــن ه ــد ع ــب الجلي ــة، ويذي ــك الهال ــح تل أن يزي
ي الثقافــة والمجتمــع أو القهــر الكولونيــالي وبــؤس 

ي �ف الجهــل المقــدّس المســت�ش
ــدت  ي أبع

ــىت ــة ال ــة الدوغمائي ــات الديني ــدة والمرجعي ــية الفاس ــة السياس الأنظم
ي غيــاب الحــس 

ي اختلافــه والحــوار معــه. فمكمــن العلّــة �ف
الآخــر بــدل الاســتثمار �ف

ي تربيــة نفســها عــى التســامح مــع كل 
والوعــي بهــذه الاختلافــات وفقــر الــذات �ف

ّ نظرتنــا لمــن هــو مختلــف عنّــا،  مختلــف عنهــا غــري متطابــق معهــا. علينــا أن نغــري
ي إطــار هيمنــة المثاليــات الرّوحيــة 

ي �ف وألّ ننصــاع وراء موجــات التصعيــد المذهــىب
ن والحقيقــة. ي امتلاكــه لليقــ�ي

وأحقيــة قطــب عــى آخــر �ف

سؤال ذوات 
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ــا عــام عــى  ــد مــرت مائت ــون ق ــول ســنة 2020، تك بحل
ــرف  ي تع

ــىت ــة ال ــتالوتزي الفكري ــال بس ــب وأعم ــدور كت ص
ي خلفــت 

بويــة، الــىت بتجربتــه الإصلاحيــة السياســية ال�ت
ــا  ــث، م ــر الحدي ي الع

ــم �ف ي كل العال
ــعة �ف ــداء واس أص

ي فختــه أن يصفــه بأنــه »أعظــم 
حــدا بالفيلســوف الألمــا�ن
ــم«. ي العال

ــر �ف ــربٍّ ح م

ــخ  ي زيوري
ــام 1746 �ف ــد ع ــذي ول يوهــان بســتالوتزي ال

ي أحضــان أسرة متواضعــة، كان أبــوه طبيبــا 
بســويسرا �ف

جراحــا. مــات الأب مبكــرا، وعــاش بســتالوتزي طفولتــه 
ــه.1 ــة أم ي رعاي

ــا �ف يتيم

ــع  ــة، م ي الجامع
ــرا �ف ــياسي مبكّ ــل الس ي العم

ــرط �ف انخ
ــل  ــل لأج ــذي كان يناض ــويسري ال ــباب الس ــن الش ــرة م زم
ا لحكــم الأقلية، وللفســاد  ، يضــع حــدًّ إقــرار نظــام ســياسي

ــويسرية.2 ــة الس ــالأسر الحاكم ــط ب ــياسي المرتب الس

والفلســفة،  الآداب  ي 
�ف دروســا  تلقــى  الجامعــة  ي 

�ف
والقانــون، وبعــد نهايــة المرحلــة الجامعيــة، قــرر أن يتجــه 
ــه أوقــف  ، إلا أن ي

ــب مهــن ي تدري
نحــو الزراعــة، فانخــرط �ف

ي عــام 1769، 
آنــا شــولتيس �ف وج  ز مســار التدريــب ليــرت

ي تحقيــق 
وكانــت تنحــدر مــن أسرة ميســورة، ســاعدته �ف

بويــة، حــىت وفاتــه عــام 1827،  يــة ال�ت مشــاريعه الخ�ي
ي السياســات 

ــري �ف ــر كب ــه أث وكان لمشــاريعه وخططــه وكتب
ــم، وبالخصــوص ســويسرا، فرنســا،  ــدول العال ــة ل بوي ال�ت

ــا. ه ــكا وغ�ي ــا وأمري ألماني

1 - CHAVANNE, Dan Alex: EXPOSÉ de la méthode élémentaire de H 
PESTALOZZI; Paris, Levrault, Schoell, 1805: p99
2 - BOSER, Lukas; La réception plurielle de la méthode Pestalozzi, revue 
germanique internationale, N23, juin 2016, p52

سوء فهم

ــا  ــتالوتزي، فم ــود بِس ة وجه ــري ــم لس ــوء فه ــاك س هن
 ، ي

ــدا�ئ ــم الابت ــاح التعلي ي إص
ته �ف ــري ل س ز ــرت ــه يخ ــروج عن ي

والحقيقــة غــري ذلــك، فقــد كان يــرى نفســه مصلحــا 
اجتماعيــا ومناضــا سياســيا.

ــة  ــش مرحل ــرش تعي ــن ع ــرن الثام ي الق
ــا �ف ــت أوروب كان

انتقاليــة عصيبــة؛ فالثــورة الصناعيــة كانــت لهــا انعكاســات 
ــرت  ، أث ن ــ�ي ــى الأوروبي ــة ع ــية واقتصادي ــة، سياس اجتماعي
ا عــى بنيــات المجتمــع، وكان الفقــر أحــد أســوأ  كثــري
انتقــال  إلى  أدت  لأنهــا  الصناعيــة،  الثــورة  انعكاســات 

بقلم :  
الزبير مهداد

ي كاتب وباحث مغر�ب
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ي اليــدوي والزراعــي، إلى المــدن 
الســكان مــن العمــل الحــر�ف

ي المصانــع الجديــدة، إلا أن ذلــك 
الصناعيــة، للعمــل �ف

ــوال  ي أح
ــد�ن ــا أدى إلى ت ــب، م ي الغال

ــدة �ف ــور زهي كان بأج
ي الفقــر، واضطــرت الأسر لتشــغيل 

العمــال، فغرقــوا �ف
ــو  وط النم ي �ش

ــم، و�ف ي التعلي
ــم �ف ــة بحقه ــا، مضحي أبنائه

الصحيــة والعقليــة والعاطفيــة الملائمــة، وللتخفيــف مــن 
ــة  ي المــدن الصناعي

هــذه الانعكاســات الســلبية، ظهــرت �ف
ي الغالــب الكنائــس، 

مــدارس للفقــراء3، كانــت ترعاهــا �ف

3-  TROHLER, Daniel; La société juste comme projet pédagogique, traduc-
tion Pierre-G MARTIN [Actes du colloque international “La pédagogie à 
l’épreuve de la question sociale (18e21-e siècle) 28-27 octobre 2016 a Yver-
don-les-bains; ed centre PESTALOZZI 2017] p136

عرف بستالوتزي بإنتاجاته 
الفكرية التي تعرف بتجربته 

الإصلاحية السياسية 
التربوية، التي خلفت أصداء 

واسعة في كل العالم 
في العصر الحديث
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ي تمتــدح الإحســان إلى 
مدفوعــة بالتعاليــم المســيحية الــىت

ــراء. الفق

هــذه المــدارس كانــت مجــرد أماكــن لتجميــع الأطفــال 
ي غيــاب والديهــم، وتوفــري تعليــم بســيط يمحــو 

الفقــراء �ف
أميتهــم، ويهيئهــم لأعمــال الســخرة بالمصانــع، بانتهــاك 
اســتفحال  إلى  أدى  مــا  لكرامتهــم، وطفولتهــم،  ســافر 
ــؤدي إلى  ــال ي ــل الأطف ــن عم ــم يك ــة، فل ــر والهشاش الفق
إكســابهم مهــارات تفيدهــم وترتقــي بأحوالهــم، وتنضــج 
شــخصياتهم. وتحررهــم مــن الفقــر والفاقــة، فــكان هــذا 

ــاج الفقــر والهشاشــة. ــد إنت النظــام يعي

كان بِســتالوتزي يــرى أن الأزمــة الاجتماعيــة الخانقــة 
ي كانــت تهيمــن عــى الحيــاة الأوروبيــة، وجــه مــن أوجــه 

الــىت

ي الإصــاح الســياسي الــذي 
الأزمــة السياســية، وحلهــا �ف

ينصــب عــى دواليــب الحكــم وإدارة الشــأن العــام، وذلك 
ي تتــولى مناصــب المســؤولية السياســية 

بإنتــاج النخــب الــىت
وتدبــري الشــأن العــام، ولمــا كان ذلــك مســتحيل التحقــق 
ــاح  ــو الإص ــه نح ــه اهتمام ــد وج ــكام، فق ــة الح لممانع
ي ســتكون 

بــوي الــذي ينصــب عــى إعــداد الناشــئة الــىت ال�ت
ي ســتتولى 

دعائــم المجتمــع، وســتتكون منهــا النخــب، الــىت
. قــال بســتالوتزي: »حلــم إصــاح  قيــادة التغيــري الســياسي
ــل أن يصبحــوا أشــخاصا  ــن خــال السياســة قب الرجــال م
ــدة  ي الوحي

. سياســىت ي
ــا�ت ــن حي ــى م ــد اختف ــة، ق ذوي أهمي

الآن، هــي أن أجعــل مــن الرجــال شــيئاً«.4

4 - TROHLER, p139	
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فقــد كان الفشــل حليفــه، كمــا فشــلت عــدة مشــاريع 
ــش  ــه يعي ، وجعل ــري ــه الكث ــذي كلف ــر ال ــه، الأم ــرى تلت أخ
ي 

ــذات، �ف ــران ال ــجاعة ونك ــا بش ي تحمله
ــىت ــر، ال ــاة الفق حي

ي تتخــذ 
ــىت نســانية، فواصــل مشــاريعه ال ــه الإ ســبيل مبادئ

ي 
ــا �ف حه ي �ش

ــىت ــة ال ــكاره الثوري ــر أف ــة لتمري ــة مطي المدرس
ــب ومــربّ ومصلــح اجتماعــي،  ــمه ككات ــع اس كتبــه، فلم
كــرس حياتــه للبحــث عــن أنجــع الســبل والأدوات مــن أجــل 
وري للارتقــاء بأحوال  ط ض� الارتقــاء بأوضــاع الأطفــال، كــرش

ــة. ــعب عام ــتوى الش ومس

مشروع بِستالوتزي المجتمعي

 )faire des hommes( إن خطة بســتالوتزي لبناء الرجال
ي أكســبته شــهرة، وأضفــت عــى مشــاريعه قيمــة 

ــىت هــي ال
، ولكــن  اجتماعيــة وسياســية. إنهــا لا تشــري إلى ســياق مثــالي
ــى  ــس ع ــة تتأس ــال. فالخط ــليمة للأطف ــة الس إلى الطبيع
ــم  ــال تهيئه ــليمة للأطف ــة الس ــا أن الطبيع ــة مفاده فرضي
بشــكل طبيعــي نحــو النمــو، لكنهــا لا تمتلــك القــوة الكافيــة 
ئ الرجــال«، فــكل تعليــم  لبلــوغ ذلــك تلقائيــا و«تنــ�ش
ء عــدا مــد يــد العــون لاتجــاه  ي

نقدمــه للشــخص، هــو لا �ش
الطبيعــة نحــو تطورهــا الخالــص.6

ــع  ــح، يض وع واض ــرش ــور م ــت مح ــة كان ــذه الفرضي ه
ي المجتمــع 

نســان الفــرد، مــن حيــث هــو قيمــة بذاتــه �ف الإ
. فلــم يكــن يعــىن بتلقينــه المعرفــة، بقــدر عنايتــه  ي

المــد�ن
بتكويــن شــخصيته وإنضاجهــا، والكشــف عــن قدراتــه 
دماجــه  يحتاجهــا لإ ي 

الــىت المهــارات  الكامنــة، وإكســابه 
صــاح  والإ الاقتصــادي  قــاع  الإ وتحقيــق  التنميــة،  ي 

�ف
. الســياسي

6  - TROHLER, p140

ن أهــم الحقــول  بيــة والتعليــم مــن بــ�ي كان نظــام ال�ت
ــن،  ن والمفكري ــي�ي ــة السياس ــام وعناي ــت باهتم ي حظي

ــىت ال
ه  ويــدل ذلــك عــى وعــي بأهميتــه وثقلــه وقــوة تأثــري
كانــت  والاجتماعيــة.  والاقتصاديــة  يــة  الب�ش التنميــة  ي 

�ف
ي مضمــار التعليــم، جــزءا مــن الاختمــار الفكــري 

التجــارب �ف
ة. فأفــرزت عــدة  ي هــذه الفــرت

الــذي اضطربــت بــه أوروبــا �ف
ــا.5 ه ا وغ�ي ــرت ــا وإنجل ــا وفرنس ــويسرا وألماني ي س

ــارب �ف تج

وأفــكاره  مخططاتــه  تنفيــذ  ي 
�ف بســتالوتزي  انطلــق 

فابتــاع   نحالة الشــعب،   تحس�ي ومشــاريع  الإصلاحيــة 
 كانتــون »أرجــاو« ســماها »نوهــوف«. ولأن  ي

ي بــري �ف
مزرعــة �ف

ي لا يســتطيع منافســة المشــاريع الربحية،  وع الخــري المــرش

وت، دار الجيل، ص163 5 - ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة فؤاد أندراوس، ب�ي

إن خطة بستالوتزي لبناء 
الرجال هي التي أكسبته 

شهرة، وأضفت على 
مشاريعه قيمة اجتماعية 

وسياسية
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إلى  تهــدف  أن  يجــب  بيــة  ال�ت أن  بســتالوتزي  يــرى 
تحقيــق الإصــاح الاجتماعــي والســياسي عــن طريــق تكويــن 
صــاح. يقــول  الفــرد الــذي ســيقود عمليــة التغيــري والإ
بيــة الوصــول  بســتالوتزي: »ليــس الهــدف الأســمى مــن ال�ت
ي الأعمــال المدرســية، ولكنــه الصلاحيــة 

إلى درجــة الكمــال �ف
للحيــاة، وليــس اكتســاب عــادات عميــاء كالطاعــة المطلقة، 

ــاة العمــل الاســتقلالية«.7 ــه إعــداد لحي ولكن

وع، وتبــدأ  نســانية هــي الغايــة مــن المــرش فالكرامــة الإ
ي ينشــأ فيهــا تقديــر الــذات، وذلــك منــذ 

مــن الطفولــة، الــىت
ــارات  ــذه المه ــا ه ز فيه ــرب ي ت

ــىت ــة الأولى ال ــل الطفول مراح
ــا؛ فمضمــون  ــا وميوله ز معالمه ــرب وتتشــكل الشــخصية وت
التعليــم وأســاليبه وأدواتــه يراعي مســتوى النمــو. والمعرفة 
دراك  ي والإ

يجــب أن تتــم عــن طريــق الاكتشــاف الــذا�ت
ن كمــا كانــت  مــاء والتلقــ�ي ــق الإ ، وليــس عــن طري الحــ�ي
ــك، كان يرفــض أســلوب الحفــظ  ي الكنيســة. لذل

تمــارس �ف
لي للنصــوص، ويشــجع عــى التفكــري المنطقــي؛ أي 

الآ
ــر الفــرد مــن ســلطة الديــن، وإقــداره عــى التحكــم  تحري

والاســتفادة مــن الواقــع.

أسس مشروع بِستالوتزي

أســس،  عــدة  عــى  بِســتالوتزي  وع  مــرش يقــوم 
أهمهــا: 

بيــة يجــب أن تحمــل هــم النخــب،  تقويــة الــروح: ال�ت
كهــم ينســاقون لأنانيتهــم، ولكــن يجــب تكويــن  ولا ت�ت

7 - المسعودي، محمد: تعليمنا بنصف دماغ فقط، جريدة الوطن )مؤسسة عس�ي 
( 5 أكتوبر 2011 للصحافة والن�ش

الفضيلــة، وتقويــة روحهــم لتحصينهــم، حــىت يظلــوا 
ــزداد  ــع ي ي مجتم

ــا، �ف ن له ــ�ي ــل، مخلص ن بالفضائ ــك�ي متمس
ــة،  اتجاهــه يومــا بعــد يــوم نحــو تغليــب القيــم التجاري

ء مــن البضائــع والأفــكار والمبــادئ. ي
وتســليع كل �ش

ــض  ــل الرف ي ظ
ــا إلا �ف ــن تحقيقه ــروح لا يمك ــة ال تقوي

ــاء  ــق التق ــن طري ــم، ع ــو قائ ــا ه ي لم
ــن ــياسي والدي الس

ــادئ  ــتانتية؛ فمب وتس ــيكية وال�ب ــة الكلاس ــادئ الجمهوري مب
ــر،  ــن الح ــح المواط ــم ملام ــيكية ترس ــة الكلاس الجمهوري
ــة هــي ســبيل إصــاح  وتســتانتية الإصلاحي ن أن ال�ب ي حــ�ي

�ف
ي الــذي يدعــم مبــدأ الجمهوريــة الحــرة، 

الفكــر الديــن
ــرد.8 ــرة للف ــروح الح ــتانتية ال وتس ــتهدف ال�ب ــث تس حي

كان بســتالوتزي مســيحيا متشــبعا بالــروح الدينيــة، 

8-  TROHLER, p138

أسس بستالوتزي العلاقة 
التربوية مع الأطفال على 

احترام ذاتيتهم، وعلى 
المودة والعطف والبعد 

عن السلطوية
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يتخذون العهــد  الذيــن  النادريــن  الأفــراد  وأحــد 
ي خطتــه التعليميــة أيضــا 

الجديد مرشــداً للســلوك، و�ف
ــم،  ــن دون تعصــب ولا تضخي كان متمســكا بأهــداف الدي
كســاب المشــاعر والقيــم الأخلاقيــة  وكان يــراه أداة مهمــة لإ
المســيحية النبيلــة، وقــوى النفــس الداخليــة، وأن يوقــظ 
ي طلابــه مشــاعر المحبــة الأخويــة. لذلــك، وضــع التعليم 

�ف
بويــة. إلى جانــب  ي مقدمــة الأهــداف ال�ت

ي الخلقــي �ف
الديــن

الاهتمــام بالجانــب الجمــالي بتدريــس الرســم والموســيقى 
والفنــون الجميلــة، والعنايــة بالصحــة البدنيــة مــن خــال 

دروس الرياضــة المدرســية.9

عــر  ي 
�ف بالفــرد  الاهتمــام  إن  الحــر:  المواطــن 

 ، ــياسي ــر الس ــور الفك ــة تط ــو نتيج ــة، ه ــورة الصناعي الث

بية الموسيقية عند كل من جان جاك روسو  9 - حداد، رامي نجيب )وآخران(: فلسفة ال�ت
موك، 2018، ص 16 وجون بِستالوتزي، جامعة ال�ي

ــات  لمان ــور ال�ب ــة، وظه ــو البورجوازي ــع نم ــن م ــذي تزام ال
ــرش  ــن ع ــرن الثام ــذ الق ــن من ــة. ولك يعي ــس الت�ش والمجال
ــر، أخــذ مفهــوم الفــرد يتجــذر  ــذي يســمى قــرن التنوي ال
، ثــم غــدا قاعــدة أساســية  ن ي الفكــر والممارســة الأوروبيــ�ي

�ف
فامتــاك  الحديثــة.  السياســية  والنظــم  للفلســفات 
نســان لحريتــه الفرديــة وشــعوره الطبيعــي بالأنــا، وحقــه  الإ
ــاء الســياسي  ي البن

ــة �ف ه، كان حجــر الزاوي ــد مصــري ي تحدي
�ف

ء الكثــري  ي
ي الحديــث؛ فالديمقراطيــة تديــن بالــ�ش

والقانــو�ن
ــرد  ــاق الف ــدة إط ــى قاع ــس ع ي تتأس

ــىت ــة ال ــذه الفردي له
ــة  ــه، وإتاح ــه وحركت ــل حريت ي تكب

ــىت ــود ال ــع القي ــن جمي م
أوســع حريــة ممكنــة لــه، كي يبلــور فرديتــه، ويمــارس فعلــه 

ي والاجتماعــي.10
نســا�ن الإ

 https: :10 - سلمان، عمران: جوهر الحداثة يتأسس على الفرد وحقوقه الطبيعية، الرابط
 1.1095526-29-03-2000///www.albayan.ae/opinions
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ي رأي بســتالوتزي؛ فالنخــب 
لكــن ذلــك لــم يكــن كافيــا �ف

، فكثــري منهــا  ن لا تســتجيب دومــا لتطلعــات المواطنــ�ي
ــا  غــراءات والمزاي تخلــت عــن الفضائــل، وانســاقت وراء الإ

ــف. ــا المناصــب والوظائ ي تضمنه
ــىت ال

المدنيــة  أن  مع روســو على  بســتالوتزي  يتفــق 
ــه يؤمــن أن الإصــاح يمكــن  نســان، ولكن أفســدت الإ

أعطى بستالوتزي 
التربية هدفاً جديداً 

هو تحرير الشعب من 
تخلفه السياسي وفقره 

الاقتصادي

أن يتحقــق عــن طريــق »تكويــن الرجــال« بإعــادة 
بيــة. بــدل الاكتفــاء  ي بال�ت

نســا�ن تكويــن الســلوك الإ
ــج  ــم تحقــق النتائ ي ل

ــىت ن ال ــ�ي بوضــع الأنظمــة والقوان
المرجــوة، لذلــك كان طــوال حياتــه يرحــب بالأطفــال، 
ديــن؛  الم�ش منهــم، وخصوصــاً  الفقــراء  ســيما  ولا 
ي تعليمهــم المبــادئ 

يأويهــم ويعلمهــم، ويطبــق �ف
ــل«،  ــاب روســو »إمي ي يقتبســها مــن كت

ــىت ــة ال التحرري
ــات.11 ــن المصنف ه م ــري ــن غ وم

بويــة مــع الأطفــال  أســس بســتالوتزي العلاقــة ال�ت
المــودة والعطــف  ام ذاتيتهــم، وعــى  عــى احــرت
والبعــد عــن الســلطوية، وقــرر أن يعطيهــم مــن 
ــن،  ــوق الآخري ــه حق ــمح ب ــذي تس ــدر ال ــة الق الحري

امهــا. ففرديــة الطفــل مقدســة ويجــب اح�ت

»ليونــارد  روايتــه  ي 
�ف دونهــا  تجربتــه  خلاصــات 

روايــة  وهــي   ،1781 عــام  ألفهــا  ي 
الــىت وجِرتــرود« 

ــي  ــاح الاجتماع ي الإص
ــه �ف ــا فكرت ــط فيه ــة يبس تعليمي

الســياسي مــن خــال التعليــم.12 فينبغــي أن يبــدأ 
الطفــل  يعلــم  وأن  بالقــدوة،  المبكــر  التعليــم 
ة، لا بالكلمــات أو الأفــكار  بالأشــياء والحــواس، والخــرب

الصــم.13 أو 

 ، ي
خلعــت مدرســة بِســتالوتزي عنهــا اللبــاس الديــن

ونزعــت يدهــا مــن يــد الكنيســة، وأخــذت تلقــي 
ي نفــوس التلاميــذ الاعتمــاد عــى النفــس وحــب 

�ف
ي الــذي  العمــل، وتبــث فيهــم مطالــب اللاهــوت الأد�ب
قــال بــه »كانــط« الفيلســوف القــول بحــب الــذات أو 

ــتقلة.14 ــرة المس ــخصية الح بالش

تعليــم ديمقراطــي تنمــوي: طالــب بســتالوتزي 
ــوم  ــم لعم ــد الملائ ــم الجي ي التعلي

ــق �ف ــان الح بضم
الشــعب، فقرائهــم مثــل أغنيائهم، تحقيقا للمســاواة، 
ي ســبيل ذلــك؛ فالديمقراطيــة كما عرفها روســو 

وعمــل �ف
تنطلــق أساســا مــن فكــرة أن النــاس كلهــم متســاوون 
ــون، بموجــب العقــد الاجتماعــي الموقــع  أمــام القان
ــالات  ي المج

ــة �ف ــا متكافئ ــل حقوق ــا يكف ــم، وبم بينه
ي يشــملها هــذا العقــد15، مثــل المواطنــة 

الطبيعيــة الــىت

11 - ديورانت، ص389
12 - حداد، ص15

13 - ديورانت، المرجع نفسه
، عبد الرحمان: مجلة المقتبس، دمشق، سوريا، عدد 10 شهر أكتوبر 1907  14 - الكواك�بي

صفحة 537
15 - https: //www.alawan.org/-08/12/2013/جان-جاك-روسو-أصل-التفاوت-والعقد
/الاجت
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والحريــات الخاصــة والعامــة وســائر الحقــوق المدنيــة 
والسياســية. ولا يمكــن تحقيــق فكــرة المســاواة ابتــداء 
ن وأحــرار، يملكــون الحــق  بــدون وجــود أفــراد مســتقل�ي
ــا.16  ــىت جوانبه ي ش

ــة �ف ــة الحياتي ــار والممارس ي الاختي
�ف

ن  لذلــك عــد بِســتالوتزي مــن أنصــار الفقــراء والفلاحــ�ي
بــوي  ال�ت الاجتماعــي  وعــه  م�ش وكان   ، ن والمهمشــ�ي
ــانية  نس ــة الإ ــات بالكرام ــذه الفئ ــع ه ــعى إلى تمتي يس
ــم،  ــد له ــم جي ــق تعلي ــم، وتحقي ــت فيه ي انتهك

ــىت ال
امهــا. ــذات واح�ت ــر ال وتربيتهــم عــى تقدي

لتحقيــق هــذه الغايــة كان يعمــل عــى تفريــد 
التعليــم، تأسيســا عــى القيمــة الفرديــة وحرصــا عــى 
ي التنميــة، وأشــار إلى أســاس تجربتــه هي 

إدمــاج الفــرد �ف
البحــث عمــا يحقــق للطفــل رغباتــه اليوميــة، ويدخــل 
فالغــرض  والأمــان17.  بالحــب  الشــعور  نفســه  إلى 
ــة،  ــوى العقلي ــة الق ــو تنمي ي ه

ــدا�ئ ــم الابت ــن التعلي م
ــة. ــس اكتســاب المعرف ــو الســليم، ولي ــق النم وتحقي

ــل فكــره الإصلاحــي الاجتماعــي الاقتصــادي  ي زن� ولت
ن  دمــاج المتعلمــ�ي نتاجــي لإ ي الإ

أدخــل التعليــم الحــر�ف
ي التنميــة، وتحريرهــم مــن الهشاشــة الاقتصاديــة 

�ف
التدبــري  عــى  وتدريبهــم  الاجتماعــي،  والتهميــش 
التشــاركي وروح المســؤولية، ولرفــع مســتوى الطبقــات 
ــة  ــه جاذبي ــب تربيت ــا أكس ــو م ــا، وه ة اقتصادي ــري الفق
اجتماعيــة وسياســية، فوجــدت تعاليمه صــدى إيجابيا، 
ي ســويسرا وألمانيــا بالخصــوص، 

وانتشــارا واســعا، �ف
ي 

فــادة منهــا، �ف وســعى الإصلاحيــون والمثقفــون إلى الإ
بيــة وطرائــق  ي أنظمــة ال�ت

ســبيل إحــداث نقلــة نوعيــة �ف
ــة وآخــرون. ــارت وفخت ــل وهرب ــل فروب ــم، مث التعلي

ــاء  ن الأقوي ــ�ي ــد الممثل ــتالوتزي كأح ــم بس ــع اس لم
ي التأثــري عــى 

بيــة، نجــح �ف ي ال�ت
للاتجــاه الديمقراطــي �ف

ي أوروبا، 
ن �ف ن والسياســي�ي ن والمثقفــ�ي جيــل مــن المعلمــ�ي

ــىت إلى  ــد ح ــة وامت ــارة الأوروبي ة الق ــري ــاوز تأث ــل تج ب
أمريــكا، ولاحقــا كل العالــم. عــى الرغــم مــن أن كتّابــا 
ــم  ــا ل ــة، ولكنه ــارب مهم ــم تج ــن له ــن آخري ومفكري
تبلــغ مــا بلغتــه تجربــة بِســتالوتزي مــن إشــعاع. الأمــر 
ــري  ( الكب وسي ــرب ي )ال

ــا�ن ــوف الألم ــدا بالفيلس ــذي ح ال
بــوي  فيختــه إلى نصــح أمتــه بالاســتفادة مــن الفكــر ال�ت
ن  المعلمــ�ي مــن  مجموعــة  بإرســال  البســتالوتزي، 
ــر  ــربّ ح ــم م ــتالوتزي، أعظ ــد بِس ــى ي ــذوا ع ليتتلم

16 - جريدة البيان، مرجع سابق
17 - حداد، ص 16

ــد  ــر الجدي ــة الفك ــه بقيم ــا من ــذاك، وعي ــم آن ي العال
�ف

ّي المبــدع، الــذي يعــد أعظم  الــذي يحملــه هــذا المــر�ب
ــا.18 ي أوروب

ــعبية �ف ــة الش بي ــاح ال�ت ي إص
ــم �ف مله

ــياسي  ــام الس ــة للنظ ــة المحافظ ــارا للطبيع واعتب
يتوقــع  لا  كان  فيختــه  الفيلســوف  فــإن   ، ي

الألمــا�ن
، بــل عــن  صــاح الســياسي انبعــاث أمتــه عــن طريــق الإ
ــود  بــوي، أو هــو بتعبــري آخــر، ي طريــق الإصــاح ال�ت
أن يصلــح الدولــة المحافظــة عــن طريــق إصــاح تربية 
ــري  ــداث التغي ــى إح ــيعملون ع ــن س ن الذي ــ�ي المواطن
ــظ،  ي النظــام الشــمولي المحاف

ــوب �ف الســياسي المطل
ي بِســتالوتزي أيضــا. وهــو الأمــر الــذي نــادى بــه المــر�ب

خلاصات

ــه  ن أتراب ــ�ي ي الجامعــة ب
ــرز �ف ــذي ب إن بســتالوتزي ال

ا مــن  ــري ــة، قــرأ كث ــه الثوري بمحاســنه السياســية وجرأت
ــه  ــر روســو وفيخت ــر بفك ــفة، وتأث ــب الأدب والفلس كت
همــا، وتكــوّن لديــه شــعور عميــق ببــؤس الشــعب  وغ�ي
. فجعــل هــدف حياتــه مــن  ورة التغيــري الســياسي وض�
ــق  ــراض المجتمــع، عــن طري ــداواة أم ن م ــك الحــ�ي ذل
أبنــاء الشــعب مــن جهالاتهــم وبؤســهم،  تحريــر 

ــاء. ه زن� ن ال ــي�ي ن السياس ــ�ي ــن الفاعل وتكوي

ف بفضــل أفــكار روســو عليــه،  إن بســتالوتزي يعــرت
لكنــه امتــاز عليــه بعملــه مــن أجــل الشــعب، فطبــق 
بيــة فــرد واحــد، عــى  ي وضعهــا روســو ل�ت

المبــادئ الــىت
عــدد كبــري مــن الأطفــال، فطالــب عمليــاً لــكل طفــل، 
ــا  ــات، بم ــط والقابلي ــع المحي اً متواض ــري ــا كان فق مهم
ــاً لابنــه إميــل، فحــاز بجــدارة  طالــب بــه روســو نظري
 ، ي ي ســبيل نــرش التعليــم الشــع�ب

فضــل النضــال �ف
بيــة واســطة للإصــاح الاجتماعــي والتغيــري  ا ال�ت معتــرب
بيــة هدفــاً جديــداً  . فبســتالوتزي أعطــى ال�ت الســياسي
هــو تحريــر الشــعب مــن تخلفــه الســياسي وفقــره 

ــادي. الاقتص

ي 
ــىت ــم ال ــق التعلي ــا يمكــن ولا يصــح عــزل طرائ ف

ابتكرهــا بســتالوتزي عــن ســياقها الســياسي والفلســفي؛ 
يكــن  لــم  لــواءه  الــذي رفــع  بــوي  ال�ت صــاح  فالإ
ــر  ــم يقت ــة؛ أي ل ــاس للمدرس ــة الأس ــا للبني إصلاح
عــى الســبورة أو البنــاء المــدرسي أو الكتــب، بــل 

18 - http: //www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdi-
nand-buisson/document.php?id=3376
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ــاء الرجــال«، بإحــال عقيــدة مجتمعيــة  كان همــه »بن
جديــدة، تــرسي مداميــك مجتمــع جديد قوامــه مواطن 
حــر يقــدر ذاتــه، قــوي الــروح يتمســك بالقيــم العليــا، 
ــة  ــرار وحري ــتقلالية الق ــع باس ، يتمت ــياسي ــارك س ومش
س عنهــا،  الاختيــار، وواع بحقوقــه المدنيــة ومدافــع �ش
ولديــه طمــوح قــوي ودائــم للتغــري الســياسي والارتقــاء 

ــا. ــه وترقيته ــاذ أمت نحــو الأفضــل، وإنق

ــل  ــياسي قب ــاح س ــو إص ــوي ه ب ــاح ال�ت إن الإص
ء، وهــو ثــورة ثقافيــة تهــدف لاجتثــاث عنــاصر  ي

كل �ش

. وهــذا  ي
الثقافــة الباليــة، وطرائــق التفكــري البــدا�ئ

ــاح. ص ي الإ
ــا �ف ــفة ودوره ــة الفلس ــل لوظيف مدخ
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كتب  
 مراجعات   

ن الســنّة والشــيعة الــذي أخــذ  منــذ ظهــور الــراع بــ�ي
ــاً،  ــاً وفكري ــور عقائدي ــم تط ــياً، ث ــاً سياس ــة طابع ي البداي

�ف
ن مســاعٍ جــادّة لمراجعة الأســباب  قلّمــا ظهــرت مــن الجانبــ�ي
ومحاولــة البحــث عــن الحلــول، إلا إذا اســتثنينا بعــض 
ــذي ظهــر  ــاب )المراجعــات(، ال المحــاولات المتأخــرة ككت
ف الديــن  ن �ش مــام عبــد الحســ�ي عــام 1936، ووثـّـق فيــه الإ
العامــ�ي )ت 1957( بعــد ربــع قــرن، مراســاته مــع الشــيخ 
ن عامــي  ــ�ي ــولّ مشــيخة الأزهــر ب ــذي ت ي، ال ســليم البــرش
1900 و1916، وكان دافــعُ العامــ�ي لتأليــف هــذا الكتــاب، كمــا 
ي،  يقــول، زيارتــه لمــر عــام 1911 والتقــاء الشــيخ البــرش
ي المســائل 

ــا �ف ــك مناقشــات دارت بينهم ــة ذل ــكان حصيل ف
ــاف  ــباب الاخت ــم أس ــة وأه مام ــوع الإ ــة، كموض العقائدي

ن أهــل الســنّة والشــيعة. بــ�ي

ومــن دعــاة الإصــاح والتوفيــق عــى الجانــب الشــيعي 
الشــيخ محمــد مهــدي الخالــ�ي )ت 1925( الــذي دعــا إلى 
ك والغلــوّ الموجــودة  محاربــة بعــض البــدع ومظاهــر الــرش

»الشيعة والتصحيح« 
للموسوي

يفك اشتباك 
الشيعة والتشيّع

الســنّة  ن  بــ�ي للتقريــب  ســعيه  إلى  إضافــة  التشــيع،  ي 
�ف

والشــيعة، وهــو الــذي نعــاه الزهــاوي بقصيــدة مطلعهــا: 

سلام ي الشعب حجّة الإ فجعتنا حوادثُ الأياّمِ / بأ�ب
بالعميــدِ   ِ بالحــرب  / الأكــرب بالمصلــحِ  ســام  الإ بمحــبِّ 

الهمــام

ولكــن رغــم مــا اتسّــمت به هــذه المحــاولات مــن جرأة، 
اً مــن نقــاط  إلا أنهّــا كانــت جــرأة »نســبية«، لــم تنكــر كثــري
يــة والموقف  ي ع�ش

الخــاف الجوهريــة كولايــة الأئمــة الاثــن
ي 

، ر�ض ن ي الله عنهــم، وأمهــات المؤمنــ�ي
مــن الصحابــة، ر�ض

الله عنهــن.

ــر  ــور الفك ــاب )تط ــود كت ــر الجه ــن آخ ــا م ــر هن ونذك
الســياسي الشــيعي: مــن الشــورى إلى ولايــة الفقيــه( للشــيخ 
وعيــة ولايــة  أحمــد الكاتــب )1998(، الــذي نســف فيــه م�ش
ــات  ــح المرجعيَّ ي تمن

ــىت ــام ال م ــة الإ ــة نياب ــه، ونظريَّ الفقي
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، وإن  ي ممارســة العمــل الســياسي
ــة سُــلطة مُطلَقــة �ف الدينيَّ

ــه  ــن موروث ــاً م ــرج تمام ــه أن يخ ي طروحات
ــتطع �ف ــم يس ل

ــة. ــه الفكري ي ومنظومت ــىب المذه

ي هــذا الســياق، يعــد الكتــاب الــذي نحــن بصــدده 
�ف

ن الشــيعة والتشــيع( للدكتور  )الشــيعة والتصحيــح: الصراع ب�ي
؛ العربيــة والفارســية  ن ه باللغتــ�ي مــوسى الموســوي، الــذي نــرش
ــاولات  ــذه المح ــم ه ــام 1987(، أه ــة الع ــخة العربي )النس
هــا جــرأة؛ إذ واجــه الموســوي بســببه هجمــات غــري  وأكث�
ــم أنّ  ه، رغ ــري ــدّ تكف ــت ح ــه وصل ي مذهب

ــن ــن ب ــبوقة م مس
. ي

ي زمانــه أبــو الحســن الأصفهــا�ن
جــده هــو المرجــع الأعــى �ف

ــام 1996،  ي ع
ــو�ف ي ت

ــرا�ن ــي إي ــر إصلاح ــوي مفك والموس
ي جامعــة بغــداد، ثــم 

ســامية �ف عمــل أســتاذاً للفلســفة الإ
ي غــرب أمريــكا، 

ســامي �ف انتخــب رئيســاً للمجلــس الأعــى الإ
ي أكــرث مــن جامعــة، وعُــرف 

كمــا عمــل أســتاذاً زائــراً �ف
ــورة  ــه؛ »الث ي كتابي

ــر �ف ــا يظه ي كم
ــن ــورة الخمي ــه لث بمعادات

ــة«. ــة الثاني ــة«، و«الجمهوري البائس

حفر تاريخي..

والتصحيــح(  )الشــيعة  كتابــه  الموســوي  يصــف 
ــه  ــيعة، مبعث ــداء للش ــه ن ــا: »إنّ ــول فيه ــة يق ــة لافت بجمل
ســام الخالــدة وبقــوة  يمــان المطلــق بــالله وبرســالة الإ الإ
ــو إلى الطــرق  ــداء يدع ــه ن نســان. إنّ ــة الإ ن وكرام ــلم�ي المس
ن  ى لمحاولــة إنهــاء الخــاف الطائفــي بــ�ي الإصلاحيــة الكــرب
أن  الأبــد وإلى  الأخــرى إلى  ســامية  الإ الشــيعة والفــرق 
ــن  ــيعة م ــتيقاظ الش ــة لله ولاس ــه صرخ ــاعة. إنّ ــوم الس تق

ي عــام« )ص6، 7(.
نــوم عميــق دام ألفــاً ومئــىت

تنبــع أهميــة هــذا الكتــاب مــن المنهــج الــذي اتبعــه 
صاحبــه بعــدم الاكتفــاء بــرد أســباب الخــاف، إضافــة 

إلى الحفــر التاريخــي الــذي تتبــع فيــه بدايــة »الانحــراف 
ي التشــيع، الــذي يعيــده إلى القــرن الرابــع 

الفكــري« �ف
ــة  ــن غيب ــمي ع ــان الرس ع ــد الإ ــداً بع ــري، وتحدي الهج
ي العــام 329هـــ، وكانــت البدايــة، كمــا 

مــام المهــدي �ف الإ
ي ظهــور آراء مســتحدثة لا تأصيــل لهــا قبــل 

يقــول، �ف
ذلــك: بــأنّ الخلافــة بعــد الرســول، صــى الله عليــه 
ــه،  ي الله عن

ــب، ر�ض ي طال ــن أ�ب ّ ب ــ�ي ي ع
ــت �ف ــلم، كان وس

ــدا  ــا ع ــم، م ي الله عنه
ــة، ر�ض ــي، وأنّ الصحاب ــص إله بن

ــا  ــي بمبايعتهــم أب له ــص الإ ــوا هــذا الن ــاً خالف ــراً قلي نف
ــه. ي الله عن

ــر، ر�ض بك

ن  ــ�ي « ب ــا، أنّ الخــاف »الســياسي ومكمــن الخطــورة هن
ن )آل البيــت( المتعلــق بالســلطة تحــوّل لأول مــرة  العلويــ�ي
إلى مســألة »دينيــة«، بــل و»عقائديــة« عــى يــد شــيعة آل 
مامــة  يمــان بالإ البيــت لا آل البيــتِ أنفســهم! »فأصبــح الإ
ــوا  ــاء الشــيعة أضاف ــل إنّ بعــض علم ســام، ب ــاً للإ مكم
مامــة والعــدل إلى أصــول الديــن الثلاثــة: التوحيــد،  الإ
النبــوة، والمعــاد« )ص 14، 15(. وبذلــك، فــإنّ الخــاف 
والاختــاف  العلمــي  البحــث  حــدود  تجــاوز  الفكــري 
ي الــرأي، وبــدأ يأخــذ طابعــاً حــادّاً وعنيفــاً وصــل إلى 

�ف
ي كانــت تســكن مــدة، ومــا تلبــث 

المواجهــات الداميــة الــىت
ــرة. ي كل م

ــد �ف ــكل أش ــتعل بش أن تش

ي خلافــة 
ي هــذا الســياق، يلفــت الموســوي إلى أنّــه �ف

و�ف
ــ�ي  ــام ع م ــبّ الإ ــنّ س ــذي س ــفيان ال ي س ــن أ�ب ــة ب معاوي
ن وظهــور  مــام الحســ�ي عــى المنابــر، وحــىت بعــد مقتــل الإ
الثــورات الداعيــة، إلى الأخــذ بالثــأر »لــم نجــد أثــراً لــدى 
ي 

ــىت ــة ال ــ�آراء الغريب ــه ل « وأهــل بيت ن لـــ »عــ�ي المتشــيع�ي
ى،  ســامي بعــد الغيبــة الكــرب ي المجتمــع الإ

ظهــرت فجــأة �ف
ي ســاهم بعــض رواة الشــيعة وبعــض علماء 

تلــك الآراء الــىت
ن  ــاذج�ي ــول الس ي عق

ــها �ف ــا وغرس ه ــا ون�ش ي بثه
ــب �ف المذه

ــاء الشــيعة« )ص 15(. مــن أبن

يعد كتاب الدكتور موسى الموسوي، أهم الكتب المنتقدة 

للشيعة وأكثرها جرأة؛ إذ واجه الموسوي بسببه هجمات غير 

مسبوقة من بني مذهبه وصلت حدّ تكفيره

كتب  
 مراجعات  
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الفصل بين الشيعة والتشيع

ــيعة  ن الش ــ�ي ــح ب ــل الواض ــى الفص ــوي ع ــرص الموس يح
والتشــيع؛ فعنــده أنهّمــا أمــران مختلفــان وبينهمــا، كمــا يقــول، 
ي بعــض الأحيان إلى التناقــض الصارخ، 

هــوة عظيمــة قــد تصل �ف
بــل اعتــرب أنّ ثمــة صراعــاً بينهمــا يعــود إلى تاريــخ طويــل قســمه 
إلى ثلاثــة عصــور: العــر الأول هــو عــر ظهــور الــراع 
ــر  ــق للع ــد الطري ــذي مه ى ال ــرب ــة الك ــد الغيب ــري بع الفك
، وهــو ظهــور الدولــة الصفويــة عــى يــد مؤسســها الشــاه  ي

الثــا�ن
ي العــام 907هـــ وتأســيس الدولة الشــيعية 

إســماعيل الصفــوي �ف
ي إيــران، ويمتــد العــر الثالــث إلى التاريــخ المعــاصر.

�ف

ويوجــز الموســوي فكــرة التشــيع بأنهّــا أصــاً الاعتقــاد 
ي الله عنــه، كان الأولى بالخلافــة 

ي طالــب، ر�ض أنّ عليّــاً بــن أ�ب
ي صــى الله عليــه وســلم وأحــق بهــا مــن  بعــد وفــاة النــىب
ن نــزولاً عنــد مبــدأ الشــورى ارتضــوا  ه، ولكــن المســلم�ي غــري
مــام عــ�ي  ي الله عنــه، خليفــة، كمــا فعــل الإ

أبــا بكــر، ر�ض
ن عمــر بــن الخطــاب  نفســه عندمــا بايعــه وبايــع الخليفتــ�ي
ي 

ــا �ف ــص لهم ــا، »وأخل ي الله عنهم
ــان، ر�ض ــن عف ــان ب وعثم

المشــورة والــرأي«، لكــن التشــيع لعــ�ي و«أهــل بيتــه« بــدأ 
ي عهــد 

ن �ف مــام الحســ�ي اً بعــد مقتــل الإ يأخــذ شــكلاً خطــري
ــة المأســوية  ي ســفيان؛ إذ غــذت هــذه الحادث ــن أ�ب ــد ب يزي
عــدداً مــن الثــورات ذهــب ضحيتهــا ثلــة مــن أهــل البيــت 

.) ن ي كتابــه )مقاتــل الطالبيــ�ي
ي �ف

كمــا وثقهــم الأصفهــا�ن

عــى الرغــم مــن ذلــك، يؤكــد الموســوي أنّ أئمــة 
ي عهــد الخلفــاء 

الشــيعة مــن نســل عــ�ي كانــوا يتمتعــون �ف
ــرة  ــل إنّ فك ، ب ن ــدى المســلم�ي ــري ل ام كب ن باحــرت العباســي�ي
اً مــن النــاس، ويدلّــل  أحقيتهــم بالخلافــة كانــت تــراود كثــري
ــام  م ــون الإ ــاسي المأم ــة العب ــار الخليف ــك باختي ــى ذل ع
ي عهــد 

ي �ف
»عــ�ي الرضــا« وليــاً لعهــده، غــري أنـّـه تــو�ف

. ن ي العباســي�ي
المأمــون واســتمرت الخلافــة �ف

الشيعة والتشيع عند الموسوي أمران مختلفان، وبينهما 

هوة عظيمة قد تصل في بعض الأحيان إلى التناقض الصارخ

معضلة الإمامة والخلافة

صفحــة،   160 ي 
�ف يقــع  الــذي  الكتــاب،  هــذا  يبــدأ 

ــنّة،  ــيعة والس ن الش ــ�ي ــة ب ــة خلافي ــم قضي ــرض لأه بالتع
ن  ــ�ي ــة، ليخلــص إلى أنّ الــراع ب مامــة والخلاف ألا وهــي الإ
الشــيعة والتشــيع أخــذ بالتصاعــد عندمــا حرفــت الشــيعة 
مــام عــ�ي وأهــل البيــت إلى ذم  معــىن التشــيع مــن حــب الإ
 ، ي ــىب ــات الن ــة وزوج ــم الصحاب ــدين ومعظ ــاء الراش الخلف
ة و«تجريــح  عليــه الســام، وتجريحهــم بصــورة مبــا�ش
ة« )ص 5(. ــا�ش ــري مب ــورة غ ــه بص ــل بيت ــ�ي وأه ــام ع م الإ

ي هــذا الســياق، يؤكــد الموســوي أنّ مبايعــة عــ�ي 
�ف

ــن(  للخلفــاء الراشــدين وضعــت علمــاء الشــيعة )المتأخري
الكتــب  ي 

بــدّاً لتعليــل ذلــك �ف ي حــرج، فلــم يجــدوا 
�ف

ي ألفوهــا مــن أمريــن: فمنهــم مــن ذهــب إلى 
العديــدة الــىت

ســام،  ــاع الإ ــه عــى ضي ــع خشــية من ــاً باي ــام علي م أنّ الإ
ــا  ســام. أم ــؤدي إلى هــدم الإ ــت ت ي كان

ــىت ــة ال ودَبّ الفرق
ــى  ــية ع ــة« خش ــدأ »التقي ــل بمب ــه عم ي أنّ

ــا�ن ــل الث التعلي
ي 

نفســه، وبذلــك أســاؤوا لواحــد مــن أجــرأ الشــخصيات الــىت
ــز وجهــة  ســام أيمــا إســاءة لمجــرد تعزي ــخ الإ عرفهــا تاري
ي صــورة رجــل مخــادع 

ــر صاحــب الحــق �ف نظرهــم، فظه
جَ ابنتــه  يــن عامــاً، حــىت إنـّـه زَوَّ مداهــن طيلــة خمســة وع�ش
أم كلثــوم لِعمــر بــن الخطــاب، بــل وســمّى أولاده: أبــا بكــر 
وعمــر وعثمــان، »ألــد أعدائــه« لإخفــاء بغضــه لهــم كمــا 

ــون! يزعم

ــذي  ــة ال ــدأ التقي اً لمب ــرب اً معت ز ّ ــري ــوي ح ــرد الموس ويف
ــم  ي العال

ــه لا توجــد أمــة �ف ــاً أنّ ــه: »أعتقــد جازم يقــول في
ــت الشــيعة نفســها  ــا أذل ــدر م ــا بق ــت نفســها وأهانته أذل
ي قبولهــا لفكــرة التقيــة والعمــل بهــا« )ص 51(، مبيّنــاً 

�ف
أنّ هــذه الفكــرة تنقضهــا ببســاطة مواقــف أئمــة الشــيعة 
أنفســهم الذيــن لــم يلجــؤوا إليهــا، بــل منهــم مــن سُــجن 

كتب  
 مراجعات   



218

العدد )٦٠( - ٢٠٢٠

ي ســبيل مــا يؤمــن بــه دون أن يعمــل بهــذه 
أو دفــع حياتــه �ف

ه. ات غــري ــن عــ�ي والعــرش ن ب الرخصــة المزعومــة كالحســ�ي

ــع  ــرن الراب ي أواســط الق
ــة« ظهــرت �ف ــول إنّ »التقي ويق

ن الشــيعة  الهجــري بمســتهل ظهــور عــر الــراع بــ�ي
والتشــيع »عندمــا أرادت الزعامــات الشــيعية المذهبيــة 
والسياســية والفكريــة أن تتخــذ العمــل الــريّ وســيلة 
عــان بعــدم  للقضــاء عــى الخلافــة العباســية الحاكمــة والإ
ي 

اً �ف عيتهــا« )ص 56(. وبهــذا، فإنهّــا لعبــت دوراً كبــري �ش
ــا  ــا أنهّ ــرى كم ــامية الأخ س ــرق الإ ــن الف ــيعة ع ــة الش عزل
ي رميهــا بأمــور عجيبــة وغريبــة مــا أنــزل الله بهــا 

»ســببت �ف
مــن ســلطان، وهــي بريئــة منهــا، ولكــن الدفــاع عــن تلــك 
ــة بالغــة بســبب اشــتهار  الاتهامــات والأوهــام لا�ق صعوب

الشــيعة بالتقيــة« )ص 57(.

الموضــوع  لهــذا  ي تصحيحــه 
الموســوي �ف ويخلــص 

مامــة( إلى أنّ عــى الشــيعة أن يعلمــوا أنّ كل الروايــات  )الإ
ي حــق الخلفــاء الراشــدين 

ي ذكرتهــا كتــب الشــيعة �ف
الــىت

لهــي بالخلافــة لآل البيــت هــي روايــات وضعــت  والحــق الإ
ــيعة  ــام للش ــر إم ــن آخ ــند( ع ــا س ــة )وب ــرة منقطع متأخ
ــاسي  ــي والأس ــبب الحقيق ــداً أنّ الس ــدي، مؤكّ ــو المه وه
ــري وراء  ــو »الس ــي ه ــري والاجتماع ــيعة الفك ــف الش لتخل
زعاماتهــا المذهبيــة« مــن أصحــاب الامتيــازات الماليــة 
ــم  ــيعة باس ــوال الش ــن أم ــا م ــوا عليه ي حصل

ــىت ة ال ــري الكب
»الخُمــس«.

بدعة ولاية الفقيه

يقــول الموســوي إنّ »بدعــة« ولايــة الفقيــه انبثقــت من 
ــا  ه ي اعت�ب

ــىت ــب المنتظــر ال ــدي الغائ ــرة المه اســتغلال فك
ــا  ي منحته

ــىت ــة ال لهي ــلطات الإ ــبه بالس ــة« أش ــرة »حلولي فك
الظلمــات،  عــر  ي 

�ف رعاياهــا  أمــام  لنفســها  الكنيســة 
ز الفكــر  ووجــدت الفرصــة المواتيــة للخــروج مــن حــري

ــى  ــوي ع ــماعيل الصف ــتيلاء إس ــد اس ــل بع ز العم ــري إلى ح
ي إيــران، واســتدعائه عــ�ي بــن عبــد العــال الكــركي 

الســلطة �ف
، كبــري علمــاء الشــيعة بجبــل عامــل بلبنــان، حــىت  العامــ�ي
ي 

يوطّــد لــه ســلطته السياســية باســم الولايــة العامــة الــىت
هــي مــن صلاحيــات الفقيــه، ويظهر بذلــك أنّ فكــرة »ولاية 
ــة  ــل الدول ــر الشــيعي قب ي الفك

ــت موجــودة �ف ــه« كان الفقي
ــامية أو  س ــة الإ ــة الخلاف عي ــدم �ش ــوى »ع ــة بدع الصفوي
ــه« )ص  ــا الفقي ــا وباركه ــرى، إلا إذا أجازه ــة أخ ــة حكوم أي

.)72  ،71

لهــذا  تفكيكــه  ســياق  ي 
�ف الموســوي  يتســاءل  وهنــا 

ي أم 
الخطــاب الثيوقراطــي: هــل ولايــة الفقيــه منصب ديــن

ــاً لا يخضــع للانتخــاب  ــاً ديني ؟ »فــإذا كانــت منصب ســياسي
ــغ  ــن بل ــكل م ــق؛ ف ــع للتفري ــزل ولا يخض ــع للع ولا يخض
مرتبــة الفقاهــة اتصــف بصفــة الولايــة وشــملته الحصانــة، 
ن إطاعــة أوامــره والرضــوخ لولايتــه«،  ويجــب عــى المســلم�ي
ويتابــع قائــاً: أمــا إذا كانــت ولايــة الفقيــه منصبــاً سياســياً 
مظهــر  ي 

�ف وظهــر  وبالمذهــب،  بالديــن  ربــط  فلمــاذا 
طاعــة لصاحبــه؟ ثــم كيــف يمكــن مــن  العقيــدة ووجــوب الإ
ــا  ــه عندم ــة الفقي ــرء ولاي ــور الم ــة أن يتص ــة العملي الناحي
ــرى يجــب  ــا ت ــن ي ي الآراء؟ فلم

ــاء بينهــم �ف يتضــارب الفقه
ــف يجمعــوا  ن أن يســتجيبوا ويطيعــوا، وكي عــى المســلم�ي

ــة؟ )ص 75(. ــة أو متناقض ن آراء متضارب ــ�ي ب

ويتنبــأ الموســوي أنّ الواقــع العمــ�ي أثبــت بطــان 
ي 

هــذه الولايــة وفشــلها، وأنهّــا تنســف نفســها بنفســها، و�ف
ــزوال. ــال وال ــا إلى الاضمح طريقه

ممارسات وأفكار مقحمة

بعــد ذلــك، يبــدأ الموســوي بعــرض مجموعــة مــن 
ي المذهــب الشــيعي وأقحمــت 

ي لا أصــل لهــا �ف
البــدع الــىت

الأئمــة،  تقديــس  ي 
�ف الغلــوّ  مــن  بــدءاً  إقحامــا؛ً  عليــه 

كتب  
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بقول الموسوي إنه لا توجد أمة في العالم أذلت نفسها 

وأهانتها بقدر ما أذلت الشيعة نفسها في قبولها لفكرة 

التقية والعمل بها



219

العدد )٦٠( - ٢٠٢٠

ي 
ــض ــح، يم ــرض والتصحي ي الع

ــج �ف ــذا المنه ــى ه وع
الموســوي مــع مثل هــذه العقائــد والممارســات: كالســجود 
ي الصــاة، والقــول بتحريــف القرآن 

بــة الحســينية �ف عــى ال�ت
ي تزعــم عــودة أئمــة الشــيعة 

الكريــم، وعقيــدة الرجعــة الــىت
ــا  ن ب ــ�ي ن الصلات ــ�ي ــع ب ــم، والجم ــوا العال ن ليحكم ــ�ي الراحل
ــاة  ــم لص ــة تركه مامي ــى الإ ــد ع ــا انتق ــب، كم ــذر موج ع
ن  ــ�ي ــر، وب ــدي( المنتظ ــام )المه م ــودة الإ ــىت ع ــة ح الجمع
ي 

فســاد مــا هــم عليــه مــن معارضــة للنصــوص الصريحــة �ف
وجــوب صــاة الجمعــة.

ــنّة  ــيعة والس ن الش ــ�ي ــة ب ــوي أنّ المصالح ــرى الموس ي
تســتلزم عقليــة نقديــة لغــري المقــدس ونــزع القداســة عــن 
ــرق  ــع الف ــاف م ــم الخ ي تدي

ــىت ــال ال ــد والأعم كل العقائ
ســام والعقــل  ســامية الأخــرى بمــا يتناقــض مــع روح الإ الإ
الســليم بحكــم أنهّــا »لــم تــزل وبــالاً عــى المذهــب 
الشــيعي، حيــث أدت إلى تشــويه ســمعته ومســخ معالمــه 

ــه«. )ص 6( ــم كل ي العال
ــل و�ف ــامي، ب س ــم الإ ي العال

�ف

ويختتــم كتابــه بدعــوة الطبقــة الواعيــة والمثقفــة 
ي يدعــو 

ي حركــة الإصــاح والتصحيــح الــىت
للمســاهمة �ف

إليهــا بتحكيــم كتــاب الله تعــالى ورســوله، عليــه الســام، 
فقهائنــا  بعــض  عليهــا  يســتند  روايــة  كل  ي 

»�ف والعقــل 
ي ألصقــت بالمذهب الشــيعي، 

وعلمائنــا لتثبيــت البــدع الــىت
ي كل مــا يلقــى 

ي �ف
ــمُ والقــا�ض وأن يكــون كل فــرد هــو الحَكَ

ــقيم  ــح أو س ن أو صحي ــم�ي ــث أو س ــن غ ــامعه م ــى مس ع
ــواردة عــن أئمــة الشــيعة، وهــذه هــي  ــات ال باســم الرواي
ــدت عقــول  ــدة للخــاص مــن سلاســل قيّ ــة الوحي الطريق

ــرب القــرون« )ص 156( ــم ع الشــيعة وقلوبه
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لــة تتجــاوز أحيانــاً الأنبيــاء مــن خــال  زن� ورفعهــم إلى م
روايــات مكذوبــة تتنــا�ف مــع العقــل، مثــل: العصمــة، 
، وعلــم الغيــب، والكرامــات العجيبــة. ي

والعلــم اللــد�ن

ــر  ــن مظاه ــر م ــر آخ ــوي إلى مظه ــل الموس ــم ينتق ث
ــد  ــد مراق ــيعة عن ــزوار الش ــرؤه ال ــا يق ــل فيم ــوّ يتمث الغل
ي 

ــن ــارة« تث ــة تحــت اســم »الزي ــارات مطول الأئمــة مــن عب
مناســباتهم  ي 

�ف خاصــة  »أعداءهــم«،  وتهجــو  عليهــم 
الدينيــة المشــهودة كذكــرى كربــاء، وتتمثل مشــكلة الإصرار 
عــى قــراءة هــذه »الزيــارات«، كمــا يقــول الموســوي، أنهّــا 
لهــي، فضــاً  يــاً قداســة إلى جانــب النــص الإ تمنــح نصّــاً ب�ش
عــن محتواهــا نفســه الــذي يعــزّز الطائفيــة، ويزيــد الحقــد 
ــا  ــة طواه ــداث تاريخي ــم وزر أح ــم، ويحمله ه ــى غ�ي ع

الزمــن.

ظهــرت  التقديــس،  مــن  النمــط  لهــذا  وامتــداداً 
ي 

ب القامــات �ف « أو ض� ي »التطبــري
بدعــة أخــرى تتمثــل �ف

ــا  ــد دع ، وق ن ــ�ي ــب الحس ــة ح ــت ذريع ــوراء تح ــوم عاش ي
ماميــة أن تبــذل  الموســوي الطبقــة المثقفــة مــن الشــيعة الإ
قصــارى الجهــد لمنــع »الجهلــة« مــن القيــام بمثــل هــذه 
ي 

ــيعة �ف ــاء الش ــري علم ــه كب ــام ب ــا ق ــتذكراً م ــال، مس الأعم
ــام 1352  ي الع

ــ�ي �ف ن العام ــ�ي ــن الأم ــيد محس ــوريا، الس س
هجريــاً، عندمــا أعلــن تحريــم مثــل هــذه الأعمــال وأبــدى 
ي 

فصــاح عــن رأيــه ولا�ق �ف ي الإ
جــرأةً منقطعــة النظــري �ف

ســبيل ذلــك، معارضــة قويــة داخــل صفــوف العلمــاء 
ــواء. ــى الس ــاء ع ــن والدهم ــال الدي ورج

ثــم يتطــرق الموســوي إلى واحدة من أشــهر الممارســات 
ــا،  ي فيه

ــض ــى الم ــرون ع ــيعة وي ــاءت إلى الش ي أس
ــىت ال

ــر  ــة أنّ عم ــة(، بحج ــت )أو المتع ــزواج المؤق ــي ال ألا وه
ــرد المفحــم عــى  ــرد بتحريمــه، ويقــول إنّ ال ــن تف هــو م
ــا تســلم  ــاً نفســه عندم ــام علي م ــكلام أنّ الإ ــل هــذا ال مث

الخلافــة، لــم يقــر هــذا الأمــر.

دعا الموسوي الطبقة المثقفة من الشيعة الإمامية إلى بذل 

قصارى الجهد، لمنع »الجهلة« من القيام بـضرب القامات في يوم 

عاشوراء تحت ذريعة حب الحسين
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ــا  ــون ب ــن »دار مؤمن ــا ع در حديث
ــان،  ــع« بلبن حــدود للنــرش والتوزي
كتــاب جديــد تحــت عنــوان »الفــن 
جمــالي  انتمــاء  نحــو  والمقــدس 
ــن  ــية أم الزي ــة التونس ــة والأكاديمي ــم« للباحث إلى العال

. ي
ــكين� ــيخة المس بنش

ــفية  ــات الفلس ــم النقاش ــاب أه ــذا الكت ــتدعي ه يس
موضــوع  حــول  دارت  ي 

الــىت المعــاصرة،  والجماليــة 
، طــرح ومــا زال يطــرح الكثــري مــن الأســئلة، وكان  إشــكالي
ي مــع  مســاحة فلســفية لمعــارك خاضهــا العقــل البــرش
ــذ  ن من ــ�ي ــة للقراب ــو باح ــا ه ، بم ي

ــن ــدّس الدي ــرة المق فك
الديانــات الوثنيــة وللذبائــح مــع الحــروب الدينيــة. لهــذا، 
نجــد هــذا الكتــاب يراهــن عــى فكــرة أساســية هــي قــدرة 
اع ألعــاب مقدّســة جديدة تجعــل الحياة  الفــنّ عــى اخــرت
نعــاش والقحــط  ــن سياســات الإ ــة، عــى الرغــم م ممكن
ي هــذه الأزمنــة الرديئــة. ومهمّــة كهــذه لا 

الأنطولوجــي �ف
يقــدر عليهــا غــري الذيــن يواصلــون الأغنيــات عــى إيقــاع 
ي 

ــداً �ف ي وســعه أن يتماســك جيّ
ــا لا أحــد �ف ــة، وربمّ الكارث

، أو مــن  ن ن والمبدعــ�ي هــذا الخــراب الجميــل غــري الفنّانــ�ي
ي وســعهم تحريــر الحيــاة، حيثمــا يقــع اعتقالهــا، غــري 

�ف
ــد  ــا بع ي وم

ــن ــد الدي ــا بع ــر م ــذا الع ي ه
ــاة �ف أنّ الحي

ي هــي الموضــوع الأســاسي للمقــدّس.
نســا�ن الإ

لقــد وقّــع الغــرب الحديــث نهايــة الديــن التقليــدي 

كتب  
 إصدارات  

الفن والمقدس

َ صـ

إصدارات إصدارات إصدارات 
إصدارات إصدارات 
إصدارات 

يمكــن للقــارئ أن يتعــرف عــى تفاصيــل 
ــن  ــا م ه صــدارات وغ�ي ــن كل هــذه الإ أو�ف ع
ضافــة إلى التعــرف  إصــدارات المؤسســة، بالإ
ي تبيــع 

عــى مراكــز البيــع والمكتبــات الــىت
ربــوع  عــرب  المؤسســة  إصــدارات  جميــع 
ي عــرب الولــوج لموقــع مؤسســة  الوطــن العــر�ب
»مؤمنــون بــا حــدود للدراســات والأبحــاث« 
: الخــاص بالكتــب عــى الرابــط الرســمي التالي
book.mominoun.com  
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نســانية، ودخــل  ي للإ
ي المصــري المــد�ن

الــذي يتحكّــم �ف
ــوي«. إنّ مــا حــدث  ي أفــق »المقــدّس الدني

ــذ قــرن �ف من
ن  ن الحــدود بــ�ي تحديــداً هــو رســم الخرائــط وتعيــ�ي
ــت  ــل تح ــا يدخ ن م ــ�ي ــدع، ب ــر وأن تب ــن وأن تفكّ أن تؤم
ــول إلى  ــه، فيتح ــرج عن ــا يخ ي وم ــرش ــل الب ــقف العق س
ي 

ــل �ف ــن ه ــكاله. لك ــب بأش ــعوذة والتعصّ ــة والش الخراف
ي 

ي أوطاننــا؟ هــل �ف
وســعنا اليــوم رســم خرائــط العقــل �ف

ــدأ  ــم نب ــر ونحــن ل ــا بعــد« مغاي ــور إلى »م وســعنا العب
ي تخصّنــا؟ وهــذه 

بعــدُ بإحصــاء أشــكال »المــا قبــل« الــىت
ي صلبهــا، 

ن �ف يقيــ�ي ز ي أصبحنــا رهائــن ميتاف�ي
»النحــن« الــىت

ألــم يحــن الوقــت لتفكيكهــا، أم علينــا التأريــخ لذاكرتنــا 
ــتقبل؟ ــدة للمس ــات جدي ــق سردي ي أف

�ف

نحــو انتمــاء جمــالي إلى العالــم، هــو الرهــان الكبــري 
لهــذا المؤلــف، الــذي تــؤرخ فيــه الكاتبــة أم الزيــن 
ي بلغــة الضــاد، للتحــولات الفلســفية 

بنشــيخة المســكين�
ي البارادايــم الاســتيطيقي الكبــري 

بداعيــة �ف والتشــكيلية والإ
منــذ كانــط وهيجــل وهايدغــر وريكــور وغادامــر إلى باديــو 
ــق  ي أف

ــم �ف ــخ يت ــو تأري ــاري...، وه ــار وغات ــال س وميش
ــاموي. س ــاب الإ ره «، والإ ي ــر�ب ــع الع ــئلة »الربي أس

يتــوزع الكتــاب إلى مقدمــة عامــة بعنــوان »المقــدس 
يغــري مــن عناويــن«، وثلاثــة أقســام، هــي: الحداثــة 
ــف  ــدس، وكي ــم، والأدب والمق ــالي إلى العال ــاء جم انتم

ــدس؟ ــم المق نرس

كتب  
 إصدارات  

مجلــة  تبلــغ  الثالــث،  العــدد 
ي 

ــىت ــة ال ــا الجدالي ــات” بدايته “تأويلي
كانــت تــروم الوصــول إليهــا منــذ 
ــاش  ــن النق ــياق م ــق س ــة: خل البداي
ــا،  ــة وتطبيق ــة نظري ــكالية التأويلي ش ــول الإ ــفي ح الفلس
. هــذا  ن ن المتفلســف�ي فــا حيــاة فلســفية دون جــدال بــ�ي
ــوب،  ــم محج ــو هاش ــد أب ــور محم ــه الدكت ــرب عن ــا ع م
رئيــس تحريــر مجلــة “تأويليــات”، المجلــة الفصليــة 
ــة  ــة والتطبيقي ــات النظري ي تعــىن بالتأويلي

ــىت المحكمــة ال
والمناهــج، والصــادرة عــن مؤسســة “مؤمنــون بــا حــدود 
ــره  ي تصدي

ــا، �ف ــا وورقي وني ــاث”، إلك�ت ــات والأبح للدراس
لهــذا العــدد الثالــث، حيــث قــال إن التأويليــات العربيــة 
ي إعــادة صياغة الســؤال الفلســفي 

تمثــل “فرصــة فريــدة �ف
ي بــاب 

التأويــ�ي مــن ســياق فكــر ليــس عديــم التقليــد �ف
التأويــل، بــل طــوّر جــدلا كامــا حــول نظريتــه البلاغيــة، 
وحــول علــم الــكلام، وحــول الفلســفة، وحــول التجربــة 
ــد. لذلــك، فــإنّ  ــكلام الجدي ــة، وحــول علــم ال الصوفي
أي اســتئناف للمجهــود التأويــ�ي لا بــد أن يســتحض� هــذا 
ن مــا ينتمــي إلى التاريــخ ]=  ا ضمنــه مــا بــ�ي ز التاريــخ، ممــري
ن مــا يؤســس التاريــخ ويعطيــه معــىن ]=  التاريخــي[، وبــ�ي

.”] ي
ــا�ن التاريخ

ثــم تســاءل محجــوب: مــا الــذي يمثّــل عنــرَ 
التأويــل؟ وهــل يمكــن لنــا ممارســة التفلســف بإعــادة بناء 

العدد 3 من مجلة “تأويليات”

مع
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كتب  
 إصدارات  

ــه  ــه مفاهيمُ ــذي تســطّرت في تاريخــه خــارج الأخــدود ال
ي لمجادلــة الموقــف 

الأساســية؟ إنّ هــذا الســؤال يــأ�ت
ــة  ــف خصوم ــخ التفلس ــن تاري ــل م ــد أن يجع ــذي يري ال
شــارة، مــن  مــع مفهــوم لــم يسُــمع ولــم ينُطــق بــه، والإ
ي ظاهرهــا، 

خــال مناقشــة مســألة ليســت “ترجميــة” إلا �ف
الفلســفة  داخــل  مــن  الوجــود هــو،  مفهــوم  أنّ  إلى 
ي آن، ولذلــك 

العربيــة، المفهــومُ الــذي كَشــف وحَجــب �ف
ــة. ــل عــى اســتئناف التفلســف بالعربي ــن العم ــدّ م لا ب

وانطلاقــا مــن هــذا الرهــان، تعمــل مقــالات العــدد 
ــة  ي قضي

ــش �ف ــى النب ــات” ع ــة “تأويلي ــن مجل ــث م الثال
ــة قصــوى، وبمــا هــي  ــة تأويلي جمــة، بمــا هــي تجرب ال�ت
براديغــم التّأويــل نفســه، وقضيــة القــراءة التأويليــة 
ــة، نبدأهــا  ــا، وســؤال المناهــج التّأويلي لنصــوص بعينه
جمــات”  ال�ت مهــب  ي 

�ف والعربيــة:  “هايدغــر  بمقــال 
ــو هاشــم محجــوب، و”المتصوفــة والعقــل:  لمحمــد أب
جمــة  ، و”ال�ت ي

نصــوص فــوق العــادة” لخالــد التــوزا�ن
وترجمــة الــذات” لخليــل قويعــة، و”تاريخيــة النــص 
ــدي،  ــعيد عبي ــد” لس ــو زي ــد أب ــر حام ــد ن ي عن

ــرآ�ن الق
ريكــور  ن  بــ�ي الفلســفة  لغــة  وتصاريفــه:  و”الــكلي 
ن  بــ�ي إنقــزّو، و”خطــاب الســلطة  وليفينــاس” لفتحــي 
قداســة النصــوص ونســيان قصــة التأســيس” لعمــر بــن 
بوجليــدة، و”ســبينوزا قارئــاً ديــكارت” لســفيان ســعد الله، 
ي “كليلــة ودمنــة”” لأحمــد 

و”الصمــت وفضــاءات التأويــل �ف
ســامي: إشــكالية  أوالطــوف، و”الزخــرف والمعمــار الإ
غرايــش:  و”جــان   ، ن الأمــ�ي لســه�ي  الفضــاء”  روحنــة 
الأنتولوجيــا والزمانيــة – خطخطــة تأويــل جامــع للوجــود 
ي 

ــوب، و”�ف ــم محج ــو هاش ــد أب ــة: محم ــان” ترجم والزم
جمــة والفلســفة: عبــد الســام بنعبــد  ن ال�ت التماهــي بــ�ي
جمــة”” لعبــد الرحيــم رجراحــي،  ي ال�ت

: “كتابــات �ف العــالي
ي العربيــة.

إضافــة إلى بيبليوغرافيــا غادامــر �ف

متعــدّداً:  ي  “الفــارا�ب كتــاب  هــدف 
نحــو فلســفة عربيــة مركبــة”، للكاتــب 
ــادة  ، إلى إع ــ�ي ــعيد الجاب ــ�ي س التون
ــاه  ي تج ــر�ب ــف الع ــف المثق ــاء وظائ بن
ــدة  ــد جدي ــة نق ــيس لحرك ــة، والتأس ــع والسياس المجتم
لمرحلــة مــا بعــد الثــورات العربيــة، موضحــا قــدرة 
لكيفيــة  الأســاس  تكــون  أن  عــى  العربيــة  الفلســفة 
ــى رأســها تحــدي  ــات والعقبــات، وع مواجهــة التحدي

“الهويــة”.

نحــو فلســفة عربيــة  ي متعــدّداً:  “الفــارا�ب وكتــاب 
ــا حــدود  ــون ب ــن “دار مؤمن ــا ع ــة”، الصــادر حديث مركب
ــن  ــلة م ــل سلس ي الأص

ــو �ف ــان، ه ــع” بلبن ــرش والتوزي للن
ي قــام المؤلــف ســعيد الجابلي 

المقــالات والدراســات الــىت
تونســية  مجــات  ي 

�ف متعاقبــة  مراحــل  عــى  هــا  بن�ش
ــط  ــم المتوسّ ــن الحج ــف م ــو مُؤلَّ ــة، وه ــة محكم وعربي
ــخ  ــاس تاري ــداره الأس ــتيمي م ــاء إبس ــن فض ّل ضم زن ــ يت
ــيط  ــر الوس ــال الع ــامية خ س ــة والإ ــفة العربي الفلس
ي  ي الفــارا�ب ي فكــر الفيلســوف العــر�ب

ممثــاً، هاهنــا، �ف
الــذي يشــكّل قامــة مــن قامــات الفلســفة عــرب تاريخهــا 

ــاصراً. ــىت مع ــاً، وح ــاً وحديث قديم

ي تقديمــه لهــذا العمــل، يــرى الدكتــور محمــد 
و�ف

بجامعــة  السياســية  الفلســفة  أســتاذ   ، الكبــ�ي عــ�ي 
ي مغامــرة  المنــار تونــس، أن هــذه الدراســة حــول الفــارا�ب

ي متعدّدا الفارا�ب

َ يـ
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كتب  
 إصدارات  

ــا  ي مصارعته
ــدة �ف ــراءة جدي ــا ق ــة أنه ــن جه ــفية م فلس

ــا  ، وهــو م ي ــارا�ب ــا نصــوص الف ــم ورؤى تعــج به لمفاهي
ــه:  ــه بقول ــب نفس ــه الكات ــرب عن ع

ــ�ي  ــلٍ يجُ ــن كلِّ مث ــاب م ــذا الكت ي ه
ــا �ف ــد صّرفن »لق

ي المتعــدّد،  لنــا الطابــعَ النســقي المركّــب لفلســفة الفــارا�ب
ي أفردناهــا 

ن الثمانيــة الــىت وهــو أمــرٌ تجُليــه فصــولُ المــ�ت
العقــل  وقضايــا  النظــري  العقــل  قضايــا  لمقاربــة 
ن الســبق الفكــري 

ّ ، عســاها تمكّننــا مــن تبــ�ي العمــ�ي
ي تاريــخ 

ي تأصيلــه لمقولــة النســق �ف
ي نــر �ف والتّاريخــي لأ�ب

الفلســفة العربيــة. ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإنّ الإحاطــة 
ــة إلّ  ــون ممكن ــألة لا تك ــم المس ــب تلك ــة بتلابي النظري
ي ســعيه الدّائــم 

نســان؟« �ف هــا إلى ســؤال: »مــن هــو الإ بردِّ
.» ي

نســا�ن إلى تحصيــل السّــعادة بوصفهــا نهايــة الكمــال الإ

ــاف  ــزاً يضُ ــة منج ي النهاي
ــكّل �ف ــف لَيش ــذا المؤلّ إنّ ه

ي اهتمّــت بفلســفة 
إلى جملــة المراجــع والبحــوث الــىت

عــادة اكتشــاف ثرائهــا وعمقهــا؛ وتأهيــاً  ي لإ
المعلــم الثــا�ن

فيــه عــى ســطح  ي والتفكــري  للفــارا�ب لتــذوّق جديــد 
ــاً  ــازال حق ه م ــري ي أنّ تفك

ــن ــا يع ــفيّة، م ــاحة الفلس السّ
ــذا  ــد. فه ــه بع ــول في ــتفرغ الق ــم يسُ ــوث، ل ــاً للبح ثري
الفيلســوف الفــذّ لــم يقــرّ، منــذ أن اكتمــل نســقه، لا 
ي خلــق الخصــوم أيضــاً. 

ي خلــق الأتبــاع فحســب، بــل �ف
�ف

ي  أفــا يكــون مــا يطَــرأ اليــوم مــن كتابــاتٍ حــول الفــارا�ب
ــار أو ذاك؟ ــذا التي ــاً له ــداداً متخفّي امت

وثمانيــة  تقديــم ومقدمــة،  إلى  الكتــاب،  ويتــوزع 
 ، ي ي عنــد الفــارا�ب

نســا�ن فصــول، هــي: مفهــوم العلــم الإ
والفلســفة   ، الســياسي يتيقــي  الإ ك  ومشــرت ي  والفــارا�ب
، ونظريــة المدينــة والســعادة  ي والموســيقى عنــد الفــارا�ب
 ، ي ــارا�ب ــد الف ــة عن ــة الحــرب العادل ، ونظري ي ــارا�ب ــد الف عن
ي  والفــارا�ب والصناعــات،  للعلــوم  مؤرخــا  ي  والفــارا�ب
 : ي

ن الفلســفة والملــة، ثــم الهامــ�ش وصروف العلاقــة بــ�ي
الفيلســوف – النابــت والسياســة المدنيــة الفاضلــة عنــد 

. ي ــارا�ب الف
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